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إهداء 


الشكر والعرفان 
الشكر له سبحانه 0 عل نعمه الإسلام وعل نعمه الأخرى 
والشكر كل الشكر والتقدير إلى زوجي المحبه أسماء البحري على 
وقوفها يجاني داتما على الحلوه والمره ا باصوكية 
والشكر الجزيل إلى كل من أختى فاطمة وأختى إيمان لمراجعة 
الاب وتصحيحه... 
والشك والعرفان 00070000 


والشكر لكل من رفع يديه للخالق عن وجل بالدعاء لي بالتوفيق... 
فا بي من نعمه هو بفضل دعواتهم الصادقة . 


اقرا كابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 


(سورة الاسراء 14 


(1) 
العام 


اعتدت على الذهاب إلى محلى الجديد) كافيه شيشة (أو ) القهوة 
(- كا نطلق عليها نحن العرب - كل يوم في فترة الصباح» 
مصطحبا معى وجبة 007 وجهاز الحاسوب الحمول» فالممهى لا 
بفتح , أبوانة لأزبائن قبل الساعة الرابعة عصرأ ف كل يوم وذلك 
لان أغلبية زبائنه 1 0 جامعة ولاية فلوريدا 01 
0 ما كد أن يحل الظلام . 


يتاح لي عند خلو القهوه من الزبائن صباحا ا 
سراق وااتسطين ااا 0 فالمهرة 5 بالنسبة لي بيق 
الثاني 3 إذا 2 التعبير ملكتي التى اشعر فيها ار 
والاسقيها 1 وأقضي فيبا معظم أوقاني) من الصباح وحق 
الساعة الرابعة عصراء فالمهوة لي 0 وحدي . 
وف 2 من الأيام» دكي كعاد لي 2 المهوة قِ تمام | الساعة 
الحادية عشرة ضاعاة ورقها كنت اقوم ركنن سيارني قِ 
أرقت الأمامي المناشر للقهوة» وجدت فتاة لا يربو عمرها عن 
العقرين بوييغاء. حلين :18 حفية بانع ال شق للمحل» كانت 
بيضاء» شقراء» نمشوقة القوام» 1 تكن باجحميلة» لكا إستعاضت 
عن ذلك بوجه مطل بالكثير من المساحيق» ترتدي تنورة ة بالغة 
القصر تكشى قن ثانا الداخلية يكل هرا بوه امس لآ تلجأ | 


الفتيات فق تلك البلاد قى المار عادة» ذهلت كثيرا من زيها 
المغري الفاض». ذالى كتف كلكا بدي لت لد 1 
وانبا قل أخطأت قِ العنوان» لا بيد واخنا هنا لزيارة للخل 
الجاور. وهو الايد صالون أسافي تقصده الفتيات الصغيرات 
التبرج والتزين» والذي عادة ما يفتح قِ الصباح الباك . 
نزلت من سيارثي متوجها نحو المقهى وما إن دخلت : 
1 حتى لقت بي, الفتاة محاولة الدخول علي الرغم 
يم 
سيا قائلة: 

بأن المحل يفتح في الرابعة مساءء ولكنني أريد أن أقدم 
1 رط با عا 
فقلت في نفسي ( تعلمين بأنعا نفتح في الساعة الرابعة مساءً» 
وتقومين بإنتظاري منذ الصباح البا 5 للتقّديم على الوظيفة؟! 
فعميت 33 عوتها - بعل تردد 2 للدخولك والتقك+ بم عل 0 
وبيئما أن| أسير متوجها ا .الإستقبال» عدت ل اسارع قِ 
2 ور أماي يكل جرأقا 


طلبت قلا فناولتما واحداء أخذته ومشت قليالا بإنجاه الطاولة» 
وأحذت بتعبكة الاسئارة 5 


ماهي إلا دقائق معد ودة حىّ ات من تعبأة اسئارة طلب 
الوطيفه ناولتى الاسمارة 3 توجهت إلى خارج امحل مختالة قِ 
مشيتبا وهي تردد بكل ثقه : سمي ميمي أتعظر مك مكالمة.. 
وخرجت من المقهى واختفت. | كتفيت بالنظر إليها فى صمت 
وهي تغادر المكان» وقد تملكنى موري فخ "تضرفاتبا : 
جلست على الكبى خلف الطاوله حيث لين عادة» وأخذدت 
أفى 5 المتاة ألغريبة الأطوارء وكراناء والتوفيت الغريب 
الذي اتت ت فيه للمقهى» فهل باتراني بالغت بخوفي ور.يبقق من 
تصرفاتها ؟ لا أعلم 1 

تعاوات إسقارة طلب الوظيفة» وأخذت أقرأ الإسم من جديد 


ع 


(ميمي) وقت بالأتصال بالمديرة الليلية للمحل وتدعى توفاء 
وأعفات,| :رقو :هاتف بميمن: طالا ميا الاتضال عا لمقاباتياك فأنا 
عادة لا أ الموظفات» وقد كلفت المديرة الليلية توفا بتولى 
تلك المهام نظرا محبرتها السابقة في مجال التوظيف» الذي أكسبها 
5 علي والمقدرة على التعرف على مدى جدية الفتآة الراغبة 
بالعمل. وقدرتها على أداء المهام على الشكل المطلوب» وخصوصا 
نعل شنار فى الحصير رياه الدكتوراه . 


لحظه .... لحظه .... لقّد استرسلت قِ ا موضوع دود أن أعرةك 


- 


أنا 


أناامين انا 6 5 
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من أنا ؟ 
ا صل 
2 ايع ادك هم إن البران» منطفة: كالياتي ليس 


نشأأت وترعرعت فق عر متواضعة من ذوي الدخل المحدود» 
ا رحمه الله من عرب فارس من الحوله» تغخدر اصوله من 
الساحل 0 التي 00 سبي عر اتاد قبل 
البحرين» أبواي كلاهما أميان ل القراء: والمكابة. 35 
العمل بوظائف عديدة إنترى المطاف 3 - رحمه الله - العمل 
ا لسيارة ار ذات اللون البرتقالي المعروف لأهل 
00 قبل الغزو العرافي الغاشم عل ذواة الكرية؛ والقي 
إنقرضت حاليا واستيد اك باللون: لد يعن ! 

لي سبعة من الأشقاء ومسة من الشقيقات» 1 إشغلون 
وظائف مموقة فى الج ٠»‏ فنهم لذ كتوو ومنهم الصيد لاني» 
ويم الطيار» ومنهم من يعمل في يه الجوي ! 

أما أنا.... فأنا أعتبر نفسى محظوظاً للغاية منذ الصغرء يقال أنه في 
يوم ميلادي»؛ ظهر أعل. السماة ان من قوس المطر م 
فزح) فوق يكنا تحيك أفطن بالصباحية» وهي ظاهر ة كونيه لم 


0 إلا مرتان قِ غامن: يوم بوم ميلادي» وبوم ميلاد د كيم جون 
اوج رئيس وك كوريا الشمالية! أتريدون دليلا آخر على لعبة 
الحظ ودورها الغريب في حيانيٍ ليك قصة أخرى . 

عندما كنت في السابعة .من حمري ويينما أنا في سباق 
الدراجات الحوائية متحديا أصدقاني؛ وقعت عيناي على ورقة 
نقدية من فَنه العشرة دقار يلق > قل الارض» فمفزت من 5 
قرا حق كالسنجاب وانقضضت عليها مؤمنا بأنها فال خير ومؤشر 
قيزي وحفظي الموفق ف الحياة! 

وعندما كنت فى العاشرة من حمري» م اختياري أن ل 
كلاعب 0 قِ نادي اشاب الرياضي لكة اده حيت 
اورف لاون اه ناه 00 ف اول مباراة لى» هدفان 
غيرا جرى حياق 0 حيث 3 إختياري كلاعب 5 
في منتخب الكويت الشبابي - القدم! ولم يعوق إحترافي لكرة 


صدام الغازية ! 1 0 لي ار 8 اتجال 0 

دم اج تعمل اد ف بز الأحمدي الآلي لضمان 
00 القمامة وأ>مى البيئة الى 00 الممتحة الصدافية شك 
شبه كامل» إلى جانب العمل كمرض في مستشفى العدان 


ال ا ل ل وت 0 
ابل بعل الحامسة عشرة من العمرء ومن دوك حدوث أي 
إشَتباك أو صلرام ف زبانية 08 وزمرته! وتلك عل فده مسأ أ 
تعد نادرة حقاً . 

اناق فقثره المراهقة وذلك بعد إنقضاء فثرة الغزو بكل الامه 
وتتعاتة وما تبعه من رخاء» تعلمت العزف على الالات الوترية 
كالعود والكمنجة» وضبط الإ يماع قليلاء م تعلدت العزف على 
لانو ونيا الكاكي 5 ١‏ وعدها. لمكم القانية”والعشرينم بدن 
العمر قت بتلحين أغنية وطنية شهيرة تدعى ( يا شيخنا ويا سعد 
5 مو يي 0 


ام يد اللي : 0 0 00 


الأسبم» والا كتتاب فق 0 ذركات مثل والكريث 
لتر وكيماويات والحواتف المتنقلت» بما جلب لي 1 ا 
فق بصع سنين! 


5 كنت مع ا حال لاما فو رف 

9 كلد ام محظوظا! | م الاثنين معا! حيث 6 استبدل 
5000000 0 0 من فصول السنة» موستنج 
بكرسيدس »© هوندا بتويوتاء وكارو بكاديلاك وهكزاء وكان لدي 


ا 0 كانت 7 بالصخب 0 الشيافت فق 
سنى ح فقد كنت أدعى لحضور الكثير من الحفلات» 1 
مانسميها في الكويت بالسمرات! 
وعندما كنت طالباً في ة الفلسفه» ريحت الجائزة العلمية على 
مسيتوف:. كيه الآداب 1 قِ سنة 7م بالإضافة إلى 
ذلك كان لي عموداً لمقالاتي الفلسفيه في مجلة فلسفية تحت 
عنوان (ببساطة !) والقى كارع حت إشراف الدكتورة عاليه 
ل بع لد لجو 0 أنبيت دراستي الجامعية 
الدراسات الغليا” قِ ا ل على الماجستير التو راء 
عن طريق بعثه دراسيه» تتكفل جامعة الكويت بكافة 
ا الدراسية ونفقاتها الشبرية! 


وعند وصولى لأمريكاء كان عي 0 سعادةٌ» فقد كان قِ 
إنتتظاري كل من اخجى طارق وأَخقٍ فاطمة» اللذان قاما بتوفير 
كل مقومات الحياة الكريمة لى في رات المتحدة» حيث قاما 
بإستقبالي قِ المطارء وترجتوى” ومساعدني منذ اليوم الأول من 
رحلى» وتعربلئى بكل صغيرة وكبيره تتعلق د واللغه 
الرعارية. 0 الحياة ُِ الع ؟) قاما 0 وشيلة 0 
حياني الدراسة قٍ الولايات المتحدة الشركة قنذ 2 

أشعر بأية مشقة أو تعب أو خوف» لم يكن هناك سوى الب 


2 وف يضع سنئين» حصلت عل شبادة الماجستير من 


كلية بوسطن» وأصبحت بادك راي جامد فلوريدا . 
ومما زاد من حسن طالعيٍ إرتباطي بفتأة أحلامي, وتم الزواج و 
حفل عائل محفوف من أجمل وأرق وأطيب إنّسانه في 0 
وهى بالمناسبه ابئة عمى وليد ا مدرب للشرطة فى أكاديية 
الشرطة في دولة الكويت» نعم إن كرم لله معي لم يكن بالقليلي 
"111.0 النتجاح وا 1 نكا رات 0 عليه: فلقد رزقني الله 
سبحانه بإ بنتين قرتا عين لي. 


أنا...أنا من رزقه الله بأعن أخْ» وخير صديق ورفيق» كان 
: شريكق قِ 13 شي ء) فد اشارك الأفكا ر والطموحات» 
والأمئيات, والأحات 0 - ش ركاء قْ أعماننا التجاريه» 
يسدر عو ماقمل الم بن بع و حال التجارة و 
ام ا لا - جحنا بعمل مشيروع 
ار صخر كن الأيام حتى ذاع صيته» وحقق ارباحا غير 
ل اد اأشموع والزيوت العطرية من أمريكا 
والصين» وقينا كذلك ب ات ليه ؛ 0 المشروع 
وا كبيرا حيث 5 من و شي الخويتة 57 
رف نا فق معظميار وأنا إلآن هنا ف الولابات مده 
الأمريكية» صاحب كر 0 كوقي شوب» على الطراز 
2 اورت 0 رك كافية يقد الشيشة والمهوة 


ما يقارب ال-2000 دولارا ! 


اله عن ادنر كن الععر نعم فين 
من مثل مثل ؟ بالسعادة» والحظ والذكاء ... ؟ 


3 


: حسن الطالع 
دعونيٍ بحن عن ا 1 فت ونانا فبفدة فلوريداء 


فبعد حصولي على درجة ا 0 ف ولاية 
ماساشواش قِ سنة 2001م انجهت إلى ولابة 0 بغرا ض 
إستكال راس العليا» والحصول على شبادة الدكتوراه من 
جامعة ولاية فلوريداء من عاصمة الولاية تالا هاسي على وجه 
التحديد. . 


0 من ا أي جنونية» أما انا فقد 0 7 
ريادية» امال وال الحظ السعيد» وحسن الطالع الذي 
لا زمني طوال ار حياق! حيث راودنني فدة إفتتاح 
قهوة. عم بية وشيشة في مكان قريب من الحرم الجامى» وتلك 
صودة من صور العولمه» فك يقوم الم يكيو يجاب الكوفي 

ب ب (ستار بكس) وغيره إلى بلاد العرب - حتى في قلب 
0 المكرمة- يفو م العرب بف المهاوي 2 الأراجيل: 
والشيشة في قلب 7 رليات السدة لمكا فين 
ياتري طموحي مشروع؟ أ تراني سفت قِ ار وشطحت 
بعيدا في آمالي! 


أخرا وهل السك الطرنا #وسدف 0ك كامها فد اكه 


رشا ل تينيسي) ) الذي 0 مقابل الحرم الجامعي ) 
و بلتصف اربعة مسا سك 6 0 حوله مطا شُبيرة ) 
وبعد ان قت 0 على عمد الإنجار مع إدارة اجمع 
التجاري, ودفع التامين» استعنت بزو أختي طارق لمساعد لي 
ف الإعداد 0 المشروع ( ]1 مشروع» فت بالامفعانة 
بأخوي شافى د المكان وادارته وبعك اوم شبور 

من الجهد والعناء المتواصليت6 من وضع للسيراميك» والقيام 
بالطلاء وضع الطاولاات والكراسى» وحى بنأء شيك مجاري 
الصرف الصحي» وامداد الكهرباء» تمكنت 2 من من فت أكير 
لول حل شيشة (قهوة)» في ولاية فلوريدا بأكلهاء 
حيث بلغت مينيا سح - من دون مبالغة - 300 متر مربعا. 

بإستضافة 300 خص قِ ان واحد» إلى جانب احتوائه 

0 غرف خاصة وان 715, والكائن اللخاصة بالخفلات . 


لمد كلفنت 1 تلك العمليه ما يقارب ال 200 ألن دولار 
ولكن كان ريع القهوة ما يقارب ال 2000 دولارا يوميا . 
ومنل إفتتا ج اللخل فى ور يوليو 3 ع بدأت 3 


بالتزايد يوما بعك و من النقود! 
بالغت هنا ... ولك 8 وي 5 يوما بعد 


يوم» وبشكل 1 ومغري . 
كانت فرحق 07 ا فمل ا صيتثت الشيره” 


وعدان فكتها على |مجتمع أ انذاكء أما العوب فكانت 

الاحساس بالالفة» ولشي الشعور بالحنين الم اتنا 
الشرقي الميل. فكانت تأ 0 قِ تالاهابى», 
مثل السعوديين والكويتيين والفلسطينيين »وحتى المغاربة» ف 
يكن رواد القهوة من العرب فقّطء فقد جمعت القهوة بين 
مختلف الجاليات الشرقية: كالحندية والباكستانية والإيرانية» وحق 
الأتراك واليود! ولكن لا بسن بذلك! فهىر اله لي نحل 
تجاري غر ضه الرح» وليس السياسة» وفعلا كانت الأرباح 
تفوق كل التوقعات . 


وكنيت ير بره فق فلوريدا ا مهي ع 


ضاق من جهة 0 22 00 أن أوظف 0 


وادخل وأاخم ب 4 واطيكت آم .. بإختصار 8 ا في ؟ 
(الكل بالكل!) الموظفون يحاولون 27-1 رضاي» وزباتي عنون 
7 

ل أحني؟ أعراءوه لقن أجلدت: لعب الذون حدق اقنقه» فيد 


3 ل لوي د أعيشها بكل 
جوانيهباء وأحفظها وأتوحد معها بشكل كيد ره كبر هن 
صاحب الشخصية المقتبسة ذاتها إبتداءا من جارنا (بدر المجنون) 
وأنتباءً الشخصية ) شارلي شابان) الشخصية التلفزيونية المعروفة! 
وعندماأ كنت فى سن المراهقة» فت بتقمص شخصية الفنان 


3 يوسب المطرف -تغمده.المولى بواسع رحمته- (درجة 
كنت أحاى عرفه. .للعودم 4 مثلهء وأبتسم 
ا اقتباسا” طبق لاض عمدا و 
لا أخفي مث ناا ع الع 55 بالنس. 
لذكافي تاي 0 طالعي» وقدرنيٍ 0 التوفيق بين 
دراسقى ىق وعمل» فا لذين درسوا قَّ الولايات المتتحدة الأ سريكية 
كن رلك ين ساك الك قن يسساهين شمرة وفيا ل 
الوضامة الجامعيه ! 


يمكنى. القول أنني في ملكتي الجديدة» وخلال إدارني لعملى 
التجاري الحر في أ وقعث تحت تأثير إثنين من نجوم هوايود 
هما روبرت دينيرو) وال بالشينو في أن واحد! وحى وال 

إستيعاب وتصور ملاخ ختصيق والتعرف علا شكل أ كني * 

أن تديجوا فى هذان النجمان» وسيكون النائج انا واسر 
البحري! 0 بيقَة الحديث .. والألون ل فصة الشعر 
وتزربينه ... ها ناذا اقوم بعمل ذلك بإحترافية تفوق مخرجي 
السكما ف هوليوود! والنتيجة رجل شبيه بعال المافيا الإيطالية؛ 
مراخي مأك - وتات شا رية : :را الك وسدوة نظر في اليا 


0 

6 ديكورات كافية شيشهة عميزة للغاية كونها تعكس ا 
0 لمحل عل الطريقة 
الشرقية والجلسات العربية! وقد ملئت القاعات بالوسائد والمطارح 
الأرضية - الألوان لبراقة. والقوارير الزجاجية تزين الأرفف 
506 على ١‏ ان حجان تاو دريب ججمي 

خل وعرج الل به عل 0 تقديم المشروبات المربية د 
5 الشرقية المعروفة الفضية منبها والذهبية» والخلخصصة لتقديم 
الشاي والقمهوة العربية ي والتركية» إللى جانب الحلويات العربية 
الختلفة» كالبقلاوة؛ وأنواع قر الحشية 3 و غير امحشيه 
أ خاط تت أهر زادني ثمة عو 
لجنس وخأه ودوك رتيب أو س0 1 ٠‏ أقبلت ميمي 
اليوئي .. 
ميمي تلك الفتاة التى تقدمت لطلب وظيفه في المقهى! لفت ل 
إنتباقهي 1 الغير المعتاده» ووقاحتّا في الملبس» وتماديبا مع 


إلزبائن» فاراها تتراقص تارة» وتحرك شعرها بميناً وشمالا تارة 
أخرىء 7 تقوم بال نحناء المغري عند تبديلها لفحم جر شيشة 
الزبائن وهي تضحك مصدرة قهقهة ة عالية تثير حلق بعص 
الشباب: احافظ. .من الغرب المتواجدين في المكان» فاقتريت هنبا 
مستفسراً أهذا 1 و لك؟ فقاات ( ) فتركتا وتو جهت 
إلى 3 مديرة المقهى 5 لا: ما راك بأ 0 
ها من شخصيه جريئه غير محببة للبعض» ؛ وما يه 
قِ ا الامرء إلا أن إصرار بيعي 00 ا . 
ماشاببه لكي تحظى ببذه اس ام 

ضفة حفقة لمد أصابني أ غير هذه الموظفة بالحيرة» فهي امكسية 
امول عل الوظيفة» ولكنها قِ الوقت ذاته تتصرف بكل رعونه 
وجراه غير عابئه بعواقب تصرفاتبا ! 
طليك من :نذا انها أن ترندي لباضا أ كثر: الحتخاماء.والذااوسها 
من القادي بالحديث والضحك مع الزبائنء أن شخص .متزوج 
وا 2 أختي أو اخي عبد الله» ا كمي والد زوجقى 
الذي يتردد ع وي المتحدة دة لتك م وخر 


ميدمى 7 0 استعدادا 0 وقبل م 5 
قالتء ( (يلدو أنني لم أقم بواجي الوظيفي بالشكل المطلوب!) 
فقلت ها أنني أخبرت توفا ببعض الملاحظات» وعليها الالتزام بها 
إذا 2-0-3 تريد.الاحتفاظ بوظيفتهاء فشكرتني على منحى لما فرصة 
ثانية للاسقرار في العمل وغادرت المقهى . 

إستطاعت ميهى ير أن استوعب المطلوب منبا» فتخلت عن 
اللباس الفاصم. 'والتصرفات غير المبررة من حوك وميوعة» فبدت 
أكثر جدية خلال اليوم الثاني وما يليه من أيام خلال الأسبوع 
دق اديوه الأريعاء؟أ 


(5) 
كيد النساء! 

إنه يوم الأربعاء» ذلك اليوم المشئوم! 
لم تكن يدق على علاقة وطيدة بموظفات المقهى ماعدا تارا والقى 
م توظيفها قبل ميمى بأيام معدودة» وعلى مايبدو فالا ثنتان عل 
توافق ٠ ١‏ فهما تقومان بقضاء وقت فراغهما بعد خدمتبما 
ازباان بالهحمس لبعضبما البعض. واحيانا تختفيان عن الأنظار 
إدقا ثق قد تطول لدرجة تدفع الزياق لتذمس من التأخير وعدم 
1 5 اعباعاام 
0 مايخفيه لي القدرء أوما تخميانه الفتاتان ميمي وتاراء 
الذي 0 عل بالء و يكن أبدا بالحسبان» برق بعال 
النساء وكيدهن 0 تكن بالكافية. فاذا يتوقع أن تكون عنيرة 
شاب كويتي لم يبلغ الثلاثين في التعامل مع فتيات أمريكا ؟ 
بد الزبائن بالدفع والرحيل شيعا فشيئا. 7 الموظفون بالحروج 
أيضا ولشدة أ عباء والتعب في تلك الليلة» .طلبت من الموظفين 
3 يكفوا عن التنظيف اليومي المعتاد» فاك يذهيوا إلى حال 
بيلهم! وبقيت ف الممهى وحدي» وليتى أفعل ! عي 
توجهت إلى غرفة ال-7112 الذامة بالإحتفالاات للإستلقاء 
قليلا»ء وتعد غرفة. ال-1712 ١‏ أجمل غرفة بالمقهى عل الأطلاق 
من حيث الديكورات والأثاث والإضاءة» خلستها 0 الطراز 
العربي: ويحيط بحوائطها الخرائرء والأقشة المزركشة المتدلية من 


الأعلى إن الأسفل» وهي نملوءة بالوسادات والفرشة الأرضية 
الشخينة» الى تم إختيار الواعنا بدقة وعناية فائمتين» لتوفير نتجربة 
فريده و3 عه من ارا اك تكاد تكون كار ره 
أغضة عيني قليلا 3 هي إلا 5 معدودة وإذا 8 ا شعر 
بوجود خص بالمكان 6 قعمت عيني فوجدت ميمى تقف بالقرب 
مئ2 فيا اذا لم تغادري؟ 0 وتوجهت إلى 
جهاز التسجيل الذي استخدمه عادة لسما اع الموسيقى وقامت 
بتشغيله» إستيقظت من نوي » واعتدات فق 0 مندهشاء وما 
هي إلا ثوان معدودة واذ ابتار" تدخل هي الأحرى» وف يدها 
فنجانا من الْمَهوة تقدمه لي فقالك هامسة وهي تفترب مني 
لشدة: 


أن نغادر ونتركك وحدك» فمّد شعرنا أنك تعب 
6 إلى مساعدة.. ار بأوصالي إحساس غن يب. فا 13 
المتاتان 1 تغادرأ المقهى وتقتحمان الغرفة وتقطعان عل خلونيٍ 
ون ص عو دمر ورا إختلطت المشاعى بداخل. ما بين 
شعوري بالريبة من تواجدهما قِ هذا التوقيي» .وما ' بين رفضى 
للاذعان اللذوف منهمأ فهما مجرد فتاتان اولا واخخيرا! إلا ني 
بالفعل 0 بحاجة إلى فنحان من المهوة» وذلك لشعوري 
بالدوار والتعب والإرهاق الناجمين عن الدراسة والعمل 
المتواصل» | بنّسمت المتاتان وأشارتا إلى بتناول المهوة» فتناوات 
فنجان النهوة: ولا أعر ف ماذا حصل لي بعد شربه» 50 


بدأت عر بدوار خفيف وزغللة بالعين» إختفت الفتاتان قِ 
تلك اللحظة» ثم ظهرتا من جديد وفي 5 أرجواة الفراولة 
وزجاجات لاست اله طببابية: شا :فشيتاء و 
خأة فتحت عيني» لابد أنتى كنت نائاء وها أنا أستيقظ من 
النوم» وشعرت بقلي ل اشدة» فمدت إحساببي بالزمن 
واضحد عاجرا عن ٠‏ تمييز الوقت», وأخذت أنّسا عل بيى وبين 
هل الوقت ياد ا م نبارا؟ فأخذدت أبحلق, فق 0 يدي 

و أفكن فق بادئ 9 من قراءة الوقت» إلا أنني ركنت من 
ذلك بعد محاولاات عدة» إنها الساعة الرابعة صرحا فأخذدت 
ل لي 0 000 
وماذا . حدث لي بالضبط! وعدت ا فشيئا ا 5 
الليلة الماضية وألتي خلته أضغاث أحلام ! كن امحل قارغاء اه 
من كل شىء سوى أصوات الأغاياً الصاخبة الصادرة من 
ع امحل المتواجدة فق 51 مكان والأراجيا اللامعة الملونة. 
حاولت الوقوف واخروج من غرفة ال-217112 وبعد عناء طويل 
تمكنت من ذلك إلا أن الرؤية لم تكن واضحة فاحذت: اسال 
نفسي: (ما بال تلك الاراجية تبدو 00 منتفخة» ومبللة 
وتضىء ضياء ل ام هي عيناي المنتفختين 
وتريآن 013 شىء وكأنه وسط 0 كل حاوات 
امروب من المكان لعل أصصر من هذا الحلوء او( | و(الكابوس المزعء 


إن ى التعبير إلا أنني كنت أسير بخطى غير ثابتة» أتارح من 
مكان إلى اخرء وكانى 27 البلياردو السوداءء حى كدت ان 
اسقط عل الارض و او مرتين . 

ثم عدت إلى غرفة ال-1712 حاولا إدراك ما حدث! ا 
زجاجات اخمر هنا وكؤوس زجاجية هناك وعصير برتقال 
الطين بله..ها أنا أرى ميمي مستلقية علي الوسادة حيث كنت 
نائماء لشحظت عينى من هول الصدمة وكاد يغمى على من شدة 
الخوف» فقلت لما بصوت مجحو لوه الذعصس من وجودها قِ 
المقهى فى هذا التوقيت: 

بع ا ملقسس الماك لمان ا 

فاجابت: أشعر برغبة شديدة للنوم! 

2 أرجرك غادري المكان...غادري المكان من فضلك (قلتها 
والعرق يتصبب مني من شدة اللحوف) 

- حسنا! أخذت 1 استيقظط سكا فثىء 

ول الحعلدة 

5 ارحركية ليخ 0 

2 ولك لا املك سيارة 5 


- أنا سأقلك ولكن أسرعي أو سمحت... 

ذهيت ميوى إن م لتغتسل . ٠‏ فشعرت خأ بدوار في رأسي» 
وقتث بإعداد قهوة. تركية لعلها اساعدني عل التركيز والقيادة! وف 
0 الإأشماء وعدت 9 0 ملقاة 0 لحار 5 تاوت 
1 عرو يرف 0 1 0 3 عيناي تذرفان 
الدموع! حيث 0 في غخنياتي صو ردجي وبعاقي! بعاوات 
مختلفة لعل الصور تلك تلك ٠‏ تختفى » ولكن دون جدوى» فأخذت 
أنظر في كل الا تجاهات .باحثا عن ميمى القى تأخرت كثيراء 
وبداً صبري ينفذ وبدأت أصرخ مناديا: أي 0 

0000 أنت ؟ 

توجهت إلى امام فوجدتها ممددة على الأرض 

قامت ميدمى واعتدلت» ثم قالت معتذرة:. 

- اسفه على هذه الخالة! 

ولشدة ا إتكأت على واميكة) جيدا 5 إلى سيارني» 
وفت 0 السيارة صعوية 2 فمل ا الليل سر مدأء فلم ارى 


- فاين الآن (سألتها) 


فمالت: 

إنجه إلى المين بعد هذه الإشاره! 
وبعد قليل قلت 

+ ماذا الان؟ 


+ لعفل ل لمق عل لكين قنع اغتنه رارية: الدوال 
ذلك المبنى د وبعك 0 ومشمة اوكا إلى حيث 


السكن» ثم انصرفت متجها إلى مسكني . 


)5( 


يمه الشرطه عالباب! 


ل ا ل 
عن مل » وهو.بيت جديد للغاية وقل ه300 أ دول دا“ 
قد | ا . قليلة ماضية ي أفاجئ به زوجت 
- الحديد 8 حى 0 أصدقائي» 0 حى العفريبت الأزرق! 
فلم أحول شركة الكهرباء والماء لعنواني الجديد بعد! 
وبعد وصولي إلى_بيتي في تلك الليلةه وقد كنت متعبا تعبا شديداً 
فاستلقيت على الفراش» ولك انا يمدنت يعد داك غير مجرى 
حياتي وللأبد ! 
دق جرس المنزل قِ الساعة السابعة اه أي بعد ساعات 
قليلة من الحادثة» ولشدة : تعبى لم أفتح الباب 3 دق الجرس مرة 
أخريء أسوعه جيدا ولكني | أكن قادرا على مغادرة الفراش» 
احيرا وبعدك إصرار شديد من لطارق» جمعت قواي العضلية أوما 
تبقى منباء ودلفت انار من رنافذة الغرفة العلوية المطلة عل 
الشارع الرئيسي» فوجدت رجا واغر ا هيدانت منزيلي. 
من هما ياترى؟ هل هما فنيا الكيبل التلفزيوني؟ أم عاملان من 
عمال توصيل الاثاث؟ نظرت من جد يلك فرايت ت سيارة فورد 
تورس زرقاء ع اللون تقف 00 منزلي ) ايه إلى الطابق 


الأرضي متوجهاً نحو الباب وعلل جبيق كانت العصبة (مظلة 

العيون" للمساعدة 0 النوم)» وببدو عل التعب والنعاس» 

فمتحت الباب وبادرتني 00 بالسؤال” ”5 

- ياسر البحري ؟ 

فاجبت 5 

ا 

5 0 أن الدنيا توقفت 0 من الزمن» أفقت وطار من 

سردا ادي وبإستسلام أ 3 فلخلا 0 8 
سر! ماذا فعلت لتزورك ارط 6 3 متسائلا فى داخللى دون أن 

0 ببنت شههه» واحدت 5 بذا كن 13 خطاياى» 

حاولا استنتاج سيب تواجد احققين في منزلي» فقد ارتكبت كم 

لا س٠‏ به ب لباه 0 إقبيقي 2 اردات المتتحدة» فأنا 

فيا ترى ا م 

ل كتشفوا تعربي من الضرائب 

سراي أ أ علات ةي راسم 


أترا قد مععوقٍ أتحدث بالسياضة) وبأني ضد حروبهم في 
العراق وأفغانستان أم ماذا؟ 


لقد إرتعدت فرائصى منتظرا ان يذ احدهم بالحديث» فقالت 
امحققه اليزاييث محدثة الحقى الآخر ومشيرة إلى منزلى: 
مار أاكيا بال لااباأنن بيده البيرك الديدةا 
فاجابها باك: 
- نعم.., لا بأس فهي أوسع ما تبدو عليه من اللخارج. 
ثم قامت المحمقة بالالتفاف نحوي قائلة » 
- ياسيد ياسر... نريد أن ناخذ منك بعض المعلومات عما حصل 
مؤخرا 
- وماهو؟ 
- هل تعرف بنتاً تدعى ميمي؟ 
نعم أعر فها.... (قلتها دوك تردد) 

:لذ با عندها مذ يل فهي تقول . ... تزعم بانك ... بانك ات 
بعمل شي لما! 

- شيعا كل ماذا؟ 
- تقول أنك قت بالتحرش فيها جنسيا....واغتصبتها ليلة البارحة! 
وهنا كانت الصدمةء ديه خأة بخوار قواي» وان ملك 


الموت قد قدم أخيراً 

لقبض روحي العزيزة منى» ونشفب ريقى» ويح صوبي» وححظت 
عيناني من شه الزهول» * اث ارجف وكات سوك قل 
ا للتو تحاول التنفس ! وبصوت يكاد لا إسمع 
قلت؛» ماذا؟ 

فتدخل المحقق باك محاولاً لعب دور الشرطي الطيب» قائلا 

2 با سيك ٠٠٠‏ 0 سر نكن يم بإغتصابها... نحن ا هنا 
لإلتقاء القبض عليك اوما شابه ذلك» نحن فقط نود معرفة ف 
حدث منك. 


0 اع الدفاع عن إنفسبي) فالصدمة 0 
0 لي التحدث ومن ان أبدأ 'وبماذا أنتى ؟! فبداية 


القصة طيعية إلا أن الباية عليبا عدد من اللخطوط الجراء» 

لكن ل ولا يصدق» خاصة أن المتورط قِ 
ار ا ناه يأسر... العربي اليم لا أعر ف ماذا أفعل 
واصبحت اشعر بثقل في صدري وضيق فى التنفس فمال المحقق 
ار 

دم ل تسن 0 فأجبت امحقق ‏ قائلا»ء ميمى ميومى 

037 تعمل (دي في المقهى» وهي وأنا وشت أشي كا في 
ا محل الليلة الماضيه ... 


قانع لفنرق الرزاليرة مقاطدة» 

بدو على السو الك كنات ل فلقد بدت عليه الرغبة 
إن الععنين والريتين ودكن _احيقة الزافة أضرنة عه 

الاسئرار ودفع الموضوع لمنحى أكثر جدية فمالت: 


- لدي هنا فاحص للحمض النووي (مشيرة إلى ما بيدها) فهل 
م أن سأ لتك التطوع بتوفير عينات وك أصابعك؟ 


- أتطوع ؟! 7 
عم... فليس لاما عليك التطوع ولكنه أمى مهم قبل أن تغسل 
يديك. 


- لا باس... يمكن اخذ أي عينه ترغبين 


بينما قاف بإخراج الفااحص وهو عبارة عن أعواد طويلة اشبه 
أعواد 07 للاذك» » سالتني م بالحديث: 


لا ألملا تون يا سده .- . ولكننى ليس لدي سوى يدء 
اثنين فيمكنك خص كليهما! 


قامت بلس 00 00 وراحت عاك يدي وتأخذ 
10 ل إلى 0-7 
وأنا؟ 0-7 أناء يداي ترتحفان بشكل لافت» لا أسءه 
السيطرة عليهماء أو التقليل من حدتهماء ثما بعث الشك 1 في قلي 
امحققين» فكاد الإثنان زمان الى مذنب والا لم كل هذا 
الخوف؟ كنك ع نما ا 855 00 و 
يداي 0 مبذه الشدة ليبس لوف فقط» فهما 00 
شكل إعيادي طوال حرا تيجة لكثرة عاولي التهرة 
ل 

- هل من الممكن ذ فتسم باب المقهى لنا للنظر؟ تذكر ليس لدينا أي 
إذن للتفتيش فيا 5 رلوتطوعت فأضاف الحقق باكء لاعبا 
دور الشرطي الطيب قائاه مبدوء: 

- نحن فقط نريد رؤية امحل لنحكم بأنفسنا. 

وهنا توقفت السماوات والارض عن الدوران» وازددت 
إختناقاء فاخذتنى ذا كني الى منظر غرفة ال-7712 وما خلفته 


الفعاتان من كؤّوس ورّجاجات وارجيله» ومشروبات غازيه 
ووسادات وغيرها من الاشياء ال مبعثره هنا هنا وهناك . 


- ما رأيك يا سيد ياسر؟ راح المحقق باك حاولا إعادتي للواقع. 
ا 

- ما رأيك ؟ هل تتطوع؟ فإن لم تتطوع سوف نضطر ليزك 
والذهاب إلى القاضي لاستخراج مذكرة تفتيش لمحل وجمع 
الادلة 

- لا...لا حاجة إلى كل ذلك 

شاك كفن راك هدر للا سوم عالق اليه 

- هل استطيع الميادة؟ ْ 

- اعتقد 

فقالت المحمقة: 

- بمكنك الجىء معنا في سيارتنا إن شنت! 

ع له داعي... أستطيع الميادة 

ا ها 5 

: نعم! 

- نراك إذن عند باب امحل 

فتوجهت مباشرة إلى المطبخ» وتناولت قنينة من المياه المعدنية 
ومفاتيح سيارني» وانجهت نحو السيارة ونظري معلق طوال 
الوقت با محققين» وبينما كنت اهمء بالركوب. رايت سيارة 


المحققين الفورد التورس الزرقاء الكحلية تتحرك متجهة نحو 
اللي لدان شر اك هوا رد اقاضفا المكان :اليه جردي 
الإتفاق. 


0 


احامي مات وبلارد 


ينما كت في طر الباب والسما 
بالتفتيش وتفقد المكانٌ» 2 بالي فكرة 0 0 
بطارق لطلب المشورة قانا ف بمارق حفينى») وف وضع لا 
اين عليه» وقد وجهت لى تهمة الإعتداء اي عل فتاة 
تعمل [دي» وهي تبمة فق 1 اندي وال حساسية وف دولة 
ليست بدولتي. 
طارق ونه و رك وكلاهما كانا يعيشان قِ تالاهابى», 
حيث أن أميرة كانت تحضر رسالة الركتوراه فق نفس الجامعة 
ونفس القسم الذي درست فيه! 

تاوالت .اهنا في مكالمق ال حاتفية أن ر أشرح له بإيجاز وبثوان 
معدودة ما حدث لي ليلة البارحة نظرأ لضيق الوقت وما يحدق 
بي من خطرء فكنت أتحدث متلعثما محاولا الإيضا باحيا هيننا ١‏ 
جادة للغاية» وأنفي في طريقى 0 للمحممين 
لاستكال التحقيق والقيام بأجراء عاتم في هذا الصددء طاليا 
المشورة» فمَال زَو- اخى 0 سوف قوم بعمل إتصالاته 3 
يعود إلى بنصيحة عي ف راد رلب د تر 
0 سنين » 0 طارق الإتصاك بي قائلا: 


هاةا تقر 9 

- لقد اتصلت بحامي الحجرة رامبانا فأشار على أنه لا ريحق 

ا ل تفتيش» وعليه يحب 
باب للخل لهماء 3 طلب مي إخبارك بضرورة 0 

2 إلى المقهى ا 

- وماذا بجدر بي فعله إذن؟ 

- أوقف سيارتك في أقرب مكان للمواقف وانتظرني لآخذك إلى 

مكان 0 

وقغاك أوقفت سيارق 2 مواقف مع سكنى مقارب إن 

سك واكرظ بحن كلم طارق ركيت سيارته) تله 

- إلى 9 الآن؟ 

- إلى مكتب ماي ا مات ويلارد» وخر اي مدن 

ف القغنايا الحناية: وهو صنديق..راميانا بحا ١‏ المجرة: هو :من 

0 عليه ! 

غادة::: 0 لأحد بالتدخين في سيارته» ولكنه 

أشفق على من | التي حلت بيء لفعله استثناء» ومن شدة 

توتري اخذت أدخن لشراهةء وأخذ الدخان يتصاعد مني فق 

السسفا + وكأنفي .قطار يعلوه الرخان 5 حل 7 ارتحل» أدخن 

السيجارة تلو الأخرى من دون توفف. 

وبينما نحن في طريقنا إلى وسط البلد متجهين إلى مكتب الحامي 


مات ويلارد» كلما مررنا بجانب سيارة شرطة» تحدني أنحني إلى 
الأسفل 1 الاختباء» ومتتيوقا من صدور اوم بحقى 
لاعتقالي تهمة الاعتداء الجذبى! ومتوهما يتأهب جميع شرطة 
الملديدة لاقي والقبض على ! 

ور ل وصلنا إلى يكتب المحامي مات وبلارد وكانت 
الساعة اشير إلى التاسعة ضاعا تقر بياء استفلتنا سك ترته الخاضة 
قائلة: 


- هل يمكننى مساعدتكم يا سادة؟ 

فأجاب طارق: 

- نحن هنا لرؤية السيد مات ويلارد فلدينا موعد معه 

- ت فضالا بالجلوس وسوف | حوره حال 
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ور م كارت العشرة دقائق قِ 7 وكنت 5ك 
اك ا 00 

3 فإنما هي حيلة اك علمت لاحمًا - يقوم المحامون بادائباء 

للايحاء ركهم انيه محامين " هبهين " للغاية. 

ونخيرا دخلنا إلى داخل مكتب احامي, وكان مكتياً كاسما 

شرحا ونيا وفيه طاولة اجتماعات سوداء مستطياة” 


مم 


الشكل» وحولا كراسي إن تقية واذا به محام مبتدىر صغير في 
السن» بردي ا اسود» وقيص ابيض نظيف 01 وناصع 
البياض وربطة عنق حمراء مخططة مخطوط سوداء» مشمرا 
اراعيه ا مرا وي حيلة أخرى يقوم 9 
وبلارد: 


- تفضلا با سادة! 
- شكاً! 
وهات وبادرة».: . أنا 0 في الجرام والقضايا 


لياه 3 أردف امحامي مات ويلارد قائلا: 

- 0 عدي 00 عن رامبانا نل الموضوعء ولكني اريك 
- هلا قصصت عل ما حدث؟ 

كان مؤقتا لمله اللحظة 

- اسمحوا لي 


فراح يكم الطرف الآخر على الحاتن: 
... معك مات ويلارد .. أهلا أهلا ! ... ؛' اهب 

0 سيد ي اع أعز الكامات عل عندما يقول لى القاضى 

شبيك لبيك القاضي بين يديك! ١ ١‏ 
بد أ يدث عن قضية بم يو العا 
7 لحو ا وم : . أنا ١‏ 6 7 قفضية بعل 1 
انوي أن اخسر اي اعد ى اليطاء 
غل اليغو من آنا إحدى سيل _الحامين فى ام ركاء إلا ادي قد 
الل 0 والطمأنينة. إلى قلبى 0 أحسست بالكمان 
كم والهدوء وكأن مرجع الأسياث فد ول وراح! 

ثم أغلق الحاتف قائلا: 

ا 
ا 
ثم رفم سماعة الماتف قائلا لسكتيرته: 
- لا تحولي إلي أي مكالمة أخرى في خلال الساعة القادمة 
خيلة أخيرن يقوم بفعلها وكأنما السكرتيرة هي سبب المقاطعة» 9 
قال: 


<س فده ارم سيد البحري! 
- لا بأس 
- قل لي إذن ماذا حدث بالأمس؟ 
فشرحت له ما حصل معى ليلة البارحة من الالف إلى الياء 
- ثم ماذا حصل؟ 
ل في 0 اح اليوم 00 5 محقمان إلى مسكني ) وأخيرا ايان 


- مفهوم! 3 م ماذا حدث؟ 
- قلت لهم أني لم أغتصب اخذا 
5 لم إذن تدعي الفتاة ذلك؟ 
لا اعلم 
ٍ 3 اذا حدت؟ 
- طلبت مني امحققة التطوع لأخذ عينات الأحماض النووية من 
اصابعى 
- ولكنك رفضت أليس كذلك؟ (متأملاً أن أجيب بنعم) 
- لا... لم أرفض 
فنظر إلي بغضب قائاا: 


- يا أيها الغى الأحمق! ول تخطوع هل أنت أحمق إلى هذه 

الو 1 5 

ثم أردف قائلا: 

- يا سيد ياسر... كان عليك عدم الإستجابة لمطالبهماء فهما لا 

تلان إذن وموافقة بعمل ماقاما به» لم نجعل وظيفتهما سهلة؟ 

فقد كان عليهما الذهاب إلى القاضي أولاً وإقناعه بأن هناك 

قصية اسن 5 ويوجود اناك مأ للقانون " من طرفك» هل 

م ع ع 

كم ...ماذا حصل بعد أن قاما بفحص أصابع يديك؟ 
ل 

وا الس كذللة؟ 

- لام أفعل ذلك 

وهنا بد الحائى مات وبلارد بالصمت قليلا» والنظر إلى الأعلى 

وببدو عليه التفكير العميق ما قلته وماذا يجب علينا فعله الآن» 

ثم قال: 

د كد الدفاع فنك ولكتنا ليست بالقضية 0 بل 2 
منا إلى إعداد لمكتو ولكني أعتقد أننا > فكينا الف - 


وأريدك أن : أيضآً أنني ل ار أي فضية حى اللآن» ولا 


أنوي خسارة أي واحدة ف المنتقبل؛ أعطني عشرة اللاف 
قولارا حك القيات للبدء مباشرة) فليس: إديعا " وقكث للإتعظار! 


ء !| 
فم طارق بكابة شيك بالمبلغ وقا بإعطائه للمحامي » فم 
1 ا 1 
امحامجي بالعمل مباشرة في الفضية» فسالنى: 
- وما هو أسم الفتاة المدعية عليك؟ 
- ميمي وامعها الحقيقى هو مارجريت 
- وما اسم الفتاة الأخرى؟ 
- تارا 
- وهل بمكنك الحصول على أرقام هواتفهن 
فو لما بتوفاء مديرة 8 5 عل 0 0 
: رحبا الاأسة 0 1 0 مات لانت 1 0 السيد 
مفهوم ' 
ثم أغلق الماتف ونظر نحوي زانفاً حاجبه للأعل 5 
0 


د اك و قر سنا الها 
- ماذا ‏ حصل؟ 

ع ستقيي: للك قا زا اسشكرن قراو شرافس موف تمرك .ددا 
وخنا بداته معدق بالتقلى» :واحسست: أن ازيد: الذهانيه إلى 
مدع ا ع لي حو ا لي 
فقّلت خائفا: 
- ماذا تقول؟ 
- تقول الل كيك غ ا وتخموراً للغاية 0 
وبصديقتهاء الأ الذي أغضيبا إاشدة وجعلها تترا ك المكان 
وترحل. 
وهنا تمدت فق مكاني! الحديث ا التفوه ولو بكلمة 
واحدة» برحب مفكاأ عا 0 ا 
صرخت غاضيا انيف متسب راسف خيزان 
ثم أضاف احائي مات ويلارد قائلا: 
- وتقول ينم بأن شرطة المدينة قد إتصلوا بها لأخذ 0 


ثم أضاف 0 أن الحمقين يحاولون الآن إستخراج مذكة 
تفتيش »2 وربما ملك إعتقال» قطلب مني أن يكل توف فمقمت 


- 0 رحبا أنا مات وبلارد 0 اده أن أظلتن منك 
... أود منك الذهاب إلى لمقهى 0 -- كان هناك 
ثم قام ار يو ل عا ا 
0 إلى امحل والقيام بتنظيفه على قدر المستطاع» مثل إخفاء 
زجاجات اخمرة والكزوسة وتنظيثف د الليلة 
لماضية» حتى لا يبقى أي شيء بتيح لمحققين الإنتفاع به في 
قضيةهم. 
يقي | أسمح للحائي بعمل ذلك» فأنا. اا 0 
الس 1 سنوا تإاستجابت توفا أطلي: امحامي» . وتو جهت 
إلى الممهى ) وما شي إلا دقائق معدودات واذا ممأ تتصل »2 
وتخبرني بأن ثمة هناك 0 ان سان أبواب للقهى 
الأمامية واتخلفية وأله لا يمكنبا الدخول: والسيت هر أتيع :ود 
فقَال لحي أنه بجحب ا 9 إلى 57 طارق» والا بتعاد 
عن منزلي وا لمحل فق الوفت ال حالي. 


ا 


(58) 
النحدة! النجدة! 
حرجنا أنا دوج أخى فر مكتيب احامي مات وبلارد 
متوجهين نحو السيارة» ا بوجود شرطيين ع باتجاهناء 
بالسرعة الأحداث! هاهما قادمان للقبض على بتهمة 0 أقترفها 
ولسبب لا أعرفه» قلت لنقسي مستسليا " ويحك يا بأسر.. ها 
اك يقبض عليك... وها ب النباية"» ا المي الواقع 
وارتعدت اوصالي» وشلث رجل رولم | السيلة م فلبى 
فراح خفق بيسرعة 240 0 بالساعة! وراح الشرطيأتٌ 
يقتربان منى شيئًا فشيئاء فددت يداي للأمام وللأعل وعل أهة 
الستعداد. ,وضع الأساور الفضية, اللامعة م ولكن الشرطيان 
وظاا سيران إسرعة يجان ديد بحقى ار حل ء 
وعنلرما التفت برأسي للنظر إلى الوراءء رأيتهما يبتعدان شيا 
فشيا فشيئًا مواصلين السير في حال سبيلهما! واه لمك 00 0 
ا 37 "لا 0 "5 0 0 تود الذهاب 20 
فطلبت منه أخذئي إلى أصدقائي الألبان المسلبين سامي 
وآدمء الواقع في الطرف الآخر من المدينة» حت أستطيع التفكير 
والتشاور معهماء ربما نجد حلا لهذه الطامة الكبرى! أ أن في 
شيك وكيك فق بلاد العوب للإستنجاد بأهلٍ وناسبي) أو حقى 


البحث عن " الواسطة' ' لفى من بين براثن هذا الإ بتلاء» فليس 
لي سوى ادم وابن ا سأمي الألبائيان! 

أدمء واسمه الحقيقى عبدالله 5 الجنسية : من أصول ألبانية» 
اما سامي وامعه الحقيقى عبدالصمد» فهو ابن أشْ أد م ولكنه لا 
ل الدليية مر كه بعد» وكلاهما قد ها 0 امريكا منذ 
0 عم للبيتزا في تالا هاسى ») 


وعلى الرغم من فيداقق: لكلنيما إلا أن سائي يعد الأقرب لقَلى 
نظرا شارك السن والموايات. َ 
وعندك وصولنا إلى | 00 قرية البيتزا 1 وجدناه وقد مل 


بالزبائن 3 ا فتّد كان وقت الغداء» فدخلت من الباب 
الخلفى» ما زأت خاتماً من مواجهة رجال امعد اد 


من عدم وجود أي 7 القبض عل أو أي شيء من هذ 
القبيل» ولكنبا حلاوة الروح | فمفمت بمناداة اساي من لف 
امحل: 

- سامي... سامي... 


- شكيتاباه؟ (وهي كمة ألبانية تعنى كيف حالك؟) فأجبت: 


- مير فالاماندا ربتسم! ( طيب شكراً ) وأضفت: ساي! أنا في 
ورطة 


وبدات أقص عليه ما حدث من "طأطا ... إلى السلام علي ", 


ولكنه حاول 1 يبدئ من روعى بأنها مجرد أزْمة وسوف تنتّوى 
لا أعتقد بأنها 5002 غاول سام تبدأتي 
4 سوف يقوم بالإتصال بادم لكي بحضر وإشير علي بمايجب 
عل فعلد: 

- ولاذا آدم؟ (سألت ساعي) 


درق اذم يجيه مال بذ لتيل مايق 

لا تخف هذه أريك! وكل شي» لد شن فيا 

تفرجت مرق الباضة اللفي » وجلست على الرصيف» وبينما أنا 
أتعظر ع أدم لعلنى أجل عنده حلا القت .بال تصال بأخي 
غيداله فى الكريكة راهنا شاع هبوت اند اداه أسر ل نور 
عدت المسافات» وبحاولا الإستنجاد به! فقد ضاقت 8 الل 
ا ع بد 
لابه 

فأخي عبدالله هو أحد أَسْمَائ السبعة - فقّد رزق أبواي بسبعة 
من البنين» وخمس من البنات - وعلى الرغم من علاقق الطيبة 


ينيع أخوتي» إلا أن علاقتي بعبدالله كانت الأوثق. 

قال لي عبد الله: 

2 سوف أخبر اجميع تك وسوف نعوم بعمل المستحيل 

ا سن وميه م 

ا اي 2 أبا معد ودة واذا 5 عبدالله 0 الاهاسي 

تكاليف المحامين. 

عل 5 حالٍ» 0 أزال عل الأرصيف الخلنى لطعم أدم 

جالسا منتظراً القرس سواء 0 أو تلقى إتصال هاتفى من 
ع أخق طارق» او حورا لحصول على اي معلومات من 

الى ىُ مات ويلاردء ويا وصل ادم وبت من سسميارته 

ترجه إن عر وفان ل بلتسانا<. 

- ماذا حدث؟ 

0 0 تٌُُ دوك 1000 شم بد لسمرد نجربته 

الشخصية» ولتي آشبه إلى حد ما ما حدث لى: 

- لا نخف! حدث لي موضو مشابه مع موظفة عندي في 


لمطعمء ولكن بالباية لا يصح إلا ا رفطنت: الشرطة 
رفع اله ية لأأن ما حدث تاق بكل إساطة بأضاها. 


- ولكن يا آدم أنا لم أعتدي عليهما أصلا 

- لا تخف ايا ياسر... لدي محا يعتبر الأفضل في ولاية فلوريدا 
- ولكنى قد معاي | 

- لا بأس.... .دعنا نذهب إلى الحامي» وإسقع له ثم قررء فقط 
وو الجماع واخل الخورة: 


فركبنا في سيارته البورش الجديدة واتجهنا نحو وسط البلد من 
جديد. 


وبينما نحن في طريقنا إلى مكتب المحاي في وسط البلد» قال 
ادم: 

- ل لا تبرب؟ وتعود إلى الكويت؟ 

- أهرب!؟ ولم الحروب؟؟ أنا لم أفعل شيئًا يعاقب عليه القانون! 
فكرة الحروب لم تطراً على بالي أبداء فأنا لم أفعل شيئاء واذا 
هربت ماذا سيكون حال المقهى» والذي كلفنى الكثير! ورسالة 
الدكتوراه! ماذا سيحدث لرسالة الدكتوراه التى لم يتبقى منها إلا 
الثىء القليل؟ ومنزلي الجديد القين! كيف أتركه! أنا لدي 
جِ قلت: لا...لن أهرب... أبداً! لا يا آدم! 

- لا تخف على أي حالء فهذا المحامى رجل داهية» وله 30 سنة 
- وكيف تعرفت عليه؟ 

- صدق أو لا تصدق» لقّد حصلت لي قصة مشاببة لقصتك. 
عقا 


العشرينات بيضاء شقراء حي اوه 


ناذا خض " 

آدم: في إحدى عطلات تباية الأسبوع» اتفقنا أنا وهي على 
الذهاب إلى شواطئ مدينة ما المشبورة» وعند وصولنا إحتفلنا " 
حجزت غرفة في فندق» وف صباح اليوم التالي رذهبت الفتاة إلى 
قسم الشرطة أشتكي بأني قد اعتديت عليها جنسيا! 

ع وذاذ! عع يعد للك" 

د إلعيلك جاخ نو ,رزيرت: هاريره وذها إل قن الرطة مياء 
ثم شرح لم باننا من تالااهاسبي, وبأننا قد إتفقنا على القدوم إلى 
الشاطئ معا للاحتفال» وان ما حدث فى الفندق كان برضاها 

- لا ثى ع... لمد صدقوا ما فلك ووه وم يقوموا بره أي 
قضية... أما بالنسبة للفتاة... فقد طردتها من امحل بعد ادعاتها 
لما يقوله... 3 احم بتفساك: 

.كينا . 

وصلنا أخيرا إلى مكتب المحامي هاربر» وهو عبارة عن مبنى كبير 
| حمر اللون وله مواقفه اتخاصة به زولا من السيارة متجهين نحو 
الباب الرئيسى للدخولء» واذا بإشخص فى اوائل الثلاثينيات ببدلة 
رمعية قد إنجه نحوناء 9 قأم عصافة ادم وم مل يده لمصا لق ») 


- نحن هنا لرؤية السيد هاربرء هذا صديقي ياسر» لديه مشكلة 
ويك با« 

فقال لي الشخص المهذف: 

- لا تخف فإنك في أيدي أمينة! علمت لاحمّاً بأن هذا اللقاء 
بأكله كان معد مسبقأء وهي حيلة من حيل الحاميين 
الأ ريكبين». وَأ ايا ضاحي البدلة ارسي هٍ ابن احامجي 
عاديه وه ررأيضاً قد تخرج لتو من كلة القنون فأصبح شريلك 
لابيه في 

دخلنا إلى اه المكتب» فقامت سكتيرة امحامي بإدخالنا اك 
داخل مكتب احامي هاور واذا به رجلٍ ف أواخين العمد 
السادس من العمرء بردي ربنطالا رماديا وقيصأً ا اللونء 
وربطة عنق سوداء» مقمرا أكام قيصه» حتى بدأ لي 00 
يك لشخصية الكولونيل ساندز قِ 40 مطاعم دجاج 
الكنتا ى. 


قِ بادئ الأممء / يتحدث امحامي و موض وي الذاء ليل دار 
ورحلاات اليد 0 عشوائية» وقليل من الذكيات. 2 


ثم طلب مني ادم أن أشرح قضيتٍ للمحاني ففعلت»؛ ثم أضفت 
بان هناك حاليا شرطة جرس المكان» وتمنع الاخرين من دخول 


المقهى». أنه يعتبر " مس رح ا جريمة ٌ' وأنهم بإنتظار 0 
تمتلءة من القاضي» ليقوموا بالدخول جمع الأد لد الجنانية 
قاألى: 


- هل هناك مذكرة اعتقال لك؟ 


00 مد 

ح يتأمل قليلا» 3 تأمل امحامي مات ويلارد من قبل» ثم 
3 
- يا سيد البحري ... لقد بدأت ممارسة مبنة المحاماة منذ 30 سنةء 


وف خلال تلك ال العديدة» لا أتذكر أني خسرت الكثير من 
الَضاياء إن قضيتك ليست بالسهلة» ولكني على استعداد للدفاع 


عنك حت النباية." 

فتدخل أدم قائالة: 

د.يا سن هاريرة: إن اكقوة. انيت مشكاة كل ما تريده هو 
عودة المياه مجاريبا لكي ستطيع يا سر العودة إلى اهله ودراسته 
وتجارته. 

مدهوم 

وأضدك قائلا أن ساخارلن إيجاد المبلغ المطلوب ' فم تريك 
اقلم ' 


301 الت وولا را عت اياي لك .ذا الغدل ماكر 


- 50 ألف دولار! أ ي ما يعادل 15 ألف دينار كويق» ولكن 
ليس بوسعي ان ارس أو اد انك أي ل الى درل 
حقيقية؛ وف بلد ليس يلدي ماذا بوسعي أن أفعل؟ كيف 
عساي ان انمقذ حياني ومستمبلٍ وحريي وتجارق وسمعتى ! 
ان [احيك). 
- فبمجرد أن وقعت على بعض الأوراق الرسمية» رفع المحاي 
هاربر سماعة الماتف وراح بت صل بعسم الشرطة ينها ينتظر 
الردء سأ لني : 
: هل تعلم أسعاء الحمقين النين قاموا بزيارتك صباح اليوم؟ 
: نعم...احققة إليزابيث والمحقق باك. 
- شكا 
ثم بدأ بالحديث في الهاتف: 
ا معك المحامي هاربر» هل بإمكاني التحدث مع الحققة 
نامث أو التق بل ؟ .. ماذا ؟ طيب لحظة . 5 
اح ينمل أرقام هواتف الحمقين عل ورقة بيضاء عل مكتبه» 
13 الإتصال ببما ولكن دون جدوى» ثم قال: 
- بما أنهم إستطاعوا الحصول على مذكرة تفتيش من القاضى» 
الان فق الممهى عون بعض الأدلة 0 سوف أذهب 
إل اخل للبت م لحققين. 


فقت له:هل يجب على الذهاب معك؟ 

- لا ... ليس الآن إنهم الآن في امحل يقومون جمع الآدلة! , 
لقد وقع عل الحبر كالصاعقة عقة» وهزني إشدة وكأني قد رميت 

بالرصاص فُعلقت واحدة فق حنجرني») فلم أستطع التنفس 31 

حت بلع ريقى من شدة التوتر والحوف. 

تفرجنا أنا وآدم متجهين نحو السيارة» فقّال آدم: 

- ماذا تعتقد؟ هل أنت مرتاح له؟ 

الع كلامه طيب ! 


وماذا إذن كان يكو أن أقول؟ أنا رجل غارق نحاول 
الإمساك :أي قدا وق نفسه) 3 اح آدم مقترحا: 


- ماذا تقول؟ لدي إثنان 0 
له نضا ولكنبا جرد استشارة 
- ومن هو؟ 


- هناك محاي فهاوي ع عن 0 00 
بالبيضة والخجرا ” 


- محام آخر ذو حيل ويلعب بالبيضة والخجر!؟ 


00 00 الأفكار في أي 0 0 ص يم 0 
دعا زى ما بحو إن 


0 

ده الكلدكين كبقد قهن] 
انقظرت وحيدا فى داخل مخزن مطعم البيتزاء .بعيداً عن أعين 
الناسٍ» وعن أعين الشرطة خاصة» لقد ظننت بأن الدنيا مقلوية 
رأسا على عمّب بحثا عنى! كان الخزن عبارة عن 3 * 3 * 3 
متراء» وفيه ارفف كثيرة معلمة عل ١ح‏ الحوائط» وعليها علبا 
كثيرة من معجون الطماطم وصناديق لييتزاء اخذت ادخن 
سيجارة 0 من دوك توقف» والأفكار ذهب فق ينا 
والساراء واخيرا وصل الحائى سكيهمن إل ا ٠‏ فقام اد 
بإدخاله إلى غرفة إلخزن», كان المحامي ع يل القامة» 
و كبير وفنا ايا كثيفاء وقل يدت عليه عللامات 
الحيثء عي للدي اجاور ثم جلس وقال: 
- مرحبا 
- هلا ! 
- معك الحامي ستيفن... ثم نظر إلى آدم قائلا له 
- الرجاء ادخل وأغلق الباب وراءك! " ثم نظر نحوي قائلا: 
- هل لديك مانع من حضور آدم وسماعه كل شيء؟ 
- كات 
عجن برقل ل عاذ ابودكه اطي 


0 5 وانرام امم يندم في و 
قود 1 دل ادوذداي ت والله اعلا ! 
أي كاي ش 1 


55 أ لست قل هن غنر الغانية عفرا 
- لا هي فوق الثامنة عشرء أنا متأ كد من ذلك 
«التاارت ادنك 
غليت لافنا بأن قوانين أمريكا لا 1 لك عمعاشرة أي فتاة 
دوك سن الثامنة عشرة» وسوف تعافب إذلك وان كانتت 
لمعاشرة قن تقت برضاها! :فسأله " الرضا " بنك زبخ بنت 
السابعة عشر (على سبيل المثال) ليس بعذرا تقبله الحاكم 
الأميكة 3 تعد ص لا تملك إمخاذ القرار إلا رعوافقة 
والديباء أما ا ل من العمر عانية عشرا ونا فهى 
يديك قلك حورا السك لك دن اك 
تعد ذاات أهمية قصوى في الموضوع» وإن لم يكن هناك قبول 
ورضا تعتبر المعاشرة اغتصاباء د وان 1 يكن هناك إكاه أو 
قوة» فيكفيها القول: ' م أرض! وات تروح إشربة مية!" 
قال أدم للمحامي ستيفن بأن لدي محاميان إثنان هما السيد هاربر 
واي يل ع ماتويلارد» صغير فى السن نوعاً ماء فقّال أنه رم 
له 
سيكون إسقاط القضية قبل أن تصل إلى انحا 5» وإنهاء المشكلة 
أي طريقة كانت» وبأي 10 وذلك من واقع 000 وحنكته 


ودهائه في هذا المجال! 
يا 508 وهنا ما ناميه أن توي كل شئع دون قضايا 
ا 

000 أعطنى 50 ألفاً حر الحساب» لي لال ادا الآن 
4 00 (قال الجامي) ) فسألني آدمة 

تك هذا المبلغ الآن؟ 

: 4 منه 0-0 
فقال آدم أنه سوف يتكفل بدفع الباقي نقداً في الحال. 
قال المحامي بعد أخذ المبلغ بأكله: " خذ هذا الكلينكس كسند 
قبض. 


فراح إشخبطة إمعه وأ : كابة على ورقة الكلينكس" هذه ورقة 
سند قبض شبد بأن احامي ستيفن قد قبض بلغ وقدره 0 
ألف دولارا هذا فق اليد ياسر البحري في تاريخه كعريونا 
للدفاع عنه" ثم قال: 


ص وا ا رم 
ثم توجه نحو ادم قائلا. 

- ما هو العشاء؟ 

- ما لذن وطاب يا سيد ستيفن! 


- حستا..» دعق أجرب الدجاح الفاداتشيى الفريذوا 
ٍ ا 


دا 00 د 000 عاك رق 
دجاج لازام حان! 38 1 

أخذ ا محامي بتحدث عن أصناف الطعام. وبدأت معدني تؤلنى 
إشدة»ء وشعرت بتقلصات شديدة وكالنى تحت العلاج 
الكيماوي؛ لا أريد 3 13 ها اريكة هو التخلص من هذه 
المضية» ذكل, ما أرادته عصابي هو السجائر والنيككوتين» أما 
رثتاي . أرأف لالحماء فهما ل تتنفسا هواءً نقياً منذ قترة 
طويلة» 1 تتلقيا سوى ا أوحخان» 3 الدخهان» 3 ال عن يد ملك ٠‏ 


0 كل هؤلاء المحامين» وما غر ضر دم من وراء تعيين 
0 ثبين؟ لقد ظننت في باد الأعس بأن آد قد فقد عمّله» 
ولكن بعد التفكير القليل توصلت إلى عبقريته فا لشفذاه فيهكها 
يقوم امحامجي هاربر بدراسة قضيق 0 الناحية القانونية» ويعمل 
اللازم للاعداد لماء يقوم امحامي ستيفن ذلك الفهلوى الللاعب 
بالبيضة وخر محاولة اسقاطها ماما قبل وصوطا إلى الحا 8 عن 
طريق التحتاث ‏ لليشتكية واوا إغرائبا بالنمود للتنازل» 00 
تقبل بالنقودء لرعا كانت .هتاك فضا” يمكن جمعها وإستعما 
فنهاء وابتزازها لإرغامما للتنازل! 1 ت بالفكرة السيئة عل 


للاق على الرغم من التكاليف» فها أنا قد دفعت فوق ال 100 
ألف ا فق ان ساعات فقَط!ا 


ب احامجي سين 0 وطلب ب الخصور ا 0 غدا 
بيت أختي» والتواري بعيداً عن 00 0 


)11( 

الحممة اليزابيث 
بينما كنت اصرق 1 باحتا عن الحامين من مكتب إن اخ 
0 الحمقين اخررا اشعول عل مذكرة ة للتفتيش و: الأداة 
من الممهى. دخل فريق جامى الأدلة الحنائية 3 0 
الموظفين والزبائن من الدخول لكى لا يقوموا بالتدخل وعرقلة 
سير العمل») فوقفت مديرة امحل توفا قِ خارج المهوة» ترقب 

اعبت حو الب رفور تذرف الدمع. 
5-203 ل ل ل ل ال ل ا 
بيضاء ا ذات تشعبر اسود طويل» . من مواليد ولاية 
وكا وبعك مورها بات كثيرة فق 0 الولاية : عل 
الرغم من صغر شنيا - قرر والدها الإنتقال إلى ولاية فلوريدا 
شك حيأة جد يده وف حك الأيام قم والدها بإصطحاما ا 


كافيه شيشة للترفيه. 


كان كلاهما جالس على الكراسي الطويلة إلى جانب الكاونتر» 
وبينما كنت أقوم بمساعلدة الموظفين في إعداد اراي خلف 
0 سألني والدها أ أوفر ل بثته وظيفة» فوافقت على 
1 0 فقلت له: أنتم احاء الحمومة فالقراق بوالكريك اهل 
وعفى الله عما سلى. 


فقال ضاحكا: أنا يبودي! 


فقات 06 وأ 0 اجا العمومة! فأب العرب إسعاعيل» 
وأب اليبود إسحاق غليهما السلام... كنا أخوين. 
ومنل ذلك اليوم عمات توفا لدي كه للمقهى ) 2 مثالا 
للامانة والإخلااص 0 والتفاني» وكان من فرق مبأهبأ مقابلة 
الفتيات الراغبات بالعمل» واختيآر الجديرات بالعمل منهن. 
بينما كانت توفا تقف بي خارج الممهى صر ارات 
الاحداث» لااحظت الجققة إليزابيث وجودها فسألتها عن سبب 
تواجدهاأ قِ المفهى». فأعاك توفا 5 مديرة الحل. 14 من 
مباهباأ الوظيفية التواجد حى حي الإتباء 5 حكن من تنظيف 
المكان وفتحه للزبائن بعد أن يفرغ المحققين» » فمّالت لا الحممة: 
ا و 


7 0 للأبد! م م اقعة: 

ياس دجلا طيب » وهو أفضل رئيس لى في حياي» مؤكد أن 
قِ الااحص خط هاء لايد أن إحداهن فاضت بإستغلال طيبته 
ا به ولكن كا كنت معه في السراءء فسا كزن فعة فى 
الضراء! 

يعجب الحققة ما قالته توفاء وبعد قليل وصل النحاني هاربر إلى 
الممهى». خاول التحدث لبعض الحمقين الموعودين بالمكان» 
ولكنهم رفضوا قائين: له آنه عب عليه العودت البحققة ليزا نيت 


تخصياء وعندما عثر عليها سأها:ا اريك مذكرة تفتيش؟ 
افيه | ليوا سق ومرنةا رك 
- معك احامي هاربر 
أعم من أنت ولكن ما هو موقعك من الإعراب هنا؟ 
- آنا خا البنية تاس البخري 
3 نم حكت قائلة: 
- و محامي لدى هذا الشاب؟ اثنان؟ أربعة؟ تمسة؟ 
وراحت مضيفة يأنه قد قام أحد المحامين الاخرين بالاتصال مبا 


منذ قليل: 
- وهل لديكمٌ مذكرة إعتقال بإسم موكلٍ؟ 


لتب الس يعدا ولك تون اعد كارمعة ريا 

فشرح للها احامجي أن رهن الإشارة ومستعل لتسليم نمسي إذا 
0 

ا يي م 0 
مواجدة تلك الادعا ءات الكاذبة في حقه. 


عادة ما يقول المحامين كلاماً كهذاء لكي يسبل على موكلهم دفع 


الكفالة المالية واخروج من الخجز بعد إلقَاء القبض عليه» فأجارث 
المحمقة: 
- لا 5 ولكن قِ الوقت الحابلي نود التحدث معه لمعرفة ما 
حدث. 

تبي تلك الليلة المشعومة قبل أن تزداد سوءاً وتعقيدأء فقّد 

احد المحققين بالإتصال بالقناة التلفزيونية احلية لتذريع خبر 

0 لقد كانت فْدة الحققة إليزاييث» وغرضبها من ذلك 
إثآرة الرأي العا في تلك المدينة الصغيرة ضد العبد لله الفقير! 
وفعلا من اله البرناحج الإخباري للمنوات الحلية» وضعت 
صورة لي وصورة لواجهة المنهى مع إذاعة احبر ععل النحو التاللي: 

" صاحب خخل تجاري )/ كافيه شيشة) مطلوب للعدالة) ومتهم 
بالإعتداء الجنبى على ا زبائته» وذلك بعد وضعه الحبوب 
0 فى شراماء تقول الشرطة , أنه لرعا تلك الفتاة ليست 
بالضحية ريد هذا المغتصب» 57 ياسر البحري» وهو من 
الشرق الأوسط»» :ويعتقك. .بأنه مسلح وخطرء لذلك وجب 
الحذر." إنتمى احبر 
وبالفعل نجح الحققون فى اشويه عق )ولمع للخل 0 قْ 
0 ء المنطقة» فها أنا ' مذنب " قبل | ن تتم محا كتي» وقبل 
ان ثبت إداني» أن مايردد داتًا عل السن القانونيين:" المتهم 
بريء 0-5 تلت اذالقه"! ااكتشفت: متنا خرا اما كر د :شغارات 
إذا كان قٍِ الوضوع عى بي ومسار! 


ولكن 0 هناك ميره ة واحدة إذلك احبر المسموم» فقى اليوم 
0 إزد فر سر 00 

نت الزبائن تقف خارج 0 منتظرين دورهم بي الدخول» 
١‏ بالنسبة إلى أريا ذلك اليوم والأيام الع تلته فلقد تضاعفت 
ما يقارب العشرة اضعاف» والمضل 013 الفضل بعود إلى ذلك 
احبر التلفازي الذي أذيع وفضول كي 


كام 
أخل 039 


تحديد هبام " 00 اي م 000 5 ظاهر 
الكلام جميل ولكنه 2 ا يخنى رغبة مسعورة من قبل 
امحاميين في تقسيمى أنا شخصيا... فأنا بالنسبة لما تلك الكعكة 
الكبيرة ابقي لا تطوف» د 

عي ولكن وماذا عن انحامي مات وبيلارد؟ 

قال لى اد | أنه لا حاجة لنا به لأنه صغير» وليست إديه اللحبرة 
الكافية» وبأني الان حاط بفطاحلة القانون» كان أدم مؤمنا 
بالفعل بامحاميين؛ و لوك وقتما أن ما أراداه حمًا هذان 
المطحلان هو ”5 تلك الكيكة: بالنصف» .وهذا ما و 
ا ل ل 0 لكان 
بقوم كل من المحامين بقطع رزق الحامي ا 
بالاتعاب. 

ولكني رفضت ما قاله أدم جحملة وتفصيلا» واضدرية على 
موقفي » فقد دفعت المال لمات ويلاردء لذلك يجب ا قِ 
فريق 'المحامين للدفاع عى. تردد الحاميان كثيرً فق قبول الفرة 


في بادئ الأمى» إلا أنهم وافمًا أخيراً على إقرا كك فى الم 
وف م التالى لتلك الليلة المشئومة) عَنَك الساعة السادسة مسا 
دخلا :١‏ وتظارق روج أخِتي قِ وكين امحامجي ستيفن» الواقع 
عل شارع مونروليس بعيدا عن مط البلد. 
0 هناك صورة ة كبيرة لجد امحامجي ستيفن - وهو قاضى سابق 
الشبرة قِ منطقة تالاهابى - معلقة على الخائط الرئيسى 
ا رقعان :إل جا عونا أضغر حمما تمثل. الميرَان 
الأمريكي الذي يدل على العدل» وتمثال الحرية» وأبقليا تلك المرأة 
المعصوية العيدة "إشارة إلى العدالة العمياء» التى لإتفرق بين 
الناس بناء على العرق» و اللزيق ارين" » وكامات رق مثل 
" الحرية» والعدل والمساواة بيع وهي بالبانة كنات رد 
كلمات لا فائدة منها سوى تين الخائط!"لقّد كان الحاميان 
ستيفن وهاربر في إنتظارناهناك» وبصحبة ادمء وكذلك المحامي 
مات وبلارد الذي كان متواجدا بالطبع» وبصحيته رجل أخر لم 
أتعر ف عليه عند ربدء الإجتماع» ثم عرفت يمنا ان اسيل 
هستلر مخيراً اما لي الاجرة. 
بد الاجتماع؛ واحتدم النقاش» اك كل محام منهم بدلوه 
ماعدا امي الشاب مات ويلارد» الذي بدا في الاجتماع 
وكأنه لشن فق الزفة! فمدك تعمل المحامي سيفن وأحامي هاربر 
تبميشه) شه فلم إشركوه الحديث» لخد رأيه في أي سؤال» و 
تعطى له الفرصة للبشاركة أصلا في الحديث! وانتبى الإجتماع 


وم توكل إليه 3 مبمة! فبدى عليه الشعور بالضيق رواج خراج» 
م قام أدم 0 لطارق زوج أختي "' قولو 
3 7 5 زوج أخقي للبحاي 0 وبلارد" |< 
لطيف طبعاء وخلع المحامي مات ويلارد قد 
در ان 0 لآخرين سيفن وهارر قد قاما بالتا م عليه 
1- أن يقوم احامي 55 ا لقيضية مر من الناحية القانونية» 
00 مع الشرطة والمحمقين اود كيب الوقت: 


- أن يبعث المحامي ستيفن عخبره اللحاص إلى المدعية ميمي» 
د التفاهم معها لربما تقوم بالتعازل عن القضية. 


3 أقوم بالذهاب إلى عيادة تحايل وخص خاص يمتلكها 
0 امحامجي ستيفن لعمل التحاليل اللازمة» لإثيات خلوي 
من الأمراض الخطيرة المعدية» مثل د وغيره من 
)5 شركلا لاق :1 برد لس البدريية 0 
ادعك تد الكترن مر المال مه ا متجنية» 58 أذعاك دك و 0 
ثما يدفعه دة سود كوينزي (مشيراً إلى منطقة كوينزي لمنطمة 
الوسة لمكيو الللدلة سود ١‏ 


الدكتور 5952 عيادة : الاين ,ا ا 0 59 

تصل ا 0ةاالاف دولاراً لله الواحد (. والذي يكلف 

فعليا 300 دولار فقط ف العيادات الأعرى1) وف المقابل تعوم 

ل ع عا 2 

اعرد بالدم! 

ولعل مادذ فع امحامي ستيفن لعمل ذلك هو إعتياده عل اللدفاع 
0 لمتورطين والمذنيين» وأنه لم يؤمن ببراءتي أصلا 

0 كان بعتقد أنني فت بالفعل بإغتصاب تلك الفتاة»" فم إذن 
ببعثنى إلى تلك العيادة المشبوهة» والتى غرضها تغيير النتاتّ؟ 

0 أنا 0 أكن بحاجة المثل تلك العيادات المشبوهة» فلي 

مقا بأي عض ) والأهم من ذلك أنا ل اقم بمعاشرة تلك 

الفتاة أصلا!وفعلا ظهرت الثتيجة: 

- فقد كنت خال من الأعر ان المعدية. 

ب وجود شوائب مادة تدعى 1 الروفي “ ” اروفيان ”. 

وما تلك ا" ترى؟ هذا .رما : أعرفه » 0 0 رالصدمة 

دمي شوائب 00 امعها ال ' روف 00 0 5 أو ف 

ووفيتال ,0 وي مادة تصمع منبأ كيرف الخدرة! وي - 


المفضلة لدي المجرمين» وال إستعملوتها عا 


ولكن 96 وصلت هذه المادة إلى 
طلا مها إلا بعل فوات الأوان! 


جسدي 


0 


0 


(13) 
بيت وسيارةء وسفر ا بالبانيا 
0 خيرين و حممين خاصين ا لمعه قيهن ومحاولة 
إقناعها بالتنازل عن القضية» وقد قام المحامي بإرسال محققان 


ال هما المحقق هستار والمحققة مونيكا (زوجة شرطى 
0 راح احبقاد الملأجوران. تجاه 0 طلبة الجامعة 


كرحي ف عباكن العا رط جا ان ع1 من 
الجنسين» وبعد ساعات من الإنتظار» إستطاع المخبران أخيراً من 
رؤية ميمي وهي رلك من الى : نادتبا الحمقة الشاضة 5-06 

2 اسرة ميهي ! 

ل ِ< 3 

شور عه ...أن تع ونواقكا ينهدا زقيل هكد 

- أوي! 


- نحن نعمل لدى الحامي ستيفن» حا السيد ياسر رئيسك فى 
العمى 


- رئيسي السابق تقصدين! فإني لا أعمل إديه بعد ذلك اليوم 


اللب|ن؟ 


- أود إخبارك بأنك لست ملزمة للتحدث معناء فنحن نفهم 


ونقدر 

وهذه جملة عادة تقال من قبل اللخبرين اللخاصين وانحاميين لكي 
لا يعوا فى 1 في اي مشا كل قانونية» كالضغط على المشتكية أو 
زازتها 

فأجابت ميمي: 


ا ل ا اير ل ا 
7 ي تخص» وخاصة اناس من طرف ياسر البحري 
فطلبت المحققة مونيكا من ميمى الجلوس معهما على كراسى 
الإنتظار الخارجية التابعة لسك الطلاب» ومن دوك عم 585 
قامت امحفقة .اتسين الوا أ كلد حل ترط كاسيت عن 
ا ا ا 

قام ا حمق هستلر بفتح مفكته لتدوين النقاط المهمة» فبدات 
مَقَذ مونيكا بالسؤال: 


يها #وكداك ]انعا ريه سرك وق نك 


- إسمى مارجريت كينزلي وأنا من ولاية كارولاينا الشمالية 

- وما هو تخصصك؟ 

- بيولوجيا 

- عظ! لدينا عامل مشترك إذن (خاولة تلطيف الأجواء) ثم 
سالتما: 


- هل بمكنك أن تقولي لى ماذا حصل في تلك اللياة؟ 
رالخك رس" ترد اققرة لتنات: جنات اميا غناتعدك الدا” 
لام اليك عن اسل الثان” قامت بالإدعاء بأني قد أرغمتها 
على شرب اخمرة متعمدا حي القلان لعل عل الأعتداء عليها؟ 
وأ قت بمعاشرتها عنوة ينما كانت هي نامة أو فاقدة للوعي/ 
فسألتها المحققة مونيكا 
- وهل تمت المعاشرة ؟ 
الم لعياتت امام اك أ بلي في معظم 
مواسومه دن 1 قام باغتصابك؟ 

تجي الفتاة» فتدخل المحقق هستار محاولاً اللعب بعواطف 
الفتاة أو حتى إغرائها لقبول بعض المال فقال: 


ديا انق :وهل يشقل أن يذه اشر الدري إلى ادن 


ثلاثين عام لأجل شىء أنت غير متأ كدة منه؟ 
- لا ... لا أريد له الذهاب إلى السجن لثلاثين عام ولكنني .. 


المحقّق هستلر( مقاطعا) :ولكن ماذا؟ 

فراحت المحققة مونيكا تلطف الأجواء قائلة: " أظن أن صديتقى 
وزميل هنا بقصد بأن يار البحري رجل مرو وله أشاء 
ومرتكا للدكتوراه وعل وشك التتخرج 4 ولديه حلاات تجارية 
ةا خازن عن القضية وبتى ك اثو 

فلخل امحقق هستار بتفديم عرضاغاية قِ الغباء» ما زاد افون 
تعقيدا وجعلى الي قير المدنت الذي بتخبط في أفعاله» وذلك 
عندما قال لما: إن لدى ياسر البحري الإستعداد لتعويضك لكي 
تبد في حياتك من جديد معز ره ة مكمة! 

د حو 

الحقق هستلر"نعم... حقاً. ما هي أحلامك على فكرة؟ ألا 
تودين سيارة 0 وتقوداً في البنك؟ 

أت ابن عبان اللو وار قي بار اه لت 
4 ٍ 

- طبعاًا ومن لا يريد ذلك؟ وفي الواقم أكثر من ذلك مثل 


سيارة» بيتاء وحساباً في البنك, وسفرء والتبرع بما تبتى! 
فقال لها هستلر مستغرباً لما قالته: وك من المال تودين؟ 
ميمي :مليوناً أو اثبين ما رأيك؟ هل ذلك بكاف؟ 
بق آنا جح تطالني فق فنع انا اعوفيا وك :تللق لاله 
00 براين لاع ل السلة الأمريكي أم مايكل جاكسون” 
حقى 0 عرد لدم الأسود؟ جُميعهم قل دفعوا 
فراح الحقق هستلريفقد أعصابه وأخذ يصرخ بوجهها مبلداً: 
- ألا تعلمين بأن بان لحري اسن ا واه من الشرق 
الأوستط وأنه قْ أع يك فقط للدراسة وعنك الإنتهاء ء سوف ببعود 
ا ا كلاس م فلن تأخذي 
به ؟ لصحتي لك مي إذذ .ب آلسة هو أذ 
فقاات ميمي: دعني قينا لا فزن 
لعمرك! قد كلفنى كلام ذلك الحقق المعتوه حياق كلها وما فيباء 
نا شخصا م أتوه بلك الخطط وم تكن هي ذكني أصلاء وا 
أخوله لتقديم ذلك العرض 
حمّاً | إن ما تفوه به ذلك لق 0 


.م 


0 0 قام به اد كله خسة ودناءة ما زلت أعاني من 


والغريب فى في ا موضوع أنه تقاضى لسبب ترهاته 10 الاف دولار 
أتعاب عن عبقريته وانجاراته وحسن صليعه فق ذلك اليوم! 
ا الأقدار! 


0 
يا غافل» لك اللّه! 


وبعد الانتباء مباشرة من الحديث الحمقين الخاصين المعينين 
من قبل امحامجي ستيفن» قامت الك ميمى بالاتصال بامحمقة 
إليزابيث واخبارها بالعدض الغى الذي قد الحقق لماء محذرة 
إياها من الحتمال هروئ من الولايات” المتحدة. 

إلى تلك اللحظةء لم يكن هناك مذكة إعتقال صادرة بحقى, ل 
يكن هناك سوى شكوك وزعيء ولم تكن هناك قضية أو تحكة 
والسبب هو عدم وجود اي ات 6 الحمقين 3 القاضى 
باني قل اخترقت 0 الحناعية فهم د إلى شيئا شكًا أكثر 
بن غريه ” جلان قال و افلاةا قات + 


في الواقع ا عق الأ جرد [واء زوب لا 
اليد 5 الل ان عات الى تم أخذها في المستشفى بعد 
ساعات من تلك الليلة المزعومة» 1 الأحماض النووية والشعر 
المأخوذ من أماكن متفرقة من جسدهاء فسوف تستخرق لفصها 
ثلاثة شهور في مختبرات الولاية قبل أن تعود النتيجة إلى الحققين 
أما بالنسبة إل العيئات التي تم جمعها من المقهى " صرح الجرعة 
" مثل زجاجات وكؤوس نبرء فهي ذلك تتا أن شو 
للمحص ومعرفة النتيجة. 


دان إشكل كير وبين مكون 9* 0 0 


من للبم مع لديهم جه فويه لضرورة إصدار مذكة 
اعتقال بحت خوفا من هرو نئ من الولايات المتتحدة 
الأمريكية! 

' ييا حضرة القاضي... ينوي المتهم الحروب من البلد والعودة إلى 
وطنهاوهذا كن دليل عل انه مذنب د المرب إذن! وبناء “عليه 
جب إعتقال المتهم لحين وصول نليجة العينات والمانون د 
مجراه" 

5 بترم الققترن. بالط ودين الأعاة عات انا 
خلال إحتجازي وراء القضيان الحديدية لسنين عديدة» 
مختبئا في ] منتظراً الغرج اناد عن معجزه ة إلهية 
لانقاذي ما أ فيد فقد شعرت حيها بأنه قد الب عي 
الذئاب»؛ وؤأة إتصل بي المحامي هاربر طالباً مقابلق في | 
اعريه زعدوة يغضن القطرر الك الجديدة في الموضوعء قاعلا : 
: أخبارا. سيئة للغاية» لقّد عقد المحققق هستلر موظف الحامي 
سكين الامور للدرجة القصوى. 


0 


- 


- التخلص منه ومن رئيسه انحا ستيفن نفسه» اسمع يا سيد 

0 إن احامي ستيفن خاي ار ولكن أسلوبه في العمى 
3 اا كهذهء وان محاولته لإرسال غخيرين خاصين 

0 لقي كان جه فادها كلدك اكد سرزاه رامد 

هذه حياتك وليست بفيم هوليوود 

- وماذا ترى؟ 

ماري انه ققد عنان اوفك لاحك الأموو عدي كبر و اسان 

اغا سيفن الي انسلج اللركز عل النطية ومحاولة إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه. 

قد نطق النحامي هاربر بكلمة الحق» ولكنه للأستف الشديد حق 

اوه يس اطن» يكن فعلا همه ج» بعدر رغبته العارمة 

للإستفراد بأ 42 وعة رغبته عشار 5 هذه اكع 

أحد! بالعربي الفصيح أراد. الكوش ا 

لقدإستحوذ هأربر عل بِثَر النفط بأكله 

لقد إستطاع احامجي هاربر إقناعنا لنقول للمحامي ستيفن ' إخلع ! 

ل لد 

8 أنه لم يكن لدي عل عه لذع قلمه 0 

على الفتة» وأنه فور علبي ينا حصل غضبت من المحاني ستيفن 

"صاحب الفكرة" واستغنيت عن خد ماته هو وتخبريه اللين قاما 

بابتزاز العاف ثم جدد لما العهد أن على أتم الاستعداد للحضور 


! م الشرطة لتسليم نفسي في حالة وجود مذكرة إلقَاء 


0 اأرغم من حصول اللحققة اللثئيمة عل مذكاة إعتقال بحقى, 
8 0 تعمدت إخفاء المعلومة عن محامبى, وادكلت النسخة 
ا بحوزمما إلى داخل در- المكتب» خوفا من روبة 
احامي المذكة! انتبه امحامجي هاربر أوجود شيع ما تخفيه المحققة» 
فال لي مطمئنا: 

- أنا أشعر بالربية من المحققة إليزاييث وأن هناك ما تخفيه عتى 
ولكن لا تخنف إن حصل ع ا 
لإخراجك من السجن على ذمة التحقيق بينما تاخذ العدالة 
جراها. 


((15) 
ليلة القبض على ياسر 

في اليوم الرابع بعد حدوث الطامة 0 حط أخي 001 
0 هاسى» فذهب طارق زَو- لاستشاله» : 
جميعا في شقة أختى لفترة» ثم اوكا أي مدال إل 
مو ا 0202 
اخوة» بل اصدقاء مقربين» فهو إشبهنى في الملا حك "كير ا 
جعلنا يدو كتوأمين» 3 أن اهتماماتنا متقارية إشكل كين 
فكلانا قد نخرج من الجامعة نفسباء والكلية نفسهباء بل 
والتخصص ذاته (الفلسفة) ! وكلانا يحب الموسيقى والعذزف على 
العود وكلانا يستمع للأغاني ذاتها! 
ورقيي لأخي عبدالله بمثابة | والدواء لكل ةا النفسية 
الى سببتها لي الفتاة ميمى بإدعاءاتها وأكاذييباء إلا أنني على 
الرغم من ذلك 37 بإعياء شديد» واصبحت طرخ الفرائنء 
وسماع سوره بس" ا فاه لمد 5-0-3 هذه الور الوعة 2 
قلبي ودواءه .. ولكن ركعت الأقلام وجفت الصحف! 
فال ل عبد الله قراف 1 الإختباء وم الإنزواء ؟ ول ترهق 
تفكيرك كثيرا بما سيحصل؟ لابد لك أن تعيش حياتك بشكل 
طبيعي بعيدأ عن التشاؤم» وان ارادت الشرطة القبض عليك 


فسوف يقبضون عليك لا محاله! 

حاول عبدالله اقناعي 5 جرد تحابة صيف وسوف زول لا 
تخف يا ياسر.. قل ان يصيينا إلا ما كتب الله لا 

تعيب ايا لكي انسار بي كارة اراق راز 


تا علوا باخير تجحدوه وأضاف” محاولا مساعد في فمل زف لحا لمي 
ولحت نل 

- ماذا عن الأطروحة....رسالة الدكتوراه؟ 

القن يدت عرسا 8 الكترويية إن عر قد ا امف ادا جيل 
لظرواف يا عرد ! 

اراس ولكن كي سيان تلاك المفكلة والنده ,بالتفكير 
رسالة الدكتوراه فل يتبتقى إلا القليل! فتوكل عل الله وما خاب 
من توكل على الله 


وحم بوالله | 


ولكنى ما زلت طريح الفراش كالحرقة البالية» ولا حول لي ولا 
قوة ولا ريك سوى التخلص من تلك القضية» فقال عبد الله 
مقترحا: 


+.وعنا لهب إلى المقهى ! 7 د فإن أرادك الا كوت 
ميوقت كه بجر وله مواق كنك كرا ف تر القن نا فعاو 


وبعد 50 عديدة من قبل عبد الله قررت الإستحمام 

وحلق وجهى» ولبس اح الملاس» حاولا نفض جسدي 

من تلك الخاوف» كنا السيارةر فقّادها عبدالله متجهين و 

المقهى». عيا! لقد كان الحو رائعاً ذلك اليوم » السماء صافية 

والشمس ماظع 00 تغرد وخبع إشاراك ا مرور 2 
بالمرور, فكا نك ١لا‏ موود ر مبشرة بالحيرروكأن_شيئا لم يكن 

لد وجهى ابتسامة فقَال عبدالله مبتّسما هو الاخر: 

- تفا يك إنشاء الله 

- إن شاء الله 

فوصلت إلى ا محل وكان مزدحما جداً من الزيائن فلقد كان يوم 

السبت» عطلة نماية الأسبوع» ففرحت رحا شديداً 0 

0 " لعلى ‏ بالغ با موضوع قليلي 0 كين مخ 
حجمه " فلم نوق أصيلا .وان م افعل ذكا سافن عليه القانودة 

عندما راني موظفو وموظفات للخل دما كلت علت وجوههم 

الفرحة فراحوا يزعمون: 

- أهلا أهلاة .. إنه ياسر! 

ما |3 شوقهم لي قد أدخل الفويضة إن قلبي وجعلني أتيقن 


من حبهم لي. 
قال أحدهم " سوف أعمل لك قهوتك المفضلة " ! وقالت 


غجو انا "د للك 

فقال لي عبدالله: لا تخف يا ياسر إن الله معنا! لن مبينك الله 
فإنك محبوب» فلديك الكثير من الأهل والأصدقاء» وحتى من 
اموظفين الاعزريكين! 

000 


وأشرب المهوة 0 00 الا 0 ند خن 0 
و ننظر إلى منظر الشوارع والطرقات اخميلة في اللخارج» وبيئما 
نحن جالسين عل 00 شعرت بالهدوء والسلام .يتسللان إلى 
داخلي» ياله من شعور نفسي جميل أنساني تماما كل ما من شأنم 
ان يكدر خاطري» حَىّ دقفت الساعة السابعة وحل الظلام شيئا شيئا 
فشيئاء 00 


إنقلب المنظر بالكاملٍ وتبدلت الأحوال! وإمتلاً المكان بسيارات 
ال ا لإقتحامه. وملأت ادعراء الزرقاء 0 اعقاهة 

سيارات الشرطة الافاق» محولة الليل إلى نبار من شدة 
اذعاءاك اهل :لك أن عين. العقرات دن صياراك القرطه 
بأضوائها وصفاراتها المزعجة» وسيارات الإسعاف» وحتى عرريات 
الإطفاء تاي دقعة واحدة» وف توقيت رمئي واحد من ع 
إقتحام ال مقّهى والقبض علي ! 


قررت أن أنبي الموضو يكن أماني خيار آخرء لا بد أن 
لشي لله ست لد مركن جا اي بينما اقوم 
رع إغراضي مثل الماتف ومفاتيح السيارة والسجائر 
والو 

فقي اللنموه قل انق كنك فاه ! 


- كل تلك الأعداد 0 سيارات الشرطة» وسيارات الإسعاف 
والإطفاءء أتت هنا ع أجلت ؟ لاذا؟ من أنت ؟ هل أنت 
اساطة ا ام عبدالله وعد » فقلت له:دعنى أخرج 
هم في الخارج قبل أن يدخاوا انحل بلبرواراما مضب 
ويعتقدوا بأنه أنا! فأخي كا ذوت اقيق إل حد كيدا 
لوقه كانت هناك أغنية تذاع عبر المذياعء كانت كمائيا 
معبرة مازلت أتذكها جيدا»ء حيث تقول باللغة الانجليزية: 


"دلا بأس ! لا بأس ! وجب علي ترك كل شي +1 
لاني ذاهب 06 00 طويلة!لكك. ١‏ 


وكأن الأغنية تحا بك لضي الا سود الذي بنتظرني! وعند وصولي 
إن الاه ا رتسي وامساكي مقبضه لفتحه» واذا بالعشرات من 
أدراف الراك اشافة السحن «وديون أسلحتهم واللليزر على 


جببق وهم ,يصرخول: 
د قق 1لا خر لكو إرفع يديك إلى الأعل ! 
فرفعت يداي إلى السماء مقيضا غربايئ قائلاة ق صدري: 
ل ل ُ/ 
هذه آخر لحظات حياتي» اث نبايق ستكون هناك على عتبة 
باب ب المقهى الذي أحببته وفضلته حتى على أهلي وناسبي ! 

البضر» إستعرضت شريظ حياق لقطة بعد لقطة ومشيدا 
9 اا جا اوم ا 1 
رجلا وال فيك الرجل 0 وأحدهما ميك 5 
واللخن عسات بالأحري: وكانهم يودود صلى » فقاموا بتهييد ي 
وتكبيل من انين 2 قدمايء وكأني عمر امختار أسد بيني ! فخ 
رق النشبيه قهو كان بالفعل أسدا وأنا لم أكن أكثر من جرد 
طالب خانته الظروف» واصيب بلعنة الممقهى العربي في تالا هاسي ! 
شدني أحد من ذراعي وراح بحرن إلى سيارة الشرطة 
|الخصصة لإعناي” ونقلى ») ع الإلتفأف إلى اخلف ورؤية 
أخي عبد الله للمرة احرف فرايته بلوح لي بيده الع وخننح 
بالبسراين مدامعه» فتلكرت حينها أبيات من الشعر: 


ولي حزن يعموب ووحشه يون.س والام ا ي-وب وح-سرة ادم 


(16) 
الشدق عل .ؤىة التحدين 

ينما ركنت .جالسا ف المقعد الخلقى لسيارة: الشرطة» مقيدا 
ومكالة بالسلاسل والأغلال» بدت علي مدينة تالاهاسي رائعة 
القدم الخاص يمه رق فريقين يشا فسان للحاق بالكرة 
واحراز الأعدافي ثم ثمر يجاب 3 كاد خارجية قِ 
اخواءة الطاق :سف . الرباقه والكل بتناول الطعام 
واطلاق النكات والضحكات» 3 تقف 0 الشرطة الى تقللى 
عند الإشارة احمراءع فأنظر ات من حولي فالخل بالسيارة ال 
يجانينا مر انين تتبادلان أطراف الحديث فيما بيضماء وتضحكانٌ 

5 حفيفية 55 عل سعاد تبما وم حهماء إنها الإشارة 
الخضراء... وهاهي السيارة التي تقلى سير مجددا فأشعر كا 
سات المركبة مبتعدة عن مدينة تالاهاسى بأنني أترك من خلفي 
00 ل صنعته جهدي ا وعرق... اترك متهي "١‏ 
حلاف دمعة 0 0 آلامي وحار در 0 
أص ا الناكن” 
لم تكن سيارة الشرطة في طريقها نحو سجن المقاطعة ا كنت 
اتوقع ) حيث إنعطفت السيارة ودخلت مواقف سيارات 2 


مجور في شمال شارع مونرو» علمت لاحقا بأنه مبنى بحانب مبى 
ال 1_1 ىق تالا هاسي ) 3 توقفت سيارة الشرطة» 0 بإنتظار 
أحدهم» وبعد قليل قال ؛ الشرطى الذي يقود السيارة موجها 
نظره إلى اتخلف 00 "تريد الحققة اليزاييث التحدث 
بعك قبل أن الال ا 

بعل قليل» ظهرت سيارة فورد سوداء قِ مواقف السياورات 1 
نزلت هنبا تلك المحققة اللثئيمة ومعها شخص مألوف بالنسبة لي» 
فمَالك امحققة مبتسمة | بتسامة صفراء: 

- تتذكوني؟ 

0 ظ 

فراحت و نحو ذلك الشخص الالوف قائلة:هذا المحمق 
الفيدراللي السيد جيمس يود التحدث معك 

وريه با انوا عن ققونة (مبتسماً ) 

كاك 

- عندي بعض الأسئلة يمكنك إفادتي. 

وقبل أن يكل حديثه» قاطعته ددا ما قد قام به المحامي هاربر 
اا امات فق هذه الحالاات: 


2 لا ينان التحدث ال الا بوجود امحامي هاربر» وهذه عه 
بطاقته في الجيب الخلفى لبنطالي» بمكنك الاتصال به ١‏ 


لها عل اأرغم من اضطرابي الشديد وتلعثمي» إلا انفي قلتها 


.نعي 
1 امحقق الفيدراللي يمل يده فق جيى الخلفى»: وأخرج تلك 
لبطاقة ثم اعطاها د احم اللثيمة فقانت بالاتصال به: 
الى ل سك الا اا ار اك 
إلى القبض عليه بتهمة الاغتصابيء لقد حاولنا الحديث معه إلا 
أنه رفض وأصر على در أولا! فهل تود الحضور لك أساًله 
بعض الاسئلة قبل اخذه إلى السجن؟ 
ان جواب احامي هاربر كأن' ' كا " 
- حسنا أغلقت المحققة الله كاين ثم نظرت نحوي وهي 


| بتسامة خبيثة فيها تشفى ثم قالت؟ فق أن تكون تونا 
5 ممتازة. 
- لماذا؟ 
م رلك مهن زاف ليان فلن روية المي ور بولا 
كفالة مالية لك! 


- لا كفالة مالية؟! ولم لا!؟ (عدثا نفسي) 
فأنا أعد العدة مله الكلقة من ذلك المسلسل السخيف» و 
يقل لي أحداً ما يحب على فعله في هذه الحالة» لا كفالة مالية 


بعنى الجلاوس فى نحن المقاطعة إلى أن تنتى القضية» سنةء 
5 ثلاثة» وان 1 تنوي على خير» وا يعنى أنك سنتكون 
خلف التضيان 'لسين” عديدة! ادعلكخ بجددا إلى سيارة 
الشرطةء وهذه المرة ا فق طريقنا إلى سحن المقاطعة الموحش 
المهجور. 
ويعتبر سحن المقاطعة الواقع قِ تالا هاني ع و ما مقارنة 
بالسجون الأمريكية الى فنها ما بي قبل الحرب العالمية 
الاوك والثانية» وأنا ليست لدي اي خيرة بالسجون و أكن أعم 
إلا اسل 00 السجن» ل زيارقٍ العاري 
الشرطة ب إدعاءا 0 من قبل 00 المدينة» لي 
يقوموا بحبسه لعدة شبور» وذلك بعد مشادة كلامية جرت بينه 
وبيهم قِ أشناء مباراة لرة القدم لامر كية قِ إستاد نادي 
خا مبغة وللاية فاوريدا. 


ا 0 أرضاء ” 5 
ز ١‏ سيدا ند الأمامية ا إلى السجن بعد تلفيقهم له تممة 
' الإعتداء ءط هنا 0 


وصلت سيارة الشرطة إلى بوابة السجن الرئيسية» فرفعت 
الحواجز» ودخلنا إلى داخل السجن حيث المواقف الداخلية 
المؤمنة والمحمية» فلا بمكن لجن الرخول 1 الخروج ح منبا إلا 
بتصريح ) وقفت سيارة الشرطة» وقام الشرطى بإطفاء ا 9 
نزل وقام بازالى من الممعد اتخلفى للسيارة» 0 زالت الاساور 
الفضية على يدي وهما وراء ظهري» ثم ظهر حراس السجن 
ذوي اللباس رضيو الغامق) مصطحبين مهم قيود هم ده 
بهم ودرا التسليم للتوقيع عليباء أي وق اسليم السجين من 
سلطة شرطة تالا هاسبي 0 السجن. 
أدخلق الخراس إلى صالة كييرة»: حيث: قاموا بأخذ. بضمات 
اها وصورني» ووزنيٍ وطولي» 3 قاموا بإدخال تاك البيانات 
في التميوتر » ثم قاموا بعد ذلك بنقلي إلى غرفة أصغر منهاء حيث 
بدأة السجن الحكومية ارقا 00 عليها " ملكية 


امن "قال ميلا المرانين 0-0 بينما يقوم الآخر 
داريا نايلون على كفيه» فقلت: 
- ما أنا بخالع! 


- إخلع جميع ملابسكء أريدك كا ولدتك أمك! 


وبعد تردد فك بزع فلأي ولك أبقِيت سروالي الأيفم: 
ا بأنه ذلك هو حد اتندلعاكث! 


فقَال أحد هم: 


- أهلا بك في سن المقاطعة» هنا يجب عليك خلع ملابسك 

وحلافها ىاه اماد بين وحدت ؟ متلتمنهاا 

وبالفعل! من اللحظة الأولى لد خوللي هذا المكان» رجي الكرامة 

3 ا تلك ا ل الإهانة! حيث أله كن علي 

كاملا للتأ كد من ةا ال علج 5 وبع الإنتباء 

من هذه العملية المهينة» 208 لي البدلة الحكومية الزرقاء 9 

أدخلت إلى العيادة دة فسأي إحدى الممورضات: 

ربما كان 0 النتمار ؛ يعد كل تلك الاخاناف لق كدكه بابانياء 

ولكق ها ان عربي مس فكانت نت إجابقي د 

ثم سألتني : 

- وهل تريد أن تسيب لنفسك الضرر أو للآخرين؟ 

تلك الأسئلة على الر فق غررابتباء: إل أنبا ان عادة في 

0 إلتأ كر من 0 النفسية للسجين» وبالتالي , 5 تصليفه ) 
تم تمسيم العنابر عل الماك مدذى الخطورة 0 

امار النفبى للسجناء» فإن كانت إجابة السجين": 


وضعه في الحبس الإنفرادي» واعطائه البدلة اليكاء لا 
بالمجانين! 


- بالطبع لا! ( كانت إجابقي) 


وبعد الإنتباء من تلك الأسئلة السخيفة! سحبنى أحد السجإنة من 
العيادة 0 زئزانة التوقيف المؤقتة» بينما يمررون أي عنبرا يجب 
وضع فيه» وقبل إغلاق باب تلك الزنزانة المؤقتة» قا 00 
بإعطاني كينا 7 ص كعكة ل وعلبة صغيرة 


- بالمناء! 
حشة. 


مقارنة مخفر الصباحية» تعتبر زنزانة التوفيف المؤّقتِ ١ت‏ 
بفترض أن تكون الإقامة فييا امه ساعات وليس أياما) نظيفة 
وماك نلحهها هز 3 1 18 هازاء بوخرائميا بيضاء #اصعة 
البياض» وارضيتما رمادية اللون» وسمفها ابيض بلا خرير او 
صراصير تتعلق به» وف مقابل إحدى الحوائط» يفع ع 
طويل مبى من الطابوق والامعنت» أما قِ رك ادح 
فهناك المرحاض والمغسلة» وهما مصممان كملع واحدة من 
معدل الستيل» ضيعم لا أن فيه! 
ولكن الغريب فى تلك الزنزانة هو وجود ما يقارب ر ال 16 سن 
أنوار النيون البيضاء الساطعة» :وا مفتوحة ليله وجاره ولا تطفا 
أبداء بعد ساعة أو ساغتين تيدأ عينيك بالزغللة والحرقة من شدة 
الاضاءة؛ كك فأر ارت قِ ع الختترات العلمية! 7 
0 للمرحاض» فإنه لا يعمل» فكلما حاولت سحب السيفون 
الماء. للأعلى 00 اكذلكء ثم يبدأ بالفيضان فترى البراز 
3 عل اوم الزئزانة» راما المغسلة» فهي نظيفة جدا والسبب 
هو أن الحقية في ابد 


أما بالنسبة إلى التكييق» فهو وللّه الجد فقد كان تكييفاً عركياء 
00 يدقع مهو مبواء بارد كد 0 فنينة من المشروبات 
الغازية! حيث أن دفع المواء لا يتوقف أبدالوليس هناك 


ترموستات معيار الحرارة ) التدخل وإيقاف ال هواء حين 
تخفض درجة حارة الزنزانة إلى رقم معين! نتخيل أن يعم 
إحتجازك ني زنزانة كهذه وليس على جسدك سوى ثياب رقيقه 
شبه شفافة وات لاقملك جوارب او حى كفوف تدفقء يبا 
ل ل ل 0 4 
اليومين» وذلك بالضبط ما حصل لي. وبعدك ساعات 
الجلوس والحركة ثم الجاوس ثم الحركة عل ديك ذهاياً اد ف 
تلك الثلاجة البشرية؛ وقفث أقليلا عند شبااه زجاح موضوع 
قْ منتصف بابي الزنزانة رف أي كائن 50-6 المكان» فاه 
أرع متو أبوابا أخرع فى المتايل شيهدباب زراتى ما يدل عل 
وجود العديد من غرف ال المكان! 2 
بها كنت في ملك الزئزانة منتظراً حتفي خوك بن ل 
البرودة يداث الأفكار تأخذنى كينا 00 كل 
كتتيعلة وما صرت ليه" فرحيك ١ف‏ قاد 
اش دي ل نه 
علاش باللو والليت خسران" 

فإزدادت الغرفة برودة لدرجة لا تطاق» وأخذ جسدي يرتعد 
ويرجف إشكل سريع ومتواصل فظننت أنفي سألقى حتفي 
وأنتقل في هذه اللفظة إلمر الرفيق الأعلى»" أهذه هي نهايق؟ ىق 
غرفة الفريوق اتناف ثيابا قل البسها إلمئات من قبل» فأين وت 
0 قصان ال ا وأين الأحذية الإ يطالية وبنطلونات 
فرسا شي؟ كله كان هباءا منثورا ؟ 


0 
3 


1 واذا اعد السجانة 00 نحو ا النانات المقابلة 
لزنزانقي» كان السعنات: ا مضل البشرة» تكاد العنصرية تخرج من 
انف يبضرب .باب تلك_الزئزانة بيده إشدة 8 بصوت 
5 52 الأسوة " 5 وال ذلك لطن الل يمزعق 
من جديد والحقارة بادية على وجهه " اصصى من النوم أيبا 
الحيوان المَذر! " 

وبعد ضربه لباب الزئزانة عدة مرات» إقترب وجه رجل. اع 
0 ا الزجاجي 2 الزنزانة» 0 0 الساده 0 قل 


سأدفنك هناء سأدفنك 0 وض ملي دا إنقاذ اك 1 ا 
الحمير! " وا لكن بدا السجين الا نه غير مبالي لما يقوله 


ذلك السجان 00 0 قل 57 ذلك الزعيق. والصرا 
وقام السجان بفتح كوة الطعام الموجودة فق إسفل 1 
الزجاجي» - 0 صينية 006 ولكن عوضا عن إعطائه 
الطعإم» قام انان بإلقاء الصينىة على ارضي الزئزانة القذر 
قائلا: " إلحكس الطعام من على الارض بلسانك 1 العبد الحمير! 


ودوك عن ليان 532 بعر بةواله انه كفو الث 


وقال: " وهذه بجمعية التبول على السود العبيد! " 


0 وقاأة التفت نحوي 8 ل يعلم بوجودي فق تلك الزتزانة» 
فلقد كنت جديدا فهاء فإحمر وجهه وإتتفخ عر عرق جمته مم 

بدأت عيليه بفذف الشرار» 3 قالٍ: ومن الت ع الاخحرق؟ 

فتوقفت الدنيا لوهلة ورحت مفكاً " ويحتك يا ياسر! لم لم تبتعد 

عن الشباك الزجاجي ووجهه العكر؟! 

فقام بالإقتراب نحو زنزائتق عبوس الوجه» فرجعت المَهمّري 

وابتعادت عن الشباك الزجاجي 00 للوراء» وضع وجهه عل 

النياك الزجاجي حى غطاه بأكله وراح تصرح : ومن أنت 5 

0 - مكسيكي 1 1" 

- ماذا؟ صو 5 000 

- من الكويت! 

- ها.. عراق؟ 

ل أنة في تلك الأيام» في عام2007» كانت الحرب الأعريكية 

على العراق على لسان. كل أمريكيء وكا الحرب الطائفية بين 

بالعشرات يومياء خارات إفهامه كد ةي 

لا ريك ولكن دوك اي حدوى» فراح قائلا: 


- كويق 5 عا سعودي...لاا فرق فكلم إرهابيون 


ثم إختفى في أروقة السجن» ومن كم عاد حمل معه 2 صينية طعام 
ليقدهها لي» فف: 5 ة الطعام بالباب» وراح يقذفها على ارض 
الزئؤانة القذرة قثا 
- إلحس الطعام من على الأرض بلسانك أيها العربي الحقير! 
تم راح يبضحك ححكته المستيرية» . واختفى في أروقة السجن من 
جديدء ومنذ ذلك اليوم» علي أنه قد بدأات رحلتى ا قْ 
سجون أعريكا فتذكرت أغنية المغني البني أحمد فتحي : 

"دلكليات ما الخال لو كانت سنين ؟ 020 " 


بعد أن قضيت ليلتين ويوماً واحداً في ثلاجة اللعوم» تلا الزتزانة 
المؤقتة اي ان د د بخن وال سد اطل إن 
الزئزانة الخصصة لي » الزتزانة رقم 3 في العنبر ب»2 وتم إعطاني ١‏ 
اللفة"» وهي غبارة عن لفة مق الشراقيف والبطانية واعراخن 
يحتوي سجن المقاطعة على 17 عتبرا».. من الألف إلى القاف»ء 
إثنان” منهم قد خصصا للنساء» واثتان 0 حبس الانفرادي» 
أما 5 لعناير _فهي عنابر عامة أما مفتوحة كالمها العسكرية 


أما 00 ب» فهو عبارة عن دورين» ل 5 زنزانة في 
أطراف كل دور» وجميعهم يطلون على منتصف العنبر» وكأنه 
تصمم البيت العربي» أما حجم كل زنزانة فهو 3 < 3 ا 3 متراء 
اي اصغر حجما من احمامات قٍ البيبوت الكويتية! حوائطها 
بيبا وأرضيتها 00 اللون. ف أحد 0 ابراه بقع 
قِ الجاب الاخر ويبعل 1 0 عن 0 والمغسلت 
فهناك سريران يع أحدهما فوق الآخرء بحيث يتشارك مجينان في 
الغرفة الواحدة. 


أما بالنسبة إلى " اللفة "» فهى تتكون من لحافين رقيقين جدا 


كورق شفاف الخرائط» والبطانية تمزقة كثيرة الفتحات وكأنها 
عض نم للفئران» وهناك اإيضا سروالين قِ داخل اللفة 0 عبارة 
عن نوع من السراويل الداخلية القصيرة» والقى يفترض أن تكون 
بيضاء اللون» إلا انبا لشدة إاساخها قد إصفرت» فهى مستعملة 
من قبل العشرات من المساجين من قبل! 

أما بالنسبة للجوارب» فقد كانت ممزقة؛ وفيها العديد من الفتحات 
تكن أحسن حالآء فقد كانت مستعملة شديدة الاتساخ 
أما بالنسبة إلى فرشاة الأسنان» فدث ولا حرب! فإستعما 
إستعمات؟ هل كانت مستعملة في تفراش أسنان جين سابق 
تنظيف حذاوه؟ اما بالنسبة إلى الصابون» فهو الشىء الوحيد 
الذي يبدو جديداء ولكنه من النوع النحيف جدا بحيث لا 
يكفى لإستخدامه لغسلة واحدة! 

عل أ بعال دك :وول إل العنين تيه افك نما نالتقي 
الجاليس على مكتبه القابع في رمنتصف العنبر ينادينى باستفزان 
قائلا: " أيها الإرهابي! (ضاحكا)....'" بن لادن! تعال إلى هنا! " 


ففعلت» ثم قام بضرب أصابعه على لوحة التحكم الموجودة على 


ج 


7 
أم 


- 


وق أن أدهي قال" ها رد هن ولا تدر تيك وفدرا 


000 
ما أحمقه خفيف الدم! عل أي حال توجهت إلى غرفة 3 
وتات يا فرتولات رجلا أيضا فا ناما عل السرين السف 
وقل “علاه الغبار» وقل بنيت شيكة العنكبوت عل بطانيته» وكانه 
من أصحاب الكهف قد نام قرنا أو قرنين. 
وبيئما 0 أقوم بث رتيب فراشي» ووضع حاجياني قِ الصندوق 
الخصص لما» نودي إسمى فق كرات الصوت المنتشرة ة في 
3 8 ياسر البحري ذيارة ١‏ 
: : الإرهابي! هناك إرهابي تعر شب يوه رنيك! 

ف غنات نايج ل كين انهه إل سكاف تازه | 
ال ا سسا اه 


السماعة المعلمة." 
ففعلت» واذا بأخي عبدالله ينظر إلى وعلى خده د معته رؤيق 
مبذه الحالة المزرية فقال لي من خلف خلف الزجاج وهو فسكت 
اسماعة الماتف: 


- السلام عليك! 


- عليكم السلام ! ماذا يقول المحامي؟ (أريد معرفة ما يجري) 


- يقول بأنك مسجون عل ذمة التحقيق وليس هناك كفالة مالية 
لإخراجك! 
#توناة ا شن للك جيك ) 
هن يعني أنه عندما قا القاضى بكابة مذكرة الاعتقال» قرر 
0 0 
- اللمحقمة اليزابيث أقنعت القاضي بأنك 7 تود الهروب ولذلك 
حرمك من الكفالة المالية: 
- وما الذي سيفعله الحامي هاربر؟ 
1 سيحاول طلب عقّد جلسة طارئة» تسمى بجلسة تحديد الكفالة 
ا إخراجك من هنا بأُسرع وقت ممكن. 
- ومى ذلك ؟ 
2 | وير أو ثلاثة 
سررساهر ا ل 
- لد ا في التلفاز بالأمس! 


- الكثير من الكذب! 

- حمّاً؟ مثل ماذا؟ 

- قالت الفتاة بأنك كنت تحجز الفتيات في أقفاص فى خلف 
الخل فاخو بإغتصامبن مرارا ولا تصسين سوىن الماء والشعير! 

- حسبى الله وعم الول ...لا بد وأن هذه فدة المحمقة اللئيمة! 

: ران أخذت قضيتك هذه مسألة شخصية! 

موا اا 

- تقول الفتاة بأن هناك العديد من الفتيات الزاعمات بأنك 
تكرههن على الشرب ومن م تعتدي 351 
- عب ما هذا الحراء! أنا من غدر به! 
- تقول الفتاة بأنك لربما كنت تضع رحبوباً منومة أو مخدرة في 
شراببن ثم تقوم بالا عتداء عليين جنسيا. 
لذ بسدو نه بولدا الو لذ باز 
- أتريد المزيد؟ 
ل 0 

.. تقول الفتاة أند هناك شود بد بأنك عضو في منظمة 


0 ا كا 5 


- لابد وأنكات مزرح! ( قلتها غير مصدق لا يقوله عبدالله) 
فراح عبدالله يشرح بأنه جاد كل الجدية» فقلت: " لا حول ولا 
قوة إلا بالله» رب إني مغلوب فانتصر " 

ثم سألت عبد الله: 

اويا اد ساي 

م ام 
الا وسام 

وهنا رجع السجان ذلك الأأيض. ذو الشعر الأشمّر ليبلغنا بأن 
الذيازة قد إنقيك 4 :فقال: بغبة الله يأنة سيتواجد فى جلسة محديد 
الكفالة» فقلت له: 

- عبدالله! إتصل بزوجتى في الكويت ولكن 3 تخبرها بما 
حصل» فقّط اخيرها بأَفٍ خير وافي ذاهب إلى م: منطقة مجاورة 
ليس فيها تغطية لهاتفي النقال» هلا فعلت ذلك من اجلى يا 
عبدالله؟ 1 


(19) 
جلسة تحديد الكفالة المالية 
م لبر 2 3 للد" د الأر 00 أي ع أصرعن 
من اعبدان. فتحت باب رنزاني» 5 مبذا امعان ان 
الم يناد بإسعى قاعات أنه عل الاستعداد للذهاب إلى مببئ 
اشكة مغو جلية هين لكا ادالية 


3 سأعود بعد 10 دقائق لأخذك ام السجان) 


جلسة تحدين: الكفالة المالية هي أمى الوحيد للخروج من هذا 
كوس و إلى بق معززا مما بعد تلك الإها: نك حي 
اماك بلحرية قِ إنتظار حم الحكة) هذا بالاضافة 
ا المتع ة والمأكل لصحى 2 والملبس وروية الأهل 
0 وعودة 0 0 00 قِ هذه السجون المهينة» 
سيؤهلى الخروج من هنا قن إستكال رشالة الدكتوراه» وأيضا 
من إدارة الممقهى من جديد» بينما تمضى القضية قدما وا 
لون 7 ويظهر الحق ويتحفق العدل باذن الله. 
عل 5 ا الحا 8 الي فمك 00 ل قِ 
السجن 000 إنتباء الحا كةء وال قل ستغرق سنين طويلة 
إذلك عوضا عن الجلوس فى الغرفة رقم 3 لمدة لاثة سنوات 
أنتظر فيها حك المحكمة وكسب القضية» يا حبذا لو يطلق سراحي 


3 


٠ الش‎ 


إن فرار السنا بدفع كفالت مالية هو بيك القاضي وحده» ولذلك 
يجب علينا إقناعه بعدم حرماني من خيار دفم الكفالة» وقد 
استعد المحامي لهذه الجلسة بإحضار الشبود» وني المقابل قام وكل 
النيابة بإعداد العدة 0 شبوده» 5 لا يتاح لي ذلك 9 
وأبقي سججينا طوال الوقت 


حضر السجان إلى ا بعل عشرة دقائق» وشدنى من ذراعي 
وأخذني إلى زنزانة الانتظار المؤقتة 2 الواقعة قرب مواقف ناضات 
0 ا ارصخاصض» وم لنقل المساجين 00 


0 زنزانة الإنتتظارء واذا هى زنزانة كبيرة بيضاء اللون» 
ذات ارضية و رس طويل مبنئى من الطابوق 
0 ل م ا 


ع الأبيض! 
شنهم السفاح» 32 اس (الحشيقي ) وم سه 


ومنم الم النصاب» ومنهم طبعا البرئ ثالى» الكل 
كر ١‏ 


ليد ء عملية 00 ورت الساعات 0 0 ا 00 إلا 
مساء إنتظرت جالساء ُ ثم واقفاء 3 جالسا من 
جد يد » ور السشاعغات 0 ا ساعات م١٠‏ من التقلب 
والجلوس والإضطجاع عل ضيه وكاسى تلك الإنزانة: ظهر 
أخيراً الععشرات 2 من رجال الث طة؛ 1 ل بيده 
0 الفضية» والسلاسل والأغلال الخصصة للأيدى 
والجذوع والأرجل. 0 فتلت مقولة الأ يكيون: 
امتهم بريء حقٌق 0 تنيت :ا ذانعه" 

يبدو أنني, قل ا حت قبل النظر بالأدلت فى كل هذا؟ ومن 
أن| حق أعاقفب 1031 انك لعفف جرم 00 شارون» أواجرم 
بشار الاسدء وهما وجهان لغداة د 1 ' فلم 13 تلك السللاسل 
والأغلال؟ ولكن: " صبرا يا آل ياسر! " 


قإم رجال الشرطة كمييك كل المساجين ا موجودين» أساوى ليذ يدبن 
وأساور أخرى للقدمين» وسلاسل مجذوع والأرجل ! ول كل 
تلك الإجرا ءات» لي لا حكن من " الهرب"! وكيف ا 
اوش وجي ا الرشاشات؟ 2 خص “مقيك 
ا فوق وت تت له مروت 3 تم يطلب منه بال ضافة إن 
ذلكء» السير عدا بكل تلك السلاسل والأغلال من الزنزانة إل 
الباص ذو الباب العالي) ومن ثم الركوب فيه والتوجه 3 
المماعد» ومن 9 التزول من 5 الباص اللعين خطوة تلو 


ا المي ال ا أروة 0 الحكة 1 قاعة الجلسات 
03 ا 1 الحكة 2 ار وبعك العديد بن الحاولات 
الساعة تقترب نحو الثانية 17 مل الساعة الرابعة صباحا وحتى 
الثانية 00 ولماذا؟ 
لأجل الوصصوك إلى قاعة المحكمة؛ علما أنه ف الأخوال'الغافية لا 
استغرق ل مز ]1 دقيقة! حمًا لقّد كان وقتا 2 
لمر من إل كرييق ل الورور نيلفلا ره نات ل 51 
ماشيا مشية بعري يداي 000 بالقرب من بطني والسلاسل 
فريق الدفا » فوجدت ا حااي قارير وأبنه اليذان ايا بمساعد تي 
يجلوس خلف طاولة الدفاع. 
نظرت إلى اتحلف فوجدت أخي عبدالله» وقد إرشهم عليه الحزن 
رؤيقي مبذه الحالةت» وهو يحاول عا هذا ان يني ره بإ بتسامته 
الى إرأسمت عل شفتيه» وتلويحه بيْكة»: وزايت نضا طارق 
ع أخى ومعه اخى لإعطافي أمل قِ ور بالمضية» إلا ان 
عين أختي كانت معبرة وذ تفي ببيت القصيدة: 

" والله ما حزنت نت أخت لفقد أخ حزن عليه ولا أم على ولد " 


فراحت أهيرة نسل عل بالعين» وسح بالبسرى مجاري المدامعء 


فقال لي احاي هارين: سد 
ايف 120 


3 3 الماعة 5 قد إمتلآت . بالأهل والأحبة» وبعيص الأصدقاء 
لأعداء» عل 8 اخددة اليزاييث وبعض من أفراد الشرطة 


الباب الجانبي للقاعة معلنا: 


جك جارس قاين اليد 

- ماذا لدينا الآن 

فقَالت سكتيرة القاعة:" حان الاآن موعد القضية رقم 842 قضية 

جنائية الولاية ضد ياسر البحري» جلسة اسمّاع لتحديد الكفالة 

المالية؟” 

5 وهل النيابة شارحا للقاضية بأني لا أستيحق ق إعطافي خيار 
الكفالة المالية خروج 0 التحقيق حى إنتباء (الشعيية 
ت القاضية:" جا لان" 

فقام وهل الياية 8 ٌ ولا إنبا قضية جادة للغاية» قضية 

إغتصاب وليست 7 من دون رخصة. انياءإن ع البحري 

ير ا أمكا فهو من الكريت. دلك هناك إحتمال 


الواقع قاع لحم را سكي ديد الفاعية عق طرق خرن 
خام ين وعرض عليها ميلغ مالى للتنازل والا سوف 8 0 
وطنة وأن بعود ابدا إلى أعريكاء إذلك نات منك ا 

القاضية ان لا تعطي السيد ياسر البحري الفرصة لدفع الكفالة 
ليان 


نعل عه ا لكا ريق تان الام ها وير در منه المرافعة» فمَّال: 


منطقة تالاه بي» فهر بلك ويدى أشبر مقهى تهافي مثل الشرق 
الدوسط: ومن ':خلااآه يحاول موكل مل عبر التغعاون بين 013 
من الثقافة العربية والغربية» وايجاد فرص التعاش المبنية على 
الاحترا والثمة المتبادلة» وذلك با حضرة القاضية ل م نبيل 
وهدف ساي » ببساطة 0 البحري عضو فهال فق ار 
وجارم وهناك الكثير من (يتمبك يبد عل ذلك. ثانياء إنه طالب 

جامعة ولاية فلوريدا وم شهاً للدكتوراه فى 5 لاسن فيجب 
ااه 0 تعأ 0 07 ل عن نفسه»ع وإسكار 
المتحدة» ثالثاء 9 3 با 0 القاضرة جوأزسفر 5 


ا ل ع ا 
ا قِ هذه القضية» وها هي جالسة هنا فق الماعة اليوم» 


متطوعين لتسليم ياسر البحري قِ حال وجود مذ؟ة إعتقال» إلا 
انا وعد اعت قله قط تدمك إل اخ مها حينا من 
الشرطة وكأن ياسر البحري بن لادن هارب 

فتدخات القاضية سائلة الحمقة ما إذا كان ذلك صحيحا فأجابت 
بأعبا لا يذ محاولة المراوغة طبعال 


إلخامي: على أي حال» تطوع كل من عبد الله وأخته افيد ورو- 
أخته طارق بدفع الكفالة لي وهم على استعداد لضمان 8 
قِ منزهم» قِ لمنطقة هنا .وعدم مغادرته المكان أبداء بالا ضاقة 
ا ذلك فإن موكل عل 2-2 الإستعداد 0 جهاز الي سي 
ي اس في _كعب قدميهء لكي ثم مراقبة ركاه فى كل دقيقة 
وثانية» او ان يكون 0 حظر تجول مني الساعة السابعة إلى 
الساعة السابعة إلى أن : ننتهى القضيةء وأخيرا با حضرة 5 القاضية» 
إن قانون الولاية 22717 الفقرة ف “راهأ) الدستور 
الأمريى المعرة الرابعة عشرة ينصان أنه مجحب إعطاء المتهم 
فرصة لدفع الكفالة شوو ع تيك ا 


بدأت 0 0 .. قلياا 0 بأنه مدقا 7 لدمما 
العام 00 النياية ذا 0 1 0 9 

فبدا وهل النيابة بإختلاق الأكاذيب صراحة. وراح ,يهل 
بقنبلته الذرية في القاعة متخو فا ا ال را 


00 وهن في 10 القضاياء اس ا فيد رالية 
منظمة إرهابية» وله رئيس خلية إرهابية ناعمة فق اع يكاء تقوم 
مع اللأساحة والذخيرة قِ انتظار اللحظة الحامئة” للهجوم ) » إذلك 
نحن وإشده نعارض السمأ اح له بدفع الكفالة المالية واتلحروج من 
السجن تحت أي 1 ٌ 

فسألته القاضية عن مدى جدية تلك الإدعاءات» وبخاصة مسااة 
الإرهاب والتسليح؛ فأجاب: 

- لقد قامت ال-181 بوضعة في لانحة عدم الطيران (موحيا أنبا 
مسأل جادة للغاية) فا كان قرار القاضية إلا رفض إعطانلي 
خيار دفع الكفالة المالية: 


وهكذا جنى عل الدع كرون بإدعاداتهم إبتداءا من تلك الفتاة 
احمقاء وده ومورا بالمحمقة الحبيثة» وانتباءاً بالمق العام» 

قد أضاف كذية أو كذبعين» ما كفني البقاء في الزنزانة 
رقم 3 لمدة سلتين كاملتي ن! 


)20( 


غارة جوية فى الزنزانة 3 
ها قد إنتبت المرافعة» وها أنا ذا جين في زنزانة حقيرة قذرة لا 


يوجد بها إلا أربعة حوائط بيضاء ومرحاض ستيل ملوث» 
ويشاركنى الزنزانة رجل امركى ابيض» يغط في نوم عميقء 
دخلت إلى الزنزانة الخصصة لى فاقدا الامل بكل ثىء» ومفكرا 
كن ادساف لم كي قوانو لضن "ثرا كنك فرق يديا فض 
لسبب هذه المحنة. 0 

وبينما أنا أَفي وأفكرء استيقظ الرجل الأبيض من نومه فراح 
ينظر إلي قائلا: 

- إسمح لي 

م أفهم ما يقصده!! 

أي حمام؟ ليس هناك أي 9 والباب مغلق بإحكام! فأيقنت 
اخيرا انه يريد إستخدام المرحاض المتواجد في جانب الزنزانة 
والذي يبعد مترين فقط عن سريري! نحن في زنزانة يبلغ حجمها 
3 مترا اي حم حمام من حمامات البيوت فى دولة 
كم فقلتك لدبا ليناء" إصنع مأ 0 

فادرت وجهي إلى الجهة الاخرى : لا انظر إليه» بينما يقوم 
الرجل الابيض بقضاء حاجته» وف مجرد ثوان فقط امتلاات 


رهن 1 ع 0 فرحت أغر س أ فق لوماقة 
إتتى صاحبنا من غارته 500" قيقة أو ما 0 
وقف ولبس 1 قائلا: " إمعح لي لا بيد وأنه مفعول وجبة 
الغداء " 


كان من المعكن التخلص من تلك الراحة إشكل أسرع إذا كان 
المرحاض يعمل بصورة عادية» ولكنه لأسف الشديد د 
م واو و يد لد ات 
8 والماد 5 0 0 زر ارق 0 عديدة 
حت يفيض المرحاض وتمتلع الزئزاثة بالماء! 
ويحك با ياسر ! شتان ما كنت عليه وما أخذوك إليه! بعد حياة 
الرتخاء سرس والننها وحمامات السباحة والعطور الفراسية 
والملااس الإيطالية! وبعدك السياوات العينة وارتياد اغل وأ'ة 
محال التجارية» والسفر حول العالم على الدرجة الأولى! وبعدا 
المكانة الإجتماعية الرفيعة» وحب المن وتذوق 0 
والإحترام والتعدير» 0 اها أنت الان قار 
زنزأنة أشبه امام إلى حد تمده ار 5 
المقززة في 0 حين! ويشاركك به رجل قذر لا يعرف حتى 


تنظيف مؤخرته! 

وأخيرا فتح السجان الوا باب الزئزانة لإخراجي لقابلة 
أحدهمء فأنقذني من م الرائحة الكريبة الى ترات ف 
المكان» وقال 0 ُ' 8 ما هذه الرائحة الريبة ' ولكن 
والله عندما ذ باب الزتزانه شعرت بنفحة هواء نقى خاوات 
الإستنشاق منه طوياة بقدر المستطاع. 

السجان: ياسر البحري! ساكل للوحدة للماء نخص مبم! 

من هوا المحامي هاربر؟ 

تأحذني من ذراعي إلى 5 للقاء ذلك الشخص ١‏ 

0 وذ ى أرى 0 نفسة اير اللبدراية سيد 
ل ومكاه وكأني 0 0 ف 05 ذلك 
الجنرال الإيطالي الجبان. 

الحمّق الفيد راللي: "اين د يأسر ا" معك المحمق الفيد رالي 
جيمس » إن هنا أسألك بعض الأسئلة» ولكن قبل أن 
ندا بالاجابة اريك أن كون 0 معي ) لأنك تسأل من قبل 
الشكوفه الفيدرالية! هل تفهم ! ٌ 


- عنم (أجبت)» فندأأت تقلصات المعدة والمغص بالظهور 
مجدداء وبدا العرق يتصبب زالأرعل ترتعش وتبئز» واغدت 
عيناي تعانيان من شرن ا ود 

الحقى الفيدرالي: ما إسمك؟ " فأجبته 7 0 " فأجبته" 
1 هو وزنك؟ ١‏ فأجبته» "هل أنت من الكويت 5 نعم) 3 1 
|الحمّق الفيدرالي: ماهي كنيدك! 

- عفوا !(قلتها مستغربا) 

امحقق الفيدرالي: هل إديك أسماء أخرى تعرف ببا؟! 

فكت لوهلة أتساءل فى نفسى ما هذا السؤال الغريب! ومن أنا؟ 
رأفت المجان اوتوفت ا حمال! 


فرأ ان السؤال نفسة مرة ا فأجبته امالس اد ١‏ 
أحاء أخرق» فا يزعق في .وجهي غضبا وكأن بيني ويينه ثأرا 
قائلا:" امعم ! 00 حيدا! أن محقق فيدرالي فلا تكذب» فإن 
ل نحن نعلم من أنت» 0 
تتعاون معناء أعدك أنك لن ترى الحرية أبدا من جديدء 
تااب! 

نكأونك ,رحا العادقنا التدهة: وبدانت: والتاونانه واميسحف ده 
ليونة خيوط السباغتقى! 0 بعد بإستطاعتما عن جسدي » كك 
عند الله إستجمعت جاع وقلتِ له ما قد علمنى إياه الحامي 
فار الله الوا فون اك ومتأتئا."لا أريد التحدّث مع أحد 


وكات 


0500 فقط بوجود الحأمي 0 وهذه بطاقته 0 الإتصال 


به إن شنت. " 


فنظر إلى 5 وقال مبتسما ابتسامة صفراء: ابيا غود قربا 
وان عدت فلن تكون عود ني تمل اانا سارة نيانيا! ١‏ 


وقبل أن يطردني من المكتب قال لىي: "عل فةٌ! عدد قضابا 
الإغتصاب المرفوعة ضدك؟" 


١ .مه‎ 


أجبت: " واحدة 
امحقق الفيدرالي: هل أنت متأ كدا؟ 

- نعم.. لاد ا؟ 
قال: "في في الوضوةم وان فت بتعغيير الع دعنا نعلم قبل 
فوات الأوان. 
3 أشار إلى السجان لاحن إلى اللخارجح» فشدني السجان من 
ذراعي» وراح لحان إلى الائزانةة 0-0 ظللت أفى با قاله» 
ماذا 00 وعن أي موضو بتحدث؟ كانت كلماته كالطلا 
بالنسبة إلى ؛ و أفهم قصده» فأعادني السجان إلى زنزاتي التي 
حوفت ما تتبن هموي هما آخر. 
وبعدك ثمام الساعة من تلك الممابلة» دعيت أ وحدة السجن من 
جد يل » 0 8 المرة ادعوني 0 لخد 00 وتصويري : 


أنه قل عر على قضايا أخرى غير لصي لول التي رفعت 
إغتصاب" 4 وثلائة تم ١‏ محاوله إغتصاب " مقدمة من فدات 
عر رات وستة نهم " توفير المرة لفاصرات نحت الواحد 
0 وستة نهم أخرى: '" إعتداء بالضرب"! أي بإحمالي 
3 “بمة أعطيت لي خلال خمسة دقائق! 

نزل عل اشير كالصاعقة» فندأأت ركبيق تضرب بالأخرى من 
شدة الرعشة» فإر تخت مي وبللت سروالي لا إرادياء أجتاحنى 
شعور بالانبيار الكل» فاصبح عفلي عاج:ا عن إستيعاب ما 
يحدث» فأنا حاط وخاصر بعدد من القضايا لا اك ور لما 
إخر إن استطعت أن أبرئ نفسى من التهمة الأولى فكيف لي 
أن أبرئ نفسبى من 2 عشر الأخريات؟! فنظرت إلى 
أعلى ورحت أصرخ با صوت حىّ كاد العرق الدمو يي قي 
جبينى أن ينفجر: " مؤامرة " 


(21) 
مؤامرة للقضاء على ! 

وبعد الانتباء د بصما وتصوبري من جديد» كنت 
عاجرا ا فسحبنى السجان من ذراعي حاولا مساعدتي 
على 0 فمك:. إنبارت أعصابي» وخارت قواي تمامأء 
واخذني السجان إلى العيادة» واذا 0 تلك الممرضة المرحة عل 
سؤال الأسئلة امماء ا هل تود الالحار؟ هل تود إيذاء 
اعبيات 1 الاخرية؟ طيب اكت الممابلة» خذوه إلى تراه 
فسحيوني إلى زنزاتي» ورجلاي تزحفان ورائي زحفا» فوصات 
أخيرا إلى م ومن شد اوت 1-7 59 بإستعمال 

سبادة بأكله. 
قال لي شريكي في الغرفة: "لابد وأنك تعاني من مرض السكر. " 
ولكن كان ره والعاق ف اججهول ,الذي اجعلني أف كل 
0788 من الْقَش! ها أنا متهم بالعشرات من التهم 0 
للغاية) اه حمق ال-آ81] يقَول بانه سوف يقد م المزيد! تخيل 
ألك تواجه تهم كفيلة لوضعك في السجن أنصف قرن! وقد 
يكون هناك المزيد من التبمءلا تعلمها بعد! وبعد ساعات فقط 
ظهرت الشعرات البيضاء على رأسي من شدة الإنفعال والدا فزن 


والتفكير» ويحك بالبحري لقد اشتعل الرابن تبي 

بعد أن تعخرت كل سوائل جسديء قت بالصعود إلى سريري 

العلوى وبدات بالتسيا ول كيف حدث كل ما حدث؟ وهل 

كل هذا يحض الصدفة ؟ © تمنيت أن يكون ما حدث مجرد 

حلم مرج أنساه حينما أستيقظ منهء أو أن يكون. مجرد خطأ 

مطبعي اذا حدث ؟ أعلم جيدا عل اين ني / أقرف دنا. 

علي الذئاب هكذا؟ كيف حدث كل ذلك ؟ ومن ورائيا؟ 

فبدأت أر | بذاكوقي إلى الوراءء وعضح لي بعض م 

اا على الرغه من كب ساعات العمل على باب اللقهى بشكل 
؛ إلا أن للك الفتاة اللاعرة عي الت لشانيى الضمات' 
ت على عتبة الباب قبل وصولي ءا بعادي 

وأن أن أحدهم دفعها لفعل ما 0 

اي أنه اديه سد نينا انل بيبانا اران 

7 0 عرفت لحتققة الثيمة 2 عن مكان منزلي 

الجديد» على الرغم من أن 0 ) حت تح بل إسمي على فاتوره 

0 5 1 د الست 


كان 0 ان ذلك 5 

00 ع وحجحدت شوائب مادة ال' روفي" فق دي عندك 
عمل التحاليل قِ عيادة الدكتور» وبعد ساعات فقط من تلك 
اللياه المشقوامة؟!” 


لايد وان المتاتين هما من قامتا بتخديري ١‏ فى تلك الليلة» ولكن 
للاذا؟! لحظة! هناك شيك قل غاب عن ذهني 000 


ماذا حصل لتلك النقود؟ عشرات الالاف من الدولارات الى 
0 موجودة قِ در- 00 قبل أن أن تاجد تارا مفاتيح 
السياره للبحث عن المزيد من السجائر! لقد كانت الأحدات 
متلا حمة اسع لق رد التفكير في النقودء أريا الممهى 
الى كنت وديا و اذك بقن كل روميت بل تركتبا في درج 
المبارة لتق | لحنت النقود! 


أنا لا أدرك ا ام ساي ين 


وا الو 007 
العشرين عاما؟ ١‏ 


هل تصدق هنا المقولة:. "ضربي وبكى وسبقنى رواشت !" لقد 
الناتوة تفكيري نجدداء فأنا اشع ان ماحدث ذا حيرا :0 بحل 


بعد! 


وبعد التفكير العميق» ومحاولة تصفية ذهني ودراسة لسلسل 
الأحداث» توصلت إلى نتيجه. واحدة؛ ألا وهي أنه على الرغم 
صغيرات: إلا انه لا باد 0 18 مدير وراء 6 الفتيات, 
لس و اوور مر 


بهذا الشكل؟ 


)022 
نضال (فتوح) السورى» هو شاب 2 أول الثلاثينات من العمر» 


بعد السلف والدين يمينا ويسارا »استطاع أن يفتح محل قهوة في 
بى بإسم " ليالى الشيشة "» وكان ذلك في 2003»ءاي سنتين قبل 
ان افتح " كافية شيشة " في نفس المنطقة ولكن في الجانب 
الاخر منبا. 

حين إذن كعرب في أمريكا بدأنا بالتعود على محله» رلتدخين 
الشيشة وشرب الشاي والقهوة» ولكن محله كان صغيرا وضيقا 
للغاية» وبعد اشبر من إرتياد المقهى» اصبحنا انا ونضال السوري 
اعن صَديمَينِ» وبعد فترة من الزمن توثقت علاقق بنضال فمقررنا 
فنتح مقهى أكبر» وني مكان اقرب لطلبة الجامعة» زبائن امحل في 
كين ىا جعلنا نتراجع عن الفدة وقطع علا قتناء» وتوقهفت عن 
إرتياد الممهى اللحاص به تماما. 

وبعد فتره من الزمن» قررت فتح حل قهوة وشيشة كبير قريب 
من الحرم الجامعى لجامعة ولايه فلوريداء» وفعلا 1 ذلك في سنة 
0م بعد تحن جميع لوازم امحل وديكوراتة من الكويت» خِن 
جنون نضال السوري عندما عل باني بدات في بنيان المقهى» 
وراح يحاول إعاقة فتح المكان. 


نيف 2 اتوم ميفاك: لكان بسن ذا كل 2 كاف ب لكر اقطام بو دون 
الكهرراءة وات الصحية» كان 0 السوري يتصل 
بمعدتش غرفة التجارة مشتكا تنا . نعمل ونبقى دوك ثرخيص 
البإدية» وأنه يجب إيقافنا» لدرجة أنه قِ إحدى المرات قال لي 
ال :" أن شقصيا لا ه همني ما تقوم بفعله داخل حلك» 
0 دفعى هضور إلى امحل رع بنفسي والتا كد من 
مدى صحة شكواه وادعا ءاته! " 
ا 1 
فتح الممهى يدرت هن الله 
وبعد شبرين من إفتتاح الممهى اتلخاص 22 تكبد نضال الكثير 
من الطسار امادية قا اضطره إن أن يجان كله "يال القيقة”ء 
وذلك بسبب قله الزيائن 6م المقدرة على دفع إيجارات 0 
0 فاستفاظ نضال غضبا وبداأ الشرار جرح من عيديه 


الأعناق ولا قطع الأرزاق", ولم امي والله أن أقطم رزق 
ا ولكن هكذا 0غ الحياة» وخصوصا فق ريت ٌ و لك 


ويوم عليك. 
ولكن صاحبنا 1 ياخذ الااص بروح رياضية» حيث قام نضال 
السوري بإرسال بعض البلطجية السود (: إعلانات الحل» 


الواقعة بجانب الطريق المؤدي إلى المقهى» ولك المعلقة فوق 


اخ ساقي :4 ققايقة لاس لذبن انه سرت ووفك ينك بغر 
إذا ما تجاهلته وتجاهلت تصرفاته الطفولية. 
إلا أنه في, الحقيقة يتوقف عن ممارساته وتعمده مضايمتى ) فقام 
باوساك امخاصى .يدعو انهم زبائن» فيا كلون وإشيربون ثم 
يعومون با مرب دود الفواتير» فقّلت لا بس ل أرد عليه" 
لايل الات 
نضال بما فعله» فبعث بإحدى موظفاته للعمل أدي» 

ندم بدات بمباشرة ليا قامت بذ 0 07 
00 بنشارة اللهشب"! 

فاعتبرتبا محاولاات امه من تفن " سكين ضاقت به السبل'» 
"وبا 5 2007 0 

0 بالماءء فلت لا 00 اع 000 0 وف يوم من 
الما وضلت ييف انر مولن بقع رساي يع درن لزيد 
مسكني» وقد كتب خط يده وباللغة ف 

' إسمع يا ياسرء وخذ ما أقوله بجدية» وإعتبره تهديدا إن شئت 

إِلتفتَ 5 دراستك وأهلك وبئاتك» واترك عنك ان 0 
وان تفعل ) فالذنب هو ذنبك» والله لأويك خلنف الشمس» 
وقد اعلاو من اندو" 


فقالتِ لي روجي خائفة أنه قينا الحذر من هلا المجنون الختل 
عقليا! واحيما 

- لا تخاتي...إن صاحبنا ايا قد ضاقت به السبل! " 

هذا هو نضال السوري وهذه كانت بعض من حيله» ومواقفه 
العدائية تجاه جاح خلء فهل ياترى هو وراء ء تلك المؤاممة 
لإيقاع بي؟ علا بانه قل افتتح قهوة وشيشة اكبر من السابق 
واقرب ا عات الطلبة» وبدا بتقليد محل بما فيه وحتى صيغة 
قائمة الحتويات. 

هل ياترى هو وراء تلك المؤامرة؟ أم ال-881؟ 


)25( 

ال8[1م ؟ 
على الرغم من غرابة ما سأسرده عليك» إلا أنها حقيقة أغرب 
38 اتلخيال» فى 0 ص الايا : كه ايام معد ودة من إفتتاح 
المقهى» بينما كنت في طريتى ذاهبا إلى الحرم الجامعي 
وبالتحديد في مواقف قسم الفاسّفة المخصصة لطلبة الجامعة 
وذلك للقاء عرشده_ وبالة الدكتوراه.بوالتقاش .شعةء :وبيتما آنا 
أخرج من سيارتي في تلك المواقف ذات الأدوار المتعددهء 
إقترب مني رجلا أبيضان يلبسان ملابس مدنية» ولكن لم تكن 
الاربعينات من العمرء اي لم يكونا طلبة جامعة! 
قال أحدهم 1 ياسر البحري؟ ذ 
فاجبت ' نعم إلا 
- معك عميل ال إف بي أي شاك هذا رمي غيل امون 
نود الحديث معك 1 
دعن ماذا؟ 
- نعل بِأَنِكِ قد إفتعحت محلا عربياً للقهوة والشيشة» وبأنه يعتبر 
محلا ناجحا وله الكثير من الزبائن 
- نعم.. هذا صحيح وماهي المشكلة؟ 


0 0 ولكن آدينا الإهتمام ببعض الزبائن الذين 
يرتادودك 


فقال الاخر: 

- لديئا إهتمام بالجاليات العربية والبا كستانية والإيرانية والتركية 
- فهل هناك احن ع 

- ليس بعد ولكن نود منك أن تساعدنا في عملنا 

وام أع موخو ب اه 5 


فال ارك سوننا: 
- نود معرفة ما إذا كان يفو اكاك والتبرعات 
لتقديعها كعم ان ل 2 


تذكر أن هذا عام 2005 فالحروب العراقية والأفغانية والحرب 
قل الل وهات كانت فى أوسهاء يواعد اننع افق عدر من 
سبتمبر تكن بالبعيدة) وقل كانت هناك تخوفات من قبل 
الحكومة الأمريكية أن بن لادن وجماعته ينوون القيام ببجمات 
أخرى يما يستدعي من 1 اليقظة. وكات المباحث 
ارصم 


ارك أن م ألاحظ وجود أي شىء فوق العادة» وآ ل هو 


محل عام يدخل فيه كل الناس من مختلف الفئات والأعراق. 


- وماهي؟ 

- نريد منك العمل معنا لالكشف عن هؤلاء المتعاطفين! 

- وكيف؟ 

: ار سبل للغاية» نض ع قِ 7 0 أنت 
بإستدراجهم لسحب | ١: ١‏ 


َ 6 
الحروب والإرهاب» فأضاف الأنعمل أن 0 ميت 
هي عن الفلسفة السياسية أليس كذلك؟ 
مي الكت لابقا ب ررقت ضعت عبت ١‏ عينه 
فقلت الحد لله على أنهم لم يتصيدوا على بعض الحفوات أو الآراء 
الت يمكنها أن تدينني سواء في امحل أو في الجامعة ! فقال 
أحدهم: ١‏ 
ا 00 
فقال الاخر: 
- هذا لا يعني بأننا لا نستطيع إدانتعك! راح مبتسماا 


بريذوك مق أن أعمل مخيرا لصاح ال181 ! ومن أنا حق أفعل 
ذلك؟ أنا بالباية جرد طالت: كريق ميتعت! 


- لا أظن أنني أستطيع فعل ذلك» وإن حاولت فلن أ فأنا 
ل كل - 
فقَال أحد هم: 
- فقط فكر بالموضوع ولا استعجل! 
وقبل أن ا بين 5-7 الشياراث» قال أحدهم عبارة ل 
أفهم ها: 

- إن 08 ما سوف يدخل السجنء» لا حالة! من من الأفضل أن 
3 ذلك ارسل اعد اح قرا 
منذ ذلك اليوم يدأت تحدث لي أمور غريبة لم أسة تفسيرها 
حينذاك, 0 اسبوعين من ظهور رجال ال 25 ظهر رجل 
أردني الاصرة في محل باحثا عن مدير المكان» فرحبت به ترحيبا 
واستضفته قْ مكتى خر إستضافة» فبعل الحديث قال مادحا 
اخن: ١‏ 5 
خوات ا وله كرون هات.عرف! 
- شكا . 
- والله يا زيلة بدي أساعدك! 


«وجد 


تجائر أمريكية 0 أن 0 
- وهل أنت وكل جائر رخص من فلوريدا ولديك شركة أو 
حل ؟ 
م كس مساو 1 3 نوع من 
37 1 0 قلعا فإن إخترقت اقاوذ»علي دفع 
قرام أ مسحب رخص خص انحل 3 حىّ السجن 5 
5007 
أجابق أنه لبس بمرخص وليست اديه أي شركات أو محلات ' 
بدي أترزق الله! " 

فى الواة » هذا 9 من الولاية اليجاوره لولاابه 
اي 1-3 رار 0 لابن يد فعون ضرائب قليلة 
عل التبغ» رمما يبجعل روا عشر سعره قِ 000 وكان 
ذلك حافزا قل دفع بعص بعض العرب وال ين للتجارة بال: 
المهرب» عن طريق شرائها من ولاية الاباماء وم بيعهأ قِ 
وري نولك تعر جر يه فيدر ليق للك 24" ل شي انيت 
بحاجه لما! " 


ولكنه أصر على إعطائ كل ما في سيارة الفان مجاناً! والسبب: 


- بدي أساعدك يا زلة! 

فصمت لوهلة أذ ذلك الأردني الحائن الذي دس السم ف 
ل الجاهد السعودي ابن اتلحطاب قِ أدغأل الشيشان ى 
الألفين! وذلك الأردني اتحائن الذي دل الييود عل مكان 1 
مشعل فق الأردن قُِ التسشعنات لإغتياله! وذلك الأردني الذي 
ذل عل بن الادن:ى السردان يغتاله الا ركان في التسعينات 
وكان يعمل للموساد! وغيره من الأردنين الحونة مع إحترامي 
للطيبين لسن !) فقلت له: لا 08 
ولكنه أصر أدرجة كبيرة وغ ببة فقام بإنزال البضاعة ووضعها 


اما أن | مما | 
ال إار عل اللقر ن راتين الي ا ماري ل 


- إن ل تأخذ أغراضك وترحل سوف أتصل بالشرطة! 

هنا واعدا ان" اللعنة شريك] " فرحل و أراه من جديدء 
وبعد تلك الحادثة بشبرين» وبينما 0 عد الموظفين في 
إعداد الشيش والأراجيل ورصع الثلج والماء .البارد فيباء فإذا 
لكت جامعى قِ وات الثلاثينات من العمرء أسمر اللون 0 
عن نفسه بأنه من المملكة العربية السعودية» ولكن لمجته ل : 

سعودية» 0 اقرب إلى الاردنيه» وبعد السلام والترحيب بدا 
الطاالب مباشرة بالتعدت 0 السياسة» وعن حروب أمريكا 
والجراكم غير الإاسانية» وأنه بجحب عل محكمة العدل الدولية 
إصدار و إعتقال لبوش الإبن رئيس أ عر كا وما إلى ذلك 


محاولاً إيقاعي بالحديث في السياسة وكأنه ينتظر مني زلة. 

أنا لا أتحدث ف السياسة وخاصة الأجانب والأغراب» 
فى المقهى» أوجرائم الحرب الت إرتكبها الجنود الأ مكيرن 8 

ناث ل 0-0 من اهتمامال الشخصية» بالإضافة إلى إيماني 

0 لبست: لكل من :هب .ودلت» وكل متردي ونطيح 

وما أكل ١‏ ! إن السياية ا اهلها وناسهاء فبعد سماع هد 

الطالب لإجا بان الحادئة مثل " لا حول ولا قوه إلا بالله " 

للبيت رب تيه " و"الله ريم " راح يحاول عرب ع ار 

الحساس قائلا: 

اه اخ في رخاء وترف أمريكا تدفع لهمي الضرائب 

تقوم حكومتها لشن الحروب على المسلمين وتقتل أبنائها 

وراح مضيفا: 

واكتشفت أنه كان ؛ بضروره ة التبرع اقواك للمحاهدين! وهو 

ل الذي 1 0 تغتفر» متمثلة متمثلة بتقديم المساعدة المالية 

ماعات إرهابية وعوم 0 سنة! 

فقات أل سكم لعي للبين قد النقود الكافية! 

فقَال: لماذا لا نقوم بإختطاف شاحنات البنزين بينما تقوم بتعبئة 


الاهاسية 


فقّلت له: 

- والله إنها فكرة عظيمة» أخبرني بموعد تنفيذ العملية حت أقوم 
ادل الشرطة. 

ولكنه واصل محاولاته ل يقاعي بالحديث . وتوربطى سواء 
بالتطوع, لف بالتبرع امال و يتوقفف ان من تمحاولاته 
جح بس كر 

د اع الله اس كا شكوية وها 

وهكذا إسمّرت المحاولات» الواحده تلو الأخرى» ولكن دون 


جدوى» فهل ياترى يأسبم من توريطى في أمور سياسية 
يطبقوا عل اقدم حيلة قٍِ التاريخ؟ إستتخدام اللمماه! تا 


٠» 0# © ا‎ 


أم كان عناصر من ال-411 وراء مصيبتق؟ 
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ال1'1'ى 


7 هي ثلاثه أحرف إنجليزية إختصار لجهة حكومية فيدرالية 
مسئولة عن عراقبة بيع انتمور والتبغ و فلع امشانت:. .م 
الاريعناك من القرن_العشرين) 5 ول لش ربع وتفنين القوانين 
المتعلقة 2 وضع واستعمال والعق مريب امور والتبغ 
والأسلطة: بالإضافة 1 ذلك» لدى هذه اللهة صلا حياتها 
وقوانينها الخاصة لإلقاء القبض على الخالفين والتحقيق والمراقبة 
والتحري . 

ومن أجل فتح كافية شيشة وبيع التبغ والمعسل» كان يجب عل 
التقديم على رخص بيع أل بغ من تلك اللهة» وعندما ذهيت إلى 
مبناهم قِ تالاهابى» اعطيت رقا للإنتظار في الدور في قاعة 
الإستراحه الأماميق وعندها نودي بإسمى ورقم دوري قِ 
المكيرات الصوتية» توجهت نحو الباب الرئيسى الذي من خلا له 
يدخل المراجعون إلى الممر الذي يوصلهم إلى المكاتب العديدة. 
وعناء محاواتي لكا , من ذلك الباب» 0 رجلان قِ نفس 
متعمد» فسمّط الملف 0 مله على الأرض» ففتح اللف في 
المنتتصف واذا 8 أري صور لا تخاص اعرفهم! صورة هشام 
الفلسطيق وأخيه وليد ابواللين» وصورة ة فلسطيق_اخر إسعه نضال 
و الحكء 0 صورة صديقي ادم انان واخرين ل اتعرادف 


شام هشام الفلسطيى هو ريبر اميا عرف بالتردف واقتنائه السيارات 
الفخمة والساعاتٍ العينة والبدلاات المإركات» قلما يعترف بأنه 
فلسطين » واذا 0 العري يون عن أصاة كان رده هو " أنا 
من إسرائيل " ولكن ليس من عرب إسرائيل بل من الضفة! 
أما وه وليد ابواللكة فهو رجل مكاة يعمل لياه 07 لتطوير 
ذاته» يملك عدة محطات تتعبئة, البئزين رودا من البقالات 
الصغيرة في حارات العبيد»ء ويعد العقل المدبر لكل امور 
التجارية الشرغية .فثيا :وعين الشرعية اللعائلة مكل التيرب من 
الضرائب وتحارة مريب التبغ . 
أما نضال و الحم فهو صاحب ال تيان قِ تالاهابى», وهو 
أيضا زير نساء على الرغم من كبر سنه» فهو في العقّد انلخامس 
من العمر وكل. صاحباته ف الفدرينات! ودافية © ليريه اباك 
ا 3 ا دانًا يكرهاء وثي: 
- ربي فتح على» ورزقني بباتمارة» احمدلله! 
عبارة متناقضة 3 نم عن شخصية ة في التناقض» وعند سؤاله عن 
تناقض تلك العبارة» تراه يلسم نفامة خبيثة ساخرة» أحيانا 
بطلق عليه أصدقائه إسم م ويس أبو الك؟! واختصاصه 
حو خبييل لازال وادررف: فق العتراى 


أما آدم؛ فهر كا ذكرت 2 سابقاء صاحب مطاعم إيطالية 
عديدة في تالاهاسى وعمار هنا وهناك؛ وهو ألباني الأصل 


صاحب نه بة أمريكية» ويده ايضا قِ أمور غير شرعية احيانا 
مثل غسيل الأموزال والتمرب من اليا 

قِ باديء ا ظنَنت بأن سقوط الأوراق أتخاضة اشخصيات 
معروفة لدي» كان محض الصدفة» فتالاهاسى منطقة صغيرة 
وكانبا قريةع ولكن لاحماء علمت بان عملية ا أرادوا 5 
معرفة ردة فعلى» ولكنى ل أظهر أي ردة فعل غريبة فكل ما 
فعلته هو الإنحناء بشكل عادي لساك 00 ىْ 3 
الأوراق مع الاعتذار بأدب» دون أن تتغير وجهى البته 
فلا بمكن الاستدلال أو الاستنتاج بمعرفق 9 أو اي 
شي ء! 

ذهبت قِ طريقى إلى المكتن المعنى لإستخراج الأرخص اللازمة 
مها نه امل بحل وهو بيع التبغ والمعسل» مفدا بما قد جرى 
ا 

0 0 مين 0 براي > 0 عيازلة هنا بد 
قبى بالحفقان إشدةء وكأني راكيوىق قطار: الموت' في مدينة 
الملاهي. 

فمّال أحد هم: الشية راس ؟ 


العم 


بعض الأستله التى تحتاج إلى إجاية. ْ 

فقلت له إنه ليس لدي أي مانع إن كنت أعلم الإجاية طبعا! 
-هل تستطيع أن تتعرف على هؤلاء؟ 

- نعم... هذا هشام وهذا وليد وهذا نضال وهذا الألباني 

: قتك ى ؟ 

ا ا ع ع 

فاجبت وبصراحة باني اعرف الثلاثة الإوائل معرفة سطحية قِ 
- وما هي علاقتك بادم؟ 

2 28 

- نعم...أحياناً 

- من دون لف ولا دوران نريد منك خدمة 

- وما هي؟ 

كية كبيرة من بضاعة أبوالحكم وكية من أبواللين وأخرى من 


ادم والدفع مستخدما تلك النقود المرقة التي سوف نعطيك إياها. 


إن ما قاموا بعرضه لي هو أن أعمل ل ل ل اا 
متلبسين بإخفاء النقود والدترقة من الضرائب! ولكن ما دخل 
عناصر ال11م مبذا وهو عادة عمل ال-11]5آ وي مصلحة 
الضرائب؟ إن العلاقة هنا هي أنهم يودون معرفة مأ إذا كان 
هؤلاء ريه يعومون بإخفاء النقود المكتسة عن طريق 2 
اختمور. 

- كل ما نريده منك» طلب يات كبيرة من اخخمر من هؤلاء 
بحجة حاجتك لبيعها في حلك كافية شيشة ثم الدفم بواسطة 
تلك النقود المرقة. 
فنا أراده الرجلان في الواقع اثبات تهمتين: " التهرب من 
الضرائب " وهي جريمة يعاقب عليها القانون , ل 0 
أقصى» ‏ " واختلاس نمود ال11'م " وهي عا جريعمة يعاقب 
عليها القانون ج15 سئة !1 أقصى ع خب كل ارا حيضن 
للأيد! 
يود هؤلاء إرسال أصدقائي العوب والألباني وراء الشمس لمدة 
طويلة» بحيث أكون أنا الوسيلة لتحقيق ذلك الحدف! 


فقلت"" لا أستطيء ! " وبدأت أتعذر بدراست وأهلي و, بق وبأني 
لاحاحة ل كر ذلك لحريو ليله ١‏ 
الآ كك إن اتعفظ يبا أسوك :تأ كدها 156 التضية 


- لا ... آسف لا ... لا أستطيع فعل ذلك 

2 عميا! 

فال الآخر: 

- اعتبر أننا لم نرى بعضنا البعض ول يمع هذا الحديث ك ابدا 
“سيوم 

ولكن ل استطع سيان الموضو ضوع» فبمجرد ان وصلت إلى 
المقهى ».قت يعمل : الاتصالاات لتحتين الشياني» الواح تاق الاخمر 
وخصوصا صديقى آدمء وفعلا قاموا اا 0 والحذرء فهل 


با ترى قد اغصبتهم بفعلى!؟ رفضي التعاون وتذيرى 
الشبات؟ فهل ياترى ال'1امر وراء هذه 6 


انالك الريدا. ده 


رجل المخدرات الذي إعتديت عليه بالضرب وثم قت بطرده من 
المقهى في يوم من اليام؟ 


(25) 
عاد لينتهم ؟ 


في ! ي لباقي كافيه ' شيشة ا قِ ا 2 سم 
كي لأخذ إستراحه قصيرة من 0 اليوم العا دي بينما 
كنت ادكه السيجارة واشرب المهوة ا بعيداً عن إزعاج 
ا موسيقى» قكات مديرة للخل "توفا"هلعة وقالت: 


- هناك من قد دس الماريجوانا في داخل 5 المعسل ! 

- وما أدراك؟ 

- راتحتها في كل مكان! 

أعلم أن تدخين الماريجوانا والحبشيش بكل أنواعه جريمة يعاقب 
عليا القانون في فلوريداء لذلك يعد تدخينها في المقاهي العربية في 
الولاءية جريكة .يعاقب عليه القانون مسحب رخص امحل واغلاقة 
للايد وربا حجن وض المكان» أنا! بالنانةة فهذه فهوة خترمة 
ولست ررق أقيره الكخيمة! 

طلبت من توفا أن تدلنىي عل الطاولة مصدر إنبعاث تلك الراتحة» 
ففعلت» وعند وصولي العاء بدأت بإشئام الرائحة فرأيت 0 
روس الأراجيل قل ثم العبث مها وبان .ورقة المصدير التي 
تغلف التبغ قد ا 4 المعسل بشكلٌ 
عشوالي غير محم الغلق» بالغبائهم....إما انهم لم يمكنوا من 


اغلاقيا حيدا از أنهم تابعين لجهة ال8715 ويريدون الإيقاع 


ب ! 

كانتت الطاولة تض ب صغار في السن» جموعة من الأولاد 
والبنات» فوت التدداء 00 بعض الموظفين من يعتعون باحياة 
خخمة بالإضافة إى. إن 3 ادرب السابق في كلية الشرطة 
ووالد زوجتّى» وطلبت من حدهم إحكام إغلاق أبواب للخل 
عل كل الزبائن حقى لا 0 أاحد من حرو او الذضول؛ 
بيئما هوم نا وابن تمى وبعضص الأصدقاء -- بتلمين 
را لعا حو أبدا. 


بحي م د لخشاول الأول اتقلص 7 فقال له 
50 ل واتجه 5-0 إلى غرفة 4 06 اخذدت 
الفتيات اللاتي كن بصحبتهم على الطاولة بالصراخ من شدة 
00 
ال 3 0 0 ام عل ا ومممع 
من الزبائن 0 الياب 0 اسوقهم 3 الساق الماعن من 
0 . بهم خارجاء "ا يفعل في في أفلام هوليود 
الم يكية 0 3 نوم ذلكء احد الجد الفتياك بصرخ 


بعبارات مثل : 

- آلا تعلم من أنا؟ 

- سوف تدفع القن غاليا! 

- سوف تند م! 

ثم عدت إلى باقي الشلة والذين بدت عليهم الصدمة فقلت لهم ' 
اخحرجوا ولا تأتواً إلى هلا المكان ايدا.. .. المصاح تم ! 0 

وبينما هم يبمون بالخروج معت بعض الزبائن يبمسون قائلين 
ا ل ساي ل ع ل لي د 
كن زعماء عصابة مخدرات فى ز, في أخرم الجاامعي ) ها يقول 
الاتدرون: لايد أنه سوف ببعود ورينتقم! 

فهل با ترى شينوى أكبر 0 عصابة اخدذزات فق الحرم 
هل كان" شينو سي اد 3 خاي 


(26) 
المغضوب علهم 

لقد تعلينا في مدارسنا منذ الصغر على عدم الثقة بالهود فهم ' 
المغضوب عليم' المذكورون فق المران» م سلبوأ أرضص 
فلسطين من اهلهاء وهم وراء كل متاعب | لم باسرهء أما في 
خطب المساجد» فكان الخطباء يلعنون اليبود لعن الله الييود 
والسارم " 4 و تقف زر عند ذلك الحدء فمد صوروا لنا 
البوودي على انه طويل الأنف» 55 الظهر» عكر الوجهء ذا 

مقرف وخبيث» وايعنا خيل 00 

من الطبيعى إذن أن ار بالنفور وال شئزاز والمشعريرة وكل 
المناعر السامة عندما ترى شخصا يبودياء وهذا فعلا ما حدث 
لي عند ميق لأمريكا أول مرة» فد وأيت بت بعضهم في مطار 
اح اف كلبق “يبر ادية ابر يورك 1 يلنسون : ادرف المرداء 
والفيعة السوداءء ذوي الشعور العفنة الطويلة» واتخيوط البيضاء 
المعلقة على جوانب بنطلوناتبم» بدأت بال شمتزاز َه شعن بدن 
الصباينة لعنهم الله! " 
ولكن» بعد إفتتاح المقهى العربي " كافيه شيشة "» بدأت 
مشاعري تتغير» ع لإعتيادي عل 00 
تواجد هم الكثيف في المنطقق» في الواقع مكنك الول أذ 
النظرةعن م الييود قد تغيرت تماما ول يعد وجودهم . 0 أى 


- 


ا سلبية! 


الأولاه ا 5 0 دا 0 0 أحد 
الغرف الخاصة للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم» فقالوا لى أ: 
0 إلى منظمة تدعى " هلال " ار وي ع رة 4 
وتختص لشئون الطلبة امود وهكز 
ماذا تتوقعون انكو د ا بروة؟ 
لا .. لم يكن الإشهئرَاز والإنقراف! فقد كانوا أناسا طيبين 
مالا خحهم عادية ع وماروقة فلم أجد الخدت ذو الأنف 
الطوين 0 عن عط الحن ,ماحي التقارة لبي 5 الشريرة! 
عل العكين قاماء. كانوا اناس طببين :وفوا ضغين: للخانة ديالا صرادة 
1 ذلك» لقد أَعِبوا باللقهى العربي إلى درجة أ نهم قاموا. 00 
الدعاية المحانية له محاولين المساعدة! در عو" رئيس 
شعبتهم في الحرم الجامعى التا لجامعة ولاية فلوريداء قد جعل 
كافيه شيشا موقعاأ لإجتما كيم وندوا” اتخاضة! م جلب 
للمحل الملل والريخ المادي 5 ف أنامة البطيئة» بالإضافة 0 
ذلك قام بعقوب كي المهوة لتصرير مشاهد لفيل من الأفلام 
ل الشبيرة» ثما حمق للمقهى شبرة كبير 
بإختصارء قام هؤلاء الود بخدمة محل خدمة لم تقم بها أي 
جالية أخرى وخاصة اللجالية العربية! وآلقى ادك ل التذص 


3 


من 13 ثىء: "هذا الشاي غير مضبوط "2 " هذه المهوة 
نار 46" هده اليقاك و سائضة 1" وقنان ادهل الأرجلية! ١‏ 


في .يوم من الأيام» وعند دخولي إلى المقهى» تفاجأأت بوجود 
عراك شديد بين ال موجودين» وبالتدقيق نيين لي وجود 3 
كلامية بين جموعة من الفلسطينين مخ بعص بنات وشباب 
منظمة هَ " هالال ' و فلت للموجودين: 

- ما هذا؟ أنحن في أمريكا أم في الضفة الغربية؟ 


حاوات تبدثة و بين الأطراف المتتارعة». إن أنه حمى 
الأوطيس» اقل الفلسطينيوك: بالزفيق- والصياس البذيءء وللعلم 
فهؤلاء الفلسطينيون لم يكونوا الفلسطينيين المماومين فى الضفة 
الغربية وغزة» الصابرين 00 بل عل إلعكس» 0 كانوا 
الفلسطينيون الزين " هريبوا من فلسطين بحثا عن حياة افضل» 
الذين فضلوا الأسماء ا على امعاء ابائهم وأجدادهمء فن 
كان اسعه همد 3 أن تناديه ' تون " ومن كان امعه إياد يود أن 
تناديه " داني " ومن كان إسعه جميل يود أن تناديه ١‏ :. 
ما ل حياتهم قِ أمريكاء فهى قامة على إدارة محطات البنزين 
ومحلاات بع الخور ا 9-6 الفارهة ولبس الملاس 
أي حال» بد الفاسطينيون واليبود بالشجار والتعارك داخل 
اخل ثم أجبرنني على الوقوف قٍِ المنتتصف للتدخل با موضوع . 
إنه لمن الصعب المرور بين السيوف المتعاركة دون الإصابة! حان 


الآن موعد إخراج إحدي ابماعتين من امحل لإخماد النزا 
ولكن اي جماعة على أن أخرج! ذلك اله لعز 
الذي قد طرد من بلده منذ عشرات السئيت؟ ‏ ام هذا ايودي 
المصادق الحدوم الذي ساعد المحل ماليا جالباً الآلاف من 
الدولارات؟ بالنباية أن كان كلام الله ' هل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان " 

هناء توقفت الرة الأرضية عن الدوران في إنتظار رده فعلى) 
ولؤأة! ظهرت الشهامة العربية». وظهرت معنا ل اللدرة 
الحاهلية معتقّدا أي مقك م على عت جل نبيل وشهم 31 وجليل 
فقلت للميو 0 لرجاء 0 اللسبات والتروج من هنا البس 
كافيا 0 أخذتم 00 اتريدون الآن أحدّ قهوتبم؟ 

بدت الصدمة والحزن عل وجوه الأولاد والبنات اليبودء فمَال 
هرب غاضيا: ١‏ لكنهم مخطئين! وهم من 1 السدات البذيء! 


ولكن لم أرد سماعه فقَد سدت النزعة العربية أذاني! فطلبت منهم 
الحروج فوراء قاموا بالخروج ثم وقف يعوب ينظر إللي من بعيد 
فقد خاب ظنه في» وقال هبد دا: 


7 اميق مخطىء يا ياسر! ونا كر لجميل! وسوف لزليم عل فعلتك 
هذه! 
فهل كان يعقوب اليبودي وشلة " هلال " وراء مصيبق وجى 
| 0« .4 .4 
و 


والغريب في الأعى هو إنقاء الفتاتين ميمى وتارا لمنظمة " هلال " 
فهل يا ترى غضب عل " المغضوب 0 

بينما كنت مستلقيا على فراشي في السرير العلوي بي تلك الزتزانة 
الصغيرة المذرة» وعمل ينحجىء برو يحاول رتفسير ما حدث 
واذا بمكبرات العنبر ترْعق من جديد 

- ياسر البحري... زيارة! 

السيعة؟ 

فعلا لقد كان هناك المزيد من الأخبار السيئة ولكن لم يكن 
أخي عبدالله هو الزائر! 


(27) 
اعدف لله عن لجا يو 


عند صعودي إلى الطابق العلوي, وججادت قِ الجهة التخرئ من 
ذلك الحائط الزجاجي الفاصل بن المساجين والزوار المحامي 
الحامين لموكليهم ع وي عبارة عن غرفة 00 مترا وفيا 
11 رجا معلق به مماعات للهواتف التحدث بين اميد 
وموكليهم» فبدأ الحامي 6 وضع الزيارة وشروطها: 

- هذه غرفة مخصصة لزيارة امحامين» ومن المفترض الك لمن 
هناك أجهزه تدصت وتسجيل» ولكن أنا لا أثق بهم كن حذراء 
لديئا 30 د دقيقة على أية حال 

- مفهوم! (أجبت) 

- هل نمت جيدا؟ 

ا 2 

و ا ان 


- نعم ! نعم !إفعل هذاء ولكن هذا ليس هو المهم الآنء 
بيس و لوز ةا 


امحاي ل ا يحب على دفع مبالغ كايةة: كا تقات 
12 أن هناك قضابا جديدة 56 


اتعانية اكاماء! 
1 0 0 ا 
ار كر يه ' هذا حسني 


00 العموي» تضع النقود وو لهات يتك الا تضع 


إن ما مهم امي أمريكا 1 الدرجة الأول ل هر جع انقوف القده 
هاري وال فتره هَ المضية. 

- ذحتاج للنفوة! "4" ريك المذيك! "يل ” إدفع ضرت اللتسات" 
ا 1 فسألته: 

الأخرى؟ 

0 عاد معن ملعي لاك كرك خلا مسا ركان 


فاقدة 0 وهذه هي هي التبمة لرئيسية» ويعاقب 2 القانون 


الليلة ذاتباء تلد عي بأنك حاوات الإعتداء عليبا 5 وى تهمة 
يعاقب عايها القانون توك 15 طنة عن | قضين ١‏ 


- " حسباى الله ' (محدثا نفسى طبعا)» فراح الحاى شارحاً 
القضايا الجديدة: ١ ١‏ 

- وهناك فتاة اسحعمها سامانثا مدعية بأنك فق إحدى الليالى 
إغتصبتها عنوة) وي تهمة يعاقب عليبا القانون ب 30 سئة ع 
ا 

- لا حول 8 قوه إلا بالله ! 

- هناك فتاة تدعى إيميل مدعية بأنلك في نفس تلك الليلة التي 
م فيبا ننن ض] كنا متواجذة)» حاوات الإعتداء عليبا حاييياه وهىي 
ممحراني هه القاود 15:3 نه كل أقضن | 


- إنا لله وإنا اليه وجوه 
يوا عير هناك فتاة تدعى سالى» وتدعى بانها عند 


ما 
ب عرطنة يا و كيه لاا أت تبيا ‏ خرل 
القانون بد 15 سة كد أقصى | 


وقبل أن أتفوه بشي ء أضاف: 


- وكل واحدة منبن لد عى بأنك حاوات إرغامبا عل إحتساء 
اخثمرة! وى لها عا نيبا لقاو فرئسة رده لكل جالة! 


110-1+1+1+1+1+15+15+30+15-0 سنئة! 

واشة ِف مغلوب فإنتصر! 

عرق انذاك )ب أي سيكون عمري عند اللخروج من السجن 
0 1 سنة! وهل أنا قبا صوق ؟نظرتة ان امحامجي هات فبألته: 

- هل من مر يد؟ 

قضيتي”' اخرتين. 

- وما هما؟ (نظرت إليه يانسا) 

- الأولى ف التعامى غير القانونٍ بالسلاح والثانية شي تجحارة 
0-0 

الوقت» علامات الميسترياء قائلا: 

١:‏ وس أناء را وين + عصابات المافي! 

0 00 فسألته عن 5 0 لماي 0 


اي بالنسبة للقضية الرئيسية» وهذه هى المهمة هناء فلقد 
أخل عينات من الفتاة مدي في الستشقى ساعات بعد كلك اليا 
المزعومة» وهي عبارة عر :عينات شعر) غينات من ملاس 
الفتاة الداخلية. عينة دمع بالإضافة إلى ذلك ماحد غنات 
من المحل» " مسرح الجريمة "» وهي عبارة عن: زجاجات اخمرة 
ا 0 مواد مخدرة» كؤؤوس اخمر للبصمات 
ولشوائب مواد مخدرة» رأس المعسل 00 مواد مخدرة 


كالحشيش» سوائل على الأرض دم | تمَيوًا )» اكرات 
المهوة التركية» وبعد جمع تلك العينات» قام القن بإرسالما إلى 


مختبرات الولاية 0-6 الأدلد الجنائية واسعه ال-811.8» ولكن 
ان تعرف النتيجة إلا بعد شبور على أقل إحتمال وذلك إسبب 


سألت المحامي هل بإمكان هؤلاء التلاعب بالأدلة أو حتى 
النتيجة؟ 

- من الصعب ولكن ليس بالمستحيل 

ثم قام امحامي بسؤالي عن الفتيات الأخريات فقلت: 

- هن موظفات لدي فق المحل» إدعاءاتبن باطلة تماماء وعارية 
عن الصحة 

فقَال الحامي: 

- حاليا ليست هناك أية أدلة جنائية تثبت إدعاءاتين» وني حال 


وقبل إنتباء الزيارةء حاول ااي 00 أنه 00 د 
المضابا واستيعابها كاملة والتصدي لماء وأنه نِ بشنت َه 


كترم © خطط ذلك وك الباية» يوفيلن انز يغادن افر إل 
قائلا:على فكرة! إن وكل النياية المعين لإدانتيك 220 اسابقا 


فتذدت كات المغنى أبو بكر سال: 


3 كبا ضرفت غيهيت !ل 


(28) 
كلما اس ٠‏ ! 

عدت ا زنزاتي بعل تلك الزيارة ومازال 2 5 
فتو جهت نحو المغسلة فقمت بالوضوءء ولم | . 9 المبلة» 
ولكن شرعت في الصلاة» فقرأت سوره ة البقرة با في الركعة 
وله وسوره ال عمران قِ الثانية» والنساء قِ الغالغة وهكزا 
ترات أجراءا غديدة :فى ضلان بالق إستترفن. من سبق إلى 
مان 000 0 و أشعر بالتعب » ردكي الله 0 وتعالى 
0 لتتتحول إلى دمو .بعد ذلك اليكاءء وقت 0" 0 
دعوة قد تعلمتها منذ أن ت طفلا صغيراء وتو جهت بنظطري 
إلى الأعلى 050 المي الذي لابعوت: 

ا لك أكبر ما أخاف الا ة 

أكر" 


وي م واي الغرفة 0 15 د إزهاق. سوف أ 
ار بي أو أتقض عليه لزه فأيقنت أن ذلك الرجل 
- المعذرة! كنت فقط أصلى! 


ولكنه ظل متكورا في زاوية الزنزانة وَل بتحرك أبداء يطيل النظر 


ممق ل ة اظتر بو ارغب! 

ثم نادت المكبرات من جديد: 

- ياسر البحري» زيارة 

فقات ا 

- لابد وأنه الفرج من الله 

خاصة بعد كل ذلك الدعاء وتلك الصلوات والدموع! 


وعند صعودي للطابق العلوي» رانك ت طارق روج أختي ولكنه ل 
يكن فتتويها- كعادته! فسألته 0 


-د خين إن شاء اللا ما عي انحر الأخبار؟ 
- لأسف لدي أخبار غير سارة! 
- هيا أطاق الرصاص! فرغ المخزن على ! 


طردك رمن الجامعة» جامعة ولابه فلوريدا ومن برناح 
الدكثوراه عمايا 


ايا 
ال 00 
- إتصلت بالسفارة الكويتية في العاصمة واشنطن دي طلبا 


للمساعدة ولكن دوك حدوى. 

ة 

اث له موضوع ” 

فقلت لطارق: ألن 5 في دفع تكاليق أتعات المحاماة؟ 
فأجاب بلا ١‏ 

- وماذا أيضاً إرمي! 

- أما بالنسبة لبعثة جامعة الكويت التى صرفت عليك كل تلك 
الوفين: لفك اليك ١‏ 

- أعلم 

- نعم» ولكن له عليه انلك الآن مطالب 

امالية ال صر قتا عليك جامعة الكويت 0 
تنمى برناتح الدكتوراه 

- وكيف أقوم بإنهائها وأنا تحت هذه الظروف القهرية! 

- حاولت شرحها لحم ولكن قالوا بأنها بست ظروف قهرية! 
ينا !؟ 

بحم 


: و يريدون؟ 


:200 القت دولا را 


سكت لوهلة محاولا استيعاب ا موضوع واعذك نفسا: عميها 9 
سألئه قن عديد: 


ا بعل ؟ إري! 

البنك الوطنى قضية عليك في الكويت مطاباً إسداد 
ترق لتوقفك عن الدفع» بالإضافة الى“القوائك: 
و 0 
- 20 ألىف دينار كويق... م طلب البنك من القاضي في 
الكويت وفع جع سدرت 


اناتسف نع الكريت | 
ل في الكو لكي أمنع من 


0 حصر موظفون من غرفة التجارة قِ تالاهاسى ديق 
وقاموا مسحب تراخيص المقهى في محاولة منهم لإغلاق المحل! 
- وماذا بعد؟ هل لي بطلقة الرحمة؟ 
عو اهيراء لقد قام البنك الوطنى في الكويت تجميد حسابات 
ابنتيك وأخذ كل مافيه و 
ب الفيورق: مكفيك أناو الدع والنك الوتلى اهنا 
نظر إِللي زوج أختي فلى يرى ياسر المتفائل والمرح داعماء بل ياسر 


المسكق المتتحطم رن الي محاولا تجديد الأمل قِ داخلٍ 
فقال:" لا تياس من رحمة الله" 
فأجبته» بعد النظر إليه لوهله من الزمن: 

الما عِبا لحالي» فقد إنقلبت بين عشية وضحاهاء من 
مليونير إلى مديونير! 


)29( 


حدث في ذلك 00 
ا - ت0 وبدأت 0 ا شديد ف بطنى» فقلت فلت 


اطارق: ارم ل 2 ك8 0 والإستلقاء عل 


فهم زوج أختي 0 '" كان الله بالعون! ٌ 


انيت الزيارة قبل إنتباء زمنها الفعلى» ارت إلى السجان 
برغبق للعودة ان الرنواية؛ فسحبى السجان بالعين 00 إلى 
زنزاتق» وشعرت بضيق شديد في صدري وشعور بال ختناق 
وكانى احتضر ون روحي ٍِ طريقها الصعود إلي. السماءء والله! 
كأني شخص قد قضى الليل بأكله في مقبرة زائرا أحد الأموات! 
شعور بالعجز الكامل ولاس من الحياة وما فيبا! 

رحت فقا عل فراشي القديمء _وأوجه بصري إلى سقف 
الزئوائة متحسرأ 5 ات لي وما الت إليه الظروف» وتقلب 
ا حال السريع والمفاجئْ من اميه إلى الحضيض» أنا صاحب 
الحظ السعيد طوال عبري» إنتّى 8 المطاف قُ هذه الزئزانة 
0 مع المجرمين وات اماق أنام فوق فراش عفن 
موبوء! 


وا ان مسن خاله الفلبقةه وها أن امون إل افلسية 


الأمور منذ كنت في المهد صغيراء أخذ مبدأ الغاية يطل برأسه 

في كل فكرة فكرت فيها: لا بد أن هناك غابة ميتافيزيقية وراء 

شىء» فقلت لنفسبى: "ان وان العاية الدفية وراء 3003 
لص ييه ا 

03 بكل الاحتمالات وحلات كل شيء مر توصلت أخيرا إلى 

أوتحليلهاء وف مل تلك الحالإات ليس علينا ل 

لس مشكة 'الرت وأرادته' ' فأنا ري وأنت ريك وال ع فنا 


يريك. 


أنه في ذلك اليوم المشئوم» إنتبت بعثة جامعة الكويت 
اك العليا؟ وهل 9 أنه 0 البوزم. المرريع "تفبينة»: انترت 
رخصة الميادة والفيزا. والطوية الم كي وحى جواز السفر 
لكدع ؟ وهل تلم أنه | باليوم المشئوم نفسهء إنتبت بطاقات 
يعقل. أن يكون ىّ ذلك من محض الصدفة المطلقة؟! أ 
هناك 0 أكبر لا أعلمها حق الان؟ ولكن ماهي تلك الغاية؟ 
ولماذا أن بالذذات؟ والى مى ؛ وم هو المصير؟ أسعاة كثيرة 9 
لها أجوبة شافية اليوم ولكن قد يكون لما ذلك يوم ماء 
قرارات كثيرة ا نخذت ضدي» وبطاقات كثيرة انتبت 
صلا حيتهاء وامور كثيرة تصادف حدوثها قِ نفس ذلك 
اليوم»اتدرون بماذا شعرت لحظتها؟ شعرت باتتى سيارة قديمة قل 


اسقطت ارقامبا ودفترها ورميت قِ سكاب الجهراء! 


(30) 
إذا طاح ابامل كثرت السكاكين! 
بعل عدة شبور من إنتظار 0 ذأها ادا من .مبى الحكة 
0 الجلسات ال تخص ١‏ ابأ الكثبية إلى الصدة 2 
2 طارق اخيرا الو د فلوريدا ليكون يجاني في 
؛ على الأقل خلال فتره الصيف. 

إتتقل أبي إلى رحمة الله عندما كنت صغيراء فعوضنا الله أء 

كاتت: ليا لنا نعم الام والأب في وقكث واحد» وتكبدت الكثير من 
المشقة لتربيتنا وتنشئنا التنشئة الصالحة» ولم يكن ذلك الأ 
بالسبل رامين فهل لك أن حضون أم غير متعلمة وغير عاملة» 
تمل وحدها عبء تربية 13 فص تترواح أعمارهم مابين سن 


المراهقة والطفولة؟! 
5 أمي, 1 اله التي امنا غلم وبركة بيتنا ونبع الحنان 
والعطاء الدائم غير » كا كغيرنا من الأشقاء نختلف 


كثيراء ونزعل 0 إلا “أننا نظل عل الرغم من كل شيء 
ار متحابين» لا تفرقنا الظروف ولا الايامء ف ع هذه 
اكتشفت مكاي في قلب أخوقيء واكتشفت. كانتب اميل 
المستتر لكل منهم, فل ييخل علي أي منهم سواء مادياً لتوفير أتعاب 
و ارهقة" 0 0 ا والرقوف يجاني والدعاء لي 
إبصال 1 0 7 0 خلس الامةه أو الام 


يوم أن يفا أكثر ونا في دول معز 
الاف لوراك عن ١‏ 


الأموال الببي 46 5 أخوقٍ 5 الحاماه نفدت قِ الشبور 
الأولى للقضية؛ ا للمزيد منباء لومم 0 م أخي 


- إفي أو جدبأ ليع ال 3 النقود أدفع تكاليف المحاماة! 
- فكرة لا بأس بها ولكن هل ستجد من سيشتريه الآن؟ 
- لماذا؟ 

- ربما ستطول مدة الإعداد للقضية» وليس هناك من يريد شراء 
ان يله وصيير 

مجع 

: عار إدارة الممهى خلال تواجدي فى فترة الصيف ولكن 
يجب علي العودة إلى الكويت للتدريس بعد إنتباء العطلة. 
عايوراك الله خيرا! 

- تهبدد غرفة التجارة في تالااهاسى وايضنا الشرطة باغلاق الممهى»2 
فهم ينتظرون إدانتك في القضايا ا 

- مقهوم! 


قام أخي طارق بعرض انحل للبيع على صفحات الإنترنت» 
وصفحاتٍ الجرايد الحلية وبين العوب المميمين فق تالاهاسبى» أما 
بالنسبة لامر كي بيضا 5 سوداء فليس لديهم اخيرة لكان 
هذا النوع من المقاهي». ويد تملكهم وإدارتهم لم نوع من 
خارف 0 7 يتقدم أحدا ل لشراء 00 اها ا 
دولارا 0 أي 7 0 ألى 0 شر و أبدوا ر 
الكبيرة للمال» وك قال المثل: " إذا طاح اجمل أ 
السكاكين " 

9 وا 

1 ا م سارك ف ف سوق لطي 
أهون علي من أن أ. 0 لضباع ! 

فشعر طارق بحالي وني وقال: 

جٍِ لا سس أنا سوف أشتر زه منك با أخي!ر والله ره أفضل 
إذارة: ولآن إستطيع اا إغلاقه 000 حا 


وفعلا" قام أخي بد فع سعره بالكامل» 0 الف واه عالما 


بحاجتي ذلك المبلغ ا تكاليف أتعاب الحاماه فقمناء عن 
طون ا انر 0 ريةء ويل كل الرخص بصوره 
لعفريت الأزرق. 

ا معها 0 من غرفة 0 جالاهاسي محاولين 
إغلاق امحل » أجاببا طارق ميتسما. 

- عفوأ » ولكن هذا ليس يحل ياسرء فلقد اشتراه ملاك جددا 
. أراهر الرخص الجديدة بامعه 1 ار الجديدة» فإشتعلت 


223000 


لكر 
بعد عدة شهور منذ ذلك اليوم الشنيع» رق طارق زوج أختى 
من جديد وهذه المرة الابتسامة تكاد أن آشق وجهه نصفين! ١‏ 
مره مرت ع 
ترك للغاية! لقد وصلت نليجة امن 0 من مختبرات 


الرلاية. وأعطيت أسخة منها للمحااي! وهي على الحو الالى: ا 


عادي كلذ بين الزوج كت ُ أنبه ل يحدوا شعرات من 
تغراتة فل حمدها انا 
- عظيم! 

اما الفية إلى الموائل ال احدذك مق ارضية القرفة اندامنة: 
و و يع ار سير 

اما بانس 00 وه و فلم يجدوا 5 أي 
بضيماف أو شواقي /لراد حتد رق أما بالنسة إلى راس المعمل» 1 
يجدوا فيه أي واي لخن امار هونا 
520000 العالمين.. 


- أما بالنسبة لدمباء فلم يوجد فيه أي شوائب لذي مواد مخدرة 1 
حبوب مخدرة كالروفي» 013 م وجدوا فيه هو اسبة الكحول» 
و بحدوا مضك النووي عل اقاكنا المودامةة ولكنهم وجدوا 
شوائب مادة اأروفي في .. أن تصدق إن قلت لك اين؟ 


- أبن؟ (قلتها بلهفة) 

- في فنجان القهوة التركية! 

- هذا ما يفسر وجود شوائب تلك المادة الخدرة في دمي أنا! 

- لابد وأن الفتاتان هما من وضعتا تلك الحبة في قهوتك. 

- بالتأكيد! فيمي وتارا هما من قامتا بتقديم القهوة التركية لي! 

- ضكحكوا عليك الملاعين! 

- وماذا عن العينات الى أخذت من أصابعي فق اول يوم 
ظهرت تلك الحمقة اللثيمة في مسكني؟ 

- لقد كانت النتيجة سلبية» ولم يكن هناك أي حمض نووي منها 
على أصابعك. 

- وماذا عن السوائل التي أخذت من ملابسها الداخلية؟ 

- هذا الجزء من النتيجة لم أتمكن من فهمه إذلك يجب عليك 
سؤال امحامجي هار 


- خير إن شاء الله 


لت را التي ماري بعري الحها دود ل بده 
الو رس 0 ا حول" ا 
0 
امون عل السروال الداع وليك من خافن نووية العدة 
أتغخاص ثلاثة أو أكثر 7 ” 
- ثلاثة أو أكثر؟ (قاطعته مستغريا). 

اعم ثلاثة أو 2 ريما أراغة ا حي مسة ) و حمضك 
التووي يمكنه أن يكون جزءاً من ذلك اللخايط 


- عفوا م أتمكن من فهم الموضوع! 

وراح المحامي هارير يشرح كيفية تايل الأحماض النووية عموما: 
- عند تحديد هوية الأحماض .النووية» يقوم المحللين بمقارنة 
الأحماض النووية من ٠‏ العينات الم خودة مني ا بالعينات من 
الأحماض النووية لأ خوذة ممن إشتببون به بانه مط ولك تتم 
عملية المقارنة وفمًا لمعلومات بالملابين 1 الا النووية 
التابعة للأجناس والأعراق وليس فقط .الآفراد» حمض نووري 
تابع للسود» وحمض نووي تابع البيض» وأخر تابع للاتينيين واخر 
للهنود وَأ للعرب» وألييود 7 إ. انا الخليط المتواجد من 
الأحماض النووية فهو عبارة عن جموعة من الأحماض النووية 


لبيض وعرب بم أبنك عن بي 2 يقول التحليل أنه "بيخ امك 
ان تكون أحد الأتخاص. 


ع 


فسالته: 
- هل من الممكن أن يعود ذلك امض النووي لشخص عر بي 
اخر غيري وليس لى انا؟ 

د إنه من الممكن 


م ا مض النووي أن إذن إن لم يكن حمضى؟ هذه فهوة 
0 ا 0 ص يا ترى صاحب المض النووي؟! 


وقبل 1 برحل ل لي عذراً. 
و الحذر ولا تعكر 2 00 اعداق التبيدة او 
م ا ن قد يِنُسوا من نتيجة 


مض النووي مك لديم 3 0 دامغة» فسوف يحاولون 
الإيقاع بك بي طريقة» إحذر يا سيد ياسر! 


- إن شاء الله 
وفعلا بذأت المؤامرات تحاك ضدي الواحدة نلو العو ! 


م 
الات ألما عون 

ف | حدى ليابلي الزتزانة الباردة» بينما أنا وشريكي الأبيض في 
الرئانة نيام » فتح باب الزنزانة» واذ عي السجانة ‏ البيض ,يطلب 
لم اداه وابوام نا ينتقل 
إلى زنزائة اخرى بجاورة: و ذلك السجان لاذا ذلك 
النقل» علمت لاحما ان هؤلاء 00 يقومون بتغيير نزلاء 
سا عي وا بيخي أيه كه 
ان ولتلقينك 8 سني 0 
عل فراشك» 9 خنمك بالخدة. أوخق لإغتصابك! وتقدم تلك 
الخدمات عادة في مقابل وكين كرة غداء إضافية مثلا! 
بالإضافة إلى ذلك» يقوم السجانة بالتعاون ن مع مكتب المدعي 
العام ووكلاء النيابة» وضع حاسوها التجسس فيك وحاولة 
إيقاعك بالكلام 3 الشهادة ضدك ف يوم الحا كة بأنك ٌ 
إعترفت " له بينما هو بشاركك الزئانة» وى لك 0-0 هذا 
السجين كفوش فدنة يون سكت وك اياي له مدة 
حبس ه! 

فيا غافل لك الله ! فعندما قاموا بنقل الأبيض» لم أكن أعم أي 
شئ البتة عن تلك_الألاعيب والسبب هو أنى جديد في ذلك 
العالم» دخل نزيل اخر قصير ذو نظارة إطارهاً اسورد نخين» وله 


أنف كبير وكأنه " غوار الطوثى" تلك الشخصية الكوميدية التى 
لعبها الفنان المتالق دريد لحام» وبدا عليه وكانه هنا في مبمة 
رسمية» وبعد أن إنتبى من ترتيب فراشه ووضع اغراضه في 
درجه» قدم لي نفسه: 


ملك واشنطن وها هو اهولق؟ 


- ياسر. 

- امكسيك ؟ 

ف عريل عون 

- عبا! هذه أول مرة أقابل فيها عربيا في السجن! 

ومن دون " احم ولا دستور " بدأ بإلقَاء سيل من الأسئلة عن 
فضي وعن سبب وجودي في السجن حاولا جمع المعلومات 
ولكن دون جدوى. 

- وما هي جريمتك؟ 

- لا.. لا.. حتنا؟ 

- سرقة كاكاو الكتكات! 

. 0 قلق فيني ؟ 

ثم حاول طمانق بأنه خبير في قوانين الجراتم في فلوريداء وقد علم 


فيه كال الدون العدردة ريه وى لمن 
- صدقنى! لقد فت بمساعدة العديد لكسب قضاياهم! قل لي» ما 
هي قصتّك وسوف أجد لك حلا! صدقني! 


ظهر على وجهه الاحباط 0 قدرته على الإطاحة بي» لقّد بدى 
لي وكأنه شريطي (بائع سيارات مستعملة في سوق الحراج) 
يحاول بيع سيارة فدعة لآ تعمل باعل الاسعا! ولكن دوك 
جدوى» بعد محاولات عديدة باءت بالفشل» قام السجانة بنقله 
من زنزاتقي وأدخلوا سجينا آخر. 
أما بالنسبة إلى هذا النزيل الجديد» لقد كان عكس الأول تماماء 
0 ثقيل» قليل الكلام ويشبه إلى حد كبير رجال المافيا كم 
بالأفلام! وبالاخص العراب ولكنه كان أشد وقاحة» 
0 ال ل م ا لىي: 
- أنا مرك رد من السجن» وعل أتم الاستعداد لقتل 
0 ا اا م 
الحا كة وان تكون هناك قضية أصلا! 


0 . 0 داعي ! 


قل الغراب )يعد عد 0 وأدفل كين ا وكات دوره 
دور القسيس: ١‏ با بي 5 شك الأيادي ونصل للرب 
المسيح ونهثى 9 بأسرارنا واخعلافنا لي إسامحنا وي رحمنا 
ويساعدنا في قضايانا! 


كم قاموا بتبديله إسجين اسود "أ5ى!'( وه "أنى " م 
ينطقها الأمريكان!) - السلام عليك؟! 

#توعليخ السام ا 
عنوان هذه المشفكيةغ وانا سوف اقوم باللازم» ومن دول عن 
على الإطلاق! 

اننع اواك اند كيزا اها 

وهكذا تم تبديل السجناء الواحداً تلو الآخر في محاولة منبم 
للإيقاع بي ولكن دون جدوى. 


ولم إستسم وكل النيابة! ففعل فعلته الشنيعة التي لم تكن في 
الحستيان» 


)33( 

قاعدة ويليام 
دعنى أعيد لك ما كدسه وكيل النيابة» ذلك الأبيض العنصري 
وجنّدي الارينز السابى في حرب أمريكا على العراق» من 
أكاذيب: 
1) في ليلة 25 يناير 2007م قام ياس رالبحري ب : 
أ - اغتصاب بنت فاقدة للوعي بعد احتساؤها امرة. 
ميد سه ]1 ساب خرف نيوك ا عزنا وها ار 
2) في ليلة 11 ديسمبر 2006م» قام ياسر البحري ب : 
ا جدشو حب :رقا تعن ا عدنها فعا الع 
بجع راد عد العييعه ادا ذه و 
3) في ليلة 25/10/2006م» قام ياسر البحري ب : 
أ - احتجاز غير قانوني لفتاة. 
عت كاوه اغتسياية النداة نفنا بعك احتياءعها اعفرة: 
داه قام كس _كل, تلك .القضايا ؟) يكدس الباذنجان 
امحثى لعمل المكدوسء آملا بأن أحد تلك القضايا ستلصق بي 


وتكون القاضية» ولكن بعل رجو ا 5 مختبرات الولابة 
لاد له الحنائية» روجع صاحمنا مخمى حنين 1 لا توجد أد أن كافية 


ودامغة لإدانقي في أي قضية سوى إدعاءات وزعم!" 

لايد وَال4 قد غضب عنك ف: مواق نتيجة الفحوصات! لاذا 
كل . هذه العدوانية؟ ولماذا يده العوب لتلك الدرجة؟ لا أعلل! لا 

بد وان أهل الفلوجة قد جعلوه يرى نجوم اليل في عن الظاهر! 

وعندما قام وكل النيابة» المارينز السابق» بفقد الأمل من السجيل 
ا سوم طريق السحاء الذين قام تجنيد هم 
لتلك المهمة» طلب من القاضية ينحديد جلسة تدعى" جلسة 
قاعدة ويليام ". 


وما أدراك ما قاعدة ويليام؟ ' ويليام ارات ادن لدي د 
عاش في الستينيات في ولاية فلوريداء وهو تخص مبووس 
جنسياء اغتصب 0 من الفتياة الصغيرات الواحدة تلو 
الأخر لمدة من الزمن الامساك به ولكن ل إستطع ويل 
النياية إدانته قِ كل قضية قصية من اناه المتعددة» والى تعدت 
العشرات وذلك 0 و الادلة الكافية كالا حماضٌ النووية 
أو اعترافات تخصية وما إلى ذلك. 

وعندما قا م وجل النيابة ومعاونيه بدراسة قضاياه المتعددة استنتج 
الفريق لباأحث وجود أشابه كين بير صكاياه: : «“ميعهن بيضاوات» 
ذوات حمر ار ذوات عقا ةا ررة: 

بالإضافة إلى ذلك وجد الفريق أنه قل لشابه اسلوية في كيفية 
الآبتا ل عا طريقته قِ إغتصابين ») لذلك» قرر الفريق 
بدح المضابا والتهم وادراجها نحت قضية واحدة وعرضها 


نفس أعضاء هيكة الحلفين لكى ايك شبادة 1 واحدة من 
الضحايا ا 0 الأخرىء اد إلى ذلك» الغرودض 
من الدج 0 ول ا" 03 
أسلوب بقَة " المتهم ذاتها عند ارتكابه تلك الجرائم» فققط 
كل القغنانا تحت القضية الرئيسية» استطاع كل 
ل ويليام من الفوز وو ويليام في السجن 
سن بع ( مات ويأم في سنة 01986 
تتيجة لنجاح تلك ا 0 المشرعون قانوناً 1 واطلقنا 
1 " قاعدة ويليام " عل اسم صاحب الحظ التعيس» ومنذ 
ذلك |الحين» 1 هوم يقوم وكلاء النيابية يغبا قاعدة ويليام ليسبل 
علهم كسب القضاياء ولكن يجب على القاضي اك لم 
باستعمال تلك القاعدة. 
من أجل ذلك» دعيت من جديد إلى مين المحام في وسط الباد 
العام باستعمال تلك القاعدة» محاولين إقناع القاضية برفض 
الطلب. 


2 خلال ا 'وقبل يد 0 قال لي احا ا 
رظن طلجركل النياية! 
- خير إأشاء الله! 


دخلت القاضية وقامت بتحية الموجودين ثم قالت: 


و ا اسن 08 النيابة. 
بيات تسن طن الشهادة في القضية كسيد قضنية ميمي 
فقالت القاضية: وما هي أسباب الدع؟ 
فأجاب: 

- أولا: يا حضرة القاضيء إن كل الجرائم التي ارتكبها امتهم قد 
وقعت في نفس المكان» 0 كافي بأنه بيت 
النية لإحضارهن لنفس المكان للاعتداء عليين (أي اشابه 
المكان) 
ثانية إن أعمار الضحايا كانت تتراوح ما بين ال 20-18 سنةء 
أي أنه تعمد إنتقاء الصغيرات غير الحبيرات في أمور احياة 
ليسبل الاعتداء عليين (أي تشابه الأعمار 
الا ليسبل لد 00 2 0 بتهديم اخمرة عل ككاياه 


رابعاً: هناك عاملا مشتركا بين كل و جميعهن بيضاوات» 
شقراوات» 0 شعور قصيرة (أي التشابه ف المظهر 


وهنا قام بإدخال الفتيات جميعهن للوقوف أمام منصة القاضية 
ترى بنفسهامدى تشاببهن» ولكن الميلة التي لم تنتبه إليها 
القاضية شي انه قد 9 قد قام بتلبيسين نفس الملاس والالوان» وحى 


قص شعر ربعضبن ليكون قصيراًء وصبع شعر أخريات حى 
ون أشقراً! 
أما 1 فقد كان عتلفاً ماما م قدقة بويا اراد إيصاله للقاضية: 
0 00 اإيضا الحندية الأصل! و دس 
عدا حبك الرضرع .عل القاضية ها 0 يبدين متمائلات 
ومتطابقات ا حل كبين هدا! 
بعل أن قامت القاضية فى التحديق فيين لوهلة» قالت: " يبدو 
عليين التشابه الكبيرا" ‏ 2 
فأضاف وكل النيابة: 
-. إذن يا حضرة القاضية» ذلك كله يؤكد عل قصد ونية 
واسارت وطريقة وتخطيط» وغخط المتهم عند ارتكابه لجراتمهء 
إزذلك نود امتعوال قاعدة ويليام فق خللال الحا كة. و 
ثم نظرت القاضية نحو الحامي هاربر طالبة منه المرافعة: 

- شرا.. .يا حضرة القاضية... 

أولا: 3 بالنسبة للتشابه بين المدعيات» فليس هناك تشابه ينبم 
البتة حيث 3 إحداهن يابانية والأخرى من ال هنود الخرة يتما 


00 عر آجر والأخرى أسود وابتضي الآخر أشقر, 


ثانياً. أن القضية الرئيسية» قضية ميمي» هي قضية جادة بشكل 


كاف فإِنِ قنا بإضافةر قضايا أخرى ذلك سيعطى الإنطباع 
امحلفين بأن موكلي مذنياً قبل سماع شبادته أصلا! وهذا ظلم له.يا 
0 5 الماضية 
ثالنا ليست القضايا متشاببة فنها اغتصاب لفاقدة وعي ومنها 
بالا كواه ومنبا تجرد احتجار غير قانونيٍ وكا أما قاعدة ويليام 
س0 المضابا 0 المشط: ل 
وحباء من + دم أو بوي ما أو ناية مه معي إل 
أيام حرام ض هناك اوت و غط وراؤهاء 
خامساً. قانونيك حدئت تلك القضايا في أيام وأوقات مختلفة 
والأشخاص م 0 يمكن ده أصاد فنا 00 0 
لع جو يحم وساي اود م 
ل هذه كلها قضايا وتبم م خطيرة فعرضها جميعا 
ود خها تيد خيت: ققدي واجاز وف ابي الخبطة لمن فط 
للدفاع بل أيضاً لحيئة امحلفين» فن الصعب متابعة الأسماء والتهم 
اك لكثرتبا واختلافهاء بالنباية» سكو موكل وكانه 
لاعب تنس» قد حذفت عليه 6 كرات دفعة واحدة وقد طلب 
منه ردها! لذلك ... يا حضرة القاضية.. أسألك أن ترأفي به 
وترفضى قاعدة ود بم في هذه الضية لبي نواجه كل قضية في 
وقتما المناسب وف | ل اللتاسسب وشكا 


3 0 قرارك إن كنت مكان القاطية؟ 


ل الرئيسيةء حت يم عرض كل كبادات 
الفتيات المدعيات على اعضاء هيئة المحلفين ف بوم الحا كة 


لكي تقوم كل شهادة بتعزيز الأخرى. 

وقبل أن أعود إلى سجن المقاطعة قال لي الحامي هاربر معلقاً على 
ما حدث: 

- لا أعتقد بأَنٍ القاضية تحبك! ولا أعتقد أنها ستكون منصفة في 
06 |الحكة لأنها عندماأ 3 صغيرة قل أعتدي عليبا ايكيا 
حما! ماهذه الصدفة! لقد تكالب الذئاب» وككل النيابة» والمْحققة» 
والفتيات» زالان الماضية أيضا! ولكن من هن ؤلاء الفقيات 
الأخريات وما هو موقعهن من الإعراب؟ 


0 
لوحو 

ل 0 فول الجمرة ريخا ورد إنتع شهر سود فض 

بميل في الممهى 3 شبرين تقريباء ووظيفتها هي 0 
لدعي ما ١‏ اا يك 
اساطته» فتارة تلسى طلنات زبائنباء و تخطوء ىق العد ثما 
راقبا الويك مق امسو تارة أخرع. 
ببساطة فقد كانت حسنا حسناء» وغبية! 


وكانت إدقا! كاه خرف ل أدركها قِ بداية عملها لدي» ألا 
وهي أنها تدخن 0 تعمل لدي لأجل الحصول على 
امال لدفع فواتير ا حو لي 
أدمتا د ا 0 وتلك كان عادة ادص كييك عموما 
الراسة فى الها وو طتيكن فى اللين. 
وف ليلة من اللياإلى» وعند قرب انتهاء ساعات العمل» بدأت 
ييل 0 لح الزبائن المعروفين كرميم ( 5 :0 
الكافي " الكيف " فمَال لما مداعبا 2 هذه الجلاعة 
0 عل حائظط الحل؟ 57 إلى الجلابية المصرية للفتيات 
ذات الفتحات الانبية والّى قد اشتبرت ممأ نابي جرم قِ 
أغنيتها في الفيديو كليب في تلك الأيام» فأجابت بنعم. 


- إلبسيها وقومي بالرقص لي ولصديقي وسوته تون قديها 


أكثر نما تتخيلين ! 
فقاات اقل ها فعل ذلك وقامت بالاتصال 
بصديقتها سامانغا! 0 00 تريدين 6 عل المال الكثير 
هذه الليلة ؟ .. إذن تعالي إلى افيه شيشة» فها أنا أكاد انتّقى 
من العمل» وشا كيك باتتظارك ومعى اثنان من الزبائن الممهين 
لرقهى! وسامانثاء هى الصديقة بقَة المقربة جدا لو بميلى» وهي خايطة 
تت ياباني وأم اعريكة 0 قامت إيميل بسر قة مفتاحي 
ل باب د دلت 00 
0 جدا! حيث أغلق لقي د باع" ٠‏ 
فبدأأت الحفلة بوجود الأريعة؛ رقص مبتذل 00 عارمة من 
قبل الفتيات بما حصلتا عليه من أموال التنقيط» لم 1 
دخولي المفاجئ للمقهى ) 0 إتصالاً من 0 0 
يفيك برؤيته أناس دخاو الممقهى فى هذا الوقت عر من 
الليل! فلم يسعني إلا أن أقوم باقتحام المقهى مع صديقى التركي 
ونا ير اح بن التعا ولت مس ل ا 
وحبها من يد 7 3 و ىا رلك باترا إعهرا غل ذراعهاء 
واخذدت منبأ اسككة المفتا وطلبت منبأ مغادرة المكان وعدام 
للخم دودرم ا لس ار 
فألقت بالتقود عل الأرض قائلة: " سوف تندم على هذا! " 


أرها مجددا منذ تلك الليلة» حيث إختفت 5 واختفت 


جلابية ناننبي عجرم التي اشتريتها من المعرض المصري الذي أقَيم 

في دواة الكويت 5 

اريم وفتث وعدهاء قد امقمت حي للدي ل 

وتعنيفى إياهاء وها أنا ذا اليوم أندم على فعلق» " لينّني لم أطردها 
من التهى تلك الليلت ليت ألم أنلميا ا 

أصلا إلى انحل في تلك الليلة. 


© نميا 


((35) 
تايلور سويفت؟ 

اها أرالاشية ا اادعية الأخيرة» واسمها سالي» فقصتها مختلفة تماما 
- الآخريات» فهى فتأة فق العشرين من العمر» طويلة بيضاء 
ذات 5 شعر أشقر طويل» في يوم من الأيام دخلت المحل بصحبة 
فريق من قناة تلفزيونية قد تعاقدت معها من اجل عمل دعاية 
تلفزيونية للممهى» 92 عرض الإعلان قِ ولاية تالا هاسبي 
والولايات المجاورة. وكات ساللي وال من عدة فتيات ا 
اخرج باحضارهن للتمثيل فق الدعاية المذكورة» بعل الإنتباء ء من 
تضرر المشاهده امك سان خطاليه: توقية بالمحل 0 

بتوظيفها مباشرة! ولكن ومن أول ع باشرت فيه العمل) 
ات مالي و 0 
غير متناسبة ونا والذي هو ' 0 00 ه ١‏ 
ارطع © 2 بقعي رناء اندر "ادام شاف يدها يذ لزان 
بلاماولة وم اا م 
وقكث العمل» طليبت من رن 000 ل إلى م 
لكى و بطردها بيصوره ة حضارية طبعا» 2 داخل المكقي 
قالتَ لها توفا: " حالياً.. ليس لنا حاجة لحخدماتك لذلك.. بمكنك 
الآن الذهاب السسكنك!” 


ولكن جن جنون ساللي فبدأأت بالمسترة موجهة الكلام لي» عل 

الرغم من صمت طوال الرفت: ٌ أتطرد في؟ اتطرد ني ؟ 2" 

وألكية مبدوء تأ و لكق حالياً لدينا العديد من الموظفين» 

اسيم يوما ما! 

نقارك نذا وديف ة» تكو بن يواليا لنينا” الكقير يعن ١‏ او في 

ولا استطيع دفع رواتههم 

فقاطعتها سالى الشريرة غاضبة والشرار ر يخرج من عينيبا قائله: ' 

أخرسي أيتبا العاهرة! 

فراحت تصرخ في وجوهنا بطريقة هستيرية. 

- نتم تريدون من يقبل أقدامك وأيديك5 ولكن لن أفعل ذلك 

ايداء دك 0 
اضافت 


00 0 معتذرة منهم لأجل هذه 
الوظيفة! 

خكاوات توفا الرد عليباء خاصة بعد سباما لماء ولكن قت بمنعها 
عن ذلك» حاولت تهبدثة هذه القَنبلة الذرية قبل ان تنفجر في 
الغرفة! 0 ت سالي م يضة نفسيا ومدمئة للمخدرات! لذلك 
ا ا ا 


إن قصة كل من 'إبميل وساماتن" وقصة "سالي"قد 


السنة الماضية» و يقوما أ بإخبار الشرطة ول 7 عرأ أ 528 
عل الشكوئ:::فكيت للشرطة والمحققة إليزابيث لح مكتب 
وكل النيابة من إيجحادهن قِ هذا التوقيت ومن 3 تح ريضبن 
بالشكرقه والشبادة بعد كل تلك الشبور؟ 
علدا بعل ذلك بأن امحققة اللئيمة إليزاييث قامت بإقناع القاضى 
بإصدار مذكرة تفتيش لسجلات الموظفين والذي يشمل كل ما 
بخص الموظفين 0 00 ل أمعامء ار 00 
اراد تلو الف ا 3 807 تارة» 0 
تارة أخرى, بالشكوض: :والشادة أبا كان نوعها:إعتداءء ا 
إعتداء» تحرش جذسي ) ييز عنصري» تفرقة عنصرية» إضطهادء 
معاداة الام 0 اخمرة لقاصر دون راد ورد عاماء 
: اينهم 50 فاق تجد تلك اللثيمة سوى ثلاثة فتيات» 
5 هو 0-0 ان شكواهن الآن بعد تلك الشبور هو بدافع 


ب إقتربت الساعة ركقنرم الاسرارا 


0 

إطلعي بره! 
بعد سقائة يوم من الحبس في سجن المقاطعة» وبعد الاف من 
امعان 0 يُ التفكير في 0 الراك وبعد كل 0 
ابيط وبعد الاللاف من د الركعات: والعشرات من اللا 
من الدولارات لالإستعدادات» حان الوقت للوقوف قِ الحكة 
أمام م 0 القضاة 6 ع رحمة لامر كبرق اليك قِ 


قِ 59 الخليج العربية عل الأقل: لدى القاضى السلطة الرئيسية 
والقرار النهاني 0-0 شرن إن كنت مدنا أ لاء أما ف 
عي فالاص مختلف» القرار يكون بيد هيئة الحلفين وهبمة 
القاضى هى 0 القضية فقطء أي وظيفته اشبه إلى حد كبير 
وظليفة ا ف سساويات. 3 القدمء وهناك "فريقان: بلغبان 
المباراة» فريق الدفاع وفريق النيابة» بحيث ,يعطى كل فريق 
الفرصة لعردض ادلته وحججه» ووظيفة القاضي شي توجيه مسار 
القضية والمواففة 3 عدم الموافمقة عل عرض أدلة معينة على هيئة 
الحلفين» كرما بالطبع بقوانين الولاية» وعند إدانة هيئة الخلفين 
للمتهم » تكولٍ وظيفة القاضي هو النطق بالك الغهافي وفمًا 
اشوا عق أبضاء 


ولكن من هم غاذة أعضاء هيئة المحلفين؟ هم انان عاديون جدا 


م اختيارهي بطريقة عشوائية عن طريق الرسائل م 3 
إن كنت أمريكا فتوقع بيوم من الأيام 0م 
البريدي أن تجد رسالة مكتوب ف ,با " يجب 
لأداء واجبك المدني في يوم . اي عن 
لسمى تلك الميئة " اا ' لأنهم يعقومون يواجبهم المدني 
خت " الم ا ' شكل عادل ووفمًا للادلة والقوانين» 
وشكل عقلانى 0 وفقا. للأهواء الشخصية» وهذا هو 
المفروض» ولكن الواقع * شي شر فوفمًا للدراسات العدية فق 
أمريكا عموما فالعواططيف والانفعالات والعنصرية تلعب الدور 
العام ياك القرارات! 
على أي حال» لقد صادف موعد محا كى الذكرى السنوية الثامنة 
جوم الماعدة 1 يورك وواشنطن ( 11/9 )! 
أصد فة كانت المساً [د؟ أعلم بأن ومّل النيابة قد اختار ذلك 
ال ا ار 
اخرى في بات أيام السدة! 
ا إن هناك مشكلة كبيرة فى ذلك ع والموعد» وما هو 
الحا التلفزيون الكويق في 2/8 من كل سنة حيث يقوم 
بعردض -الأذاد م الوثائقية ثقية لَغزو الكو بيت وهذا بالطبع يعيد نأ 
بالذا 3.5 إن 5 0 لديئا مشاعى. سلبية نجاه جار 
: 


السوءء بوم الإعلام ميقي 5 ادي عشر من سيمين من 


وعن العوب والمسلمين والارهاب والتطرف وصدام حسين »2 
الطالبان» القاعدة» وياسر عرفات وعن 1 ما هو مبيء قِ 
الشرق لاوط 


وعندك جصور أ هكة الحلفين , فى 0 الحكة فسوف 
ما وا ري ل ا 
خا القيقة رالا 

ومن أنا؟ أنا علي مسلو؟ أسعر اللون واسبي" ياسر"! فهل ترى 
العلاقة؟ عادة الم بكيون لا يدعون أي شئ للصدفة فهم 


يمعرون» ولد كان اختيار هلا الموعد بالذات من م وهل 
النيابة. 


قام اليجان بنقلي من من المقاطعة إلى مين الحكة صباحاً مبكاً 
وننيذا من رام إلى قدي وكأني' ' عمر المختار ' فى في فيلم مصطفى 
العمّاد» 3 وضعت فق رقالة اتتظار فيا مرأة ومشط ومخزك 
للملابس. 

سمح لك في يو الحاقة بارتداء اليدلة وربطة العنق لكي لا 
كر 0 أعضاء هيئة المحلفين» إذلك قام طارق ١‏ زو- 
0 وربطة العئق والأحذية؛ وفعلا كانت البدلة 
موضوعة في خحزانة الملااس في الزنزانة ولكن لبسن. .هناك ريع 
عنق وذلك تخوفا منهم بأن يوم سورت خرن عفدي بقل 5١‏ 
قل مكيار المطية آم اللخط ليو سنيف درك قر 
دخول قاعة المحكة نما يجعل السجين يظهر بشكل لائق في قاعة 


اللحكمة و قال الفنان عادل إمام ف ق مسرحية الشبيرة الواد 
د مدال 1س ين رع" 
ولكن كانت سا إن البدله التى اشتر 
طارق زوج أ ختى كانت صعيره ا ادرضية أني غندما 8 
أعيحت باق 3 فؤاد المهندس في الأفلام المصرية الأبيض 
وأسود! لقد غاب عن عقل زوج أختي بأنني قد أصبحت ممينا 
خلال فترة جني بين اربعة 0 حو اداه وزفي 0 هلو 
ا 

0 انما نم ا" 
0 قد قصدها فعلاء فهو حارس القاعة وقد رأى الكثير من 
المتبمين والمسجونين المظلومين الذين كسبوا قضاياهم أو على 
الأقل» كان يفترض أن يكسبوهاء فهو هناك معي للسمع وير ! 
دام قِ داخل القاعة و يدا البتة لديا بدلة جحميلة (وان 
كانت ضيفة " قليلا) » وكاتت الماعة مضاءة بل وان الى 0 
أعهدها بالزئزانة» ل الكثير اير من الناس» اد قاء 
وأهل وموظفين» الكل ؛ بيدذبره الله دن 2 
:بيده بعالامات: النصيء 0 العوماء 0-7 يا إذاك 1 
حقاً قد د أزحني ما رأيت من أهل وأصدقاء افزادت خفقاتٌ 


فالمعنويات عالية وكأنها مباراة يعلق عليها خالد الحربان! 


مسدسه الخئ فى جانبه!) ١‏ 

- مقهوم! 

ولكنه لم يمانع الالتفاف إلى الوراء والنظر إلى ابمع الخفير من 
النامن..فى- التاعة»:.وكلبا. أطلت. النظر أكثر كنت أرى: المزيد 
والمزيد من الاصدقاء والاهل والموظفين والمعارف» وحق 
المستقيلين منهم يقومون بدخول قاعة المحاكة التى امتلأت ما 
اضرا ىن العرات ن ارقي شد ْ 
جلس بجابى المحامى هاربر وابنه» وهو أيضاً محاي» وبعد 
يوم ميلادك بعد بضعة أيام» هل هذا حصيم؟ " 

“ضحم 

ود آذني.ى عقر كسيير القضية اليوم هليه غيل ميلاذ كك مق 
شخصيا " ثم راح مبتسماً " الله سمع منك يا معود! " قلت محدثا 
نفسبى» فوالله لمد ارتفعت معنوياق فوق السحاب! 

اقترب العمّرب الكيين نحو_رقم ال 12 وكان العقرب الصيغير 
عل ال 9 فدخل حارس اخر للقاعة من الباب الجانبي معلنا: 


- هذه حضرة الما طضية "557 

فصمت ١‏ يع وقنا بالوقوف نحية للقاضية» ثم دخلت وطلبت 
من ابلميع | سء ثم قامت القاضية بأخذ نظرة شاملة للمكان 
المزدحم» وقد 0 ملامحها التعجب عندما لاحظت بان 
ا القاعة تملوءة بالكامل فعلقت قائلة:" يا له من جمهور 
غفيرا 

ثم قامت بالسلام علي وكل النيابة وفريقه وامحامي هاربر وابنه 
أيضاء فقَاات: " هل انتم مستعدون ايبا السادة؟ " 

- نعم يا حضرة 0 

5 هل جمميع الشبود متواجدين؟ أم هناك متغيبول 5 لست وجب 


إحضار استدعاء لهه؟ 

00 وكل النيابة فرااسيس: " نحن جاهزون يا حضرة 
قاضة 

ثم جنات المحامي هاربر: " ونحن كذلك! " 

ا 


ولكن قبل أن تبدأ القاضية المحترمة في سير القضية»ء كشفت 
عن اانا وتالبها فراحت. بالهنجم عل إحدي المضون. وكات 
فتاة عربية ترتدى الحجاب» قائلة: 


لحظة.... ومن تلك المرأة التى تغطى رأسبا؟ أنا لا أسمم لأحد في 


قاعتى 0 يغطي ل سواء ع أو القة ' 
فقام اجميع بالنظر حوهم بميناً ويساراً حتى استدلوا على الفبتاة التي 
بالقاعة المزدحمةء فأدركت الفتاة المسكينة ا شي 

القصودة! ولابد أنها كانت محرجة للغاية من تعليق القاضية الذي 
يكن لد أي 3 ومن التفات اجميع. يا وجعلها نقطة عورا 
00 
فقاات القاضية: ممنوع! 

توجهت يبحدينها إلى أحد حراس القاعة قائلة: يا حارس خيرها 
فإن 0 الجاب» 0 أخرجها 3 الماعة! 
جز ء من عقيد تناء إلا ان القاعية اشيشت 00 قاعاة: ١‏ 0 
ولكن ليس في قاعتيا. ْ 
اضطرها 05 على 0 6 الحشي ف 00 ف الحا 
طوال شرق اا كذ 
انها مشر بالفين الاجم فاك كفيرا :اننا لزانجة افاضم 
بيضاء وعنصرية تميز ضد المسلمين خاصة! 
ويا لها من بداية! 


(37) 
او ميعيوا' 
بدأت: اشاكة يعد تطلبيه القاضية. ]ذال أعضاء هيعة اللبلفين 
حيث كانوا عازة عن أمة 0 بيص قِ الأربعيننات 
ل ورجلين في اوائل الأرعينالة 


فبدأأت القاضية بالتحدث إلهم قائلة: "' تفضلوا بالحلوس» شك 
لمضود لتأدية واجبكم المدني) أنا اسعى القاضية " 0 وممتقي 
حمَّهٍ في تقديم الأدالة ابتك عه القوة وما إلى ذلك» ووظيفقى 
أيضا هنا الحرص على و القانون وحمايته» واجراءات المحكة 
إن عملي إشبه إلى حد كبير ا وظيفته إدارتها 
2 - التدخل باللعب ارارق" 

فضحك اجميع على ظرفها وحتى أنا شخصياً محاولاً جلب انتباهها 
نحوي» على أي حالبي بعد شرحها لأعضاء هيئة المحلفين عن 
قانون الحا كات عموماء طلبت من فريق وهل النيابة والدفاع 
بالتعريف بأنفسبم إلى أعضاء هيئة امحلفين ففعلا. 


ولكن... ومنل البداية, م تعجبني نظرة بع نحوي» فلقد نظر إلى 
أعضاء هيئة المحافين وكأني لتتاية ارد _أشبه نظرة 
يعن 'الكوينيون لغير الكُويتيينٍ من الانسيانة: | سيوبة تمن 
7 بالوظائف الدنياء تخيل ع ماه 00 قد قيل 
عنه أنه قد قد اغتصب بنت كوينية 3 فكيف ستكون ردة فعلك؟ 


21 عائقةة. افد جودقق. عل. «الواجهة ,لحري بن ارات 
ليوات ِ الكريت 6 00 ما يقارب 1 00 
- شسالفة أمه؟ 

فراح أحدهم يقول: " اغتصب بنت كويتية! " 

اي 

الله كان شعوري في تلك المحظة شعور بنغالي قد وضع في سجن 
ل ا ل 

فشعرت باشو شعور قد يمر على إاسان» أتعرفون لماذا؟ 

اولك" الآن جاه القضينة عادة ونعياينة اللقاءة ب وسقة للعارة اغاء 
فبمجرد نطق كلة "اغتصاب" حتى استدعى جممبيع المشاعصس 
التقلبية 3 إرادياء وتتساوى 2 الثقافات بنظرتبا وردهة فعلها 
تلك» وأبرز شعور يطغى هو شعور ب الاشمثزاز. 

ثانياً. لأن العو عن دق هو الإساا م وشكلل 00 وم 
نصفه باللهجة الكورّية "أ كلح كع أملح" فالعاداد كها | تعجب 
هيئة الحلفين منذ البداية» وحتى المحامي هاربر كان ينطق اسمي 
من خرصي ون وم 7 ثمة! 

ثالنا: لأن من ينظر إلى من لايعرفنى» راما اغل. انططباعا 
خاطئاعني ! 007 عندما نظر إلى الخلفين نظرتهم 


تلك 
٠‏ 


اس ب اال دس 

ولد كبير يجنون ومسعور ذو طباع غى ببة ويد طرشة» وكان مار 

في طريقه إلى اجمعية فراح صديقى مرزوق ينعته بالسباب " ا 

َ 0 

فراح 0 'مجري نحونا ثم ا 0 

وجهي صارخاء "أنت المجنون أبو سعبولة!" 

ف ل هيا حا خا ارو يار 

طوال اليوم قائلا: ".يا صاحب الحظ التعيس! " 

عل أي 0 0 الحلفين انطباعا 
الآأدلة والبراهين» وان 00 ف اد ما حدث قِ يوم 

1 4 دفن يج الإجراءات التي تقع في خلال هذه 


القضايا الجنائية» 0 - على عكيس بعص 0 


فإن 1 الأقصى للقضايا الخنائية 0 أيام» وتعظمها الى 
يكت 0 د 
3 عادة ما أستغرق ال 0 دقيقة» فيما يعوم شري 

برام الحلفين من شبود وأدلة وخيراء» 9 يعوم الدفاع 0 نفس 


الشئع. 

انياً: يبدأ المدعي بتقديم الأدله: 

0 

2 أداة جنائية كنتاتم الختبرات وما إلى ذلك 
3 0 وعلماء 


زالعاً : يعوم الدفاع بتهديم الأدان: 
1( شبود مضادة 
2 أدلة جنائية مضادة 
0 خبراء وعلماء الإثبات ا مثلا . 
نمم بالتناقض دي أو ايان 
0 هيئة ا ربط لالد 000 1 ورسم ل 
واككة للمضية. 
خامساً: تقوم القاضية بتلقين أعضاء هيئة المحلفين صيغة القانون 
وسؤالهم ما إذا قام المتهم بإختراقه. 


أبخير ا يدخل هيئة المحلفين إلى قاعة المحاكة لتقديم نتيجة 
0 م بعضهم البعض الإقرار ما إذا كان المتهم مذنتن»” 
وف حال الإدانة, تقوم القاضية بالنطق بالعمّوبة ومدة الحم 07 
ا العقوبات في ولاية فلوريدا. 
مستفتحا: 
ال با حضرة الماضية! سيد الي سادني الأعضاء الحلفين» 
صباح للحيو أنا اسعى فرالسيس » سوف تروك اليوم أدلة دامغة 
تدين امتهم ياسر الببحري الجالس أمامك 20 م قام بالإشارة 
عريم اراح معي 
أولا: لدينا العديد من الشبود الذين سوف استمعون إلى شهادتهم 


ثانيا: لدننا شبادة حبير الدولة فهى متواجدة هنا 1 0 
شوف تقو ليق عل مله وقاءة التسايل لك لى 

وسبل الات ت العلمية عليكم لفهمها 

م سوف أثنت ل ودون شك أن امتهم ياسر البحري قد 
اختر 0 جنائية عديدة ره 0 


للمحامي هاربر» الدفاع ولا لماء كيمة الممدمة» فمَال: 


" يا سيدات وبا سادة» صبا اح الخيرء لسري رؤيتم اليوم' فراح 

مبتسماً لهم ثم أضاف: ' إن موكل » السية م 
معروتثف عل ضورق المنطمة فهو صاحب محلودت تجارية في 
تالا هاسى وايضا قِ الكويت» بلدته الأصليةء العنا هو محبوب 
من قبل أهاه وأصدقائه وحى موظفيه» أ > ملاحظة ذلك 
في هذه القاعة» فرا مشيرا عر القاعة ل قد ملئت بالاحات 
اأذين قد أتوا وَاررفي اضاف: "منهم من قام ياسر يلعب 3 
000 معه ) ومنهم من قام امر ع قِ وابان الدراسية 3 
جميعهم هنا اليرم ا مؤازرة ياسر في محنته» وقبل 
ان ابدا ايبا اد ؛ رجل شرير لا يمكنه ان يكون لديه ذلك 
العدى اخائ..هن. اللحبات والافدقاء الذيخ. تركوا أعمالهم اليوم 
العضور هنا لمؤازرته! ما ا تعلمونه وسوف تعلمونه اليوم من خادل 
الأدلة هو أن يامسر 0 طالب قِ الجامعة» صغير في ق: الس ةق 
ا الععشر_بنيات» يدرس ف برنامج الدكتوراه قُُ الداقعة ّ 
بتالا هابى» اما بالنسبة إلى الأدلة الجنائية» فهى 5 صا ايلك 
اقرف له انه يكن هناك اغتصاب أو ضر أو أي تيء من 
هذا القبيل! سيداتي سادتي» إن كل ما أطليه هو آلانتباه 
والعقلانية وليس الح ا والعواطنف» فإن مم عقولم. 
لن استطيعوا إدانته» لانه 1 خرق أي قانون» أوشكا !|" 

لم أعتقد بأن بداية المحامي هاربر بالقوية ولكن» لقد بدأت 


امحكمة» وليس أمامي خيار آخيرء على الرغم أننى عندما ممعت 
ماقاله وددت لو ركلته برجلي وكات مكانه للترأفع عن نفس ! 


)38( 

لس لسري ديم الشر! 
الدفاع» ُّ الأن هبد عي 1 م الفرصة لإخراج. 1 مأ 58 
جعييه من 30 وأدلة جناية وخيراء ل ريشبت 00 
00 0 ف ذلك بعود 0 "القاضية باستعياك قاعدة 

1 

- اسممك يا آنسة؟ 
- مارغريت كينزلي (ميمي) 
مركا 
- 20 سنة الآن 
اطي الإشارة ا إليه ل 3 ءا 0 
لوا ب ا 17 


تقوله من رورقة في يدها! عباء لقد قامت بتغيير الموضوع كليا وما 

حرف 7 فقّالت: 

متواره ة قليلا 4 اذى ب 31 بعضٍ الأخطاء فق 35 خدمة 

7 قائلة 2 1 لما 0 تبدى ا ففعلتة 8 

انتباء العمل» طلب ع الما لأنه يبريد النقاش معى عن 

تلك الأخطلاء التي 3 2 ا العمل » وعند دخوللي فق 

0 0 قأم ياس إسكب اتفرة له وا عون نفل الشرت 
ثم سكب المزيد فطلب مني اأشرب» فقوريةة اريك 

0 فدات الدنيا باللفماف وراك 3 فقدت لوكي 

غلا دمعة 6 فخت اول جاهدة أن تدوت 0 

ولكة دوك جدوى» فقال لما المدعي العام: 

- هدي من روعك! 

- اسفة! 

- هل يمكنك الإكمال؟ 


١ 


لعي 


- بينما كنت مستلقية على الأرض فاقدة الوعي» شعرت 


- وما هو؟ 
- شعرت بأ ياسر قم يزع بتطلوني ثم وضعني على بعلن ثم .. 
- تم ماذا؟ 


فقامت باليكاء من جد يل ووذاك دموم الا بالتساقط أخيراء 
انلك فاغة احكة إن سريففية ٠‏ علاها ليه قواة! فاه وك 
النياية: 


- أكلى من فضلك.... ماذا حدث؟ 

عل أعري لآق تتشم وافلا لكيه تع :نازو أخرميه خزق 
الوعي تارة اخرى 

«هارل اناقدرى: 

فققالت قاذفة قنبلتبا النووية: 

- نعم قد اغتصبنى يأسر. 

- ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ 

- طلبت منه التوقف والذهاب إلى المنزل. 

عروه ,ضوف عافره الشيه وان بعر لكا د ؟ 


- لا. 3م ارقى بذلك 

ثم التفت المدعي العام نحو القاضية قائلاً: لا مزيداً من الأسئلة يا 
حضرة القاضي. 

فقالت القاضية للدفاع بأنه جاء دوره لسؤال بي فبدأ امحامي 
إسؤالها أسئلة حاولا استخلاص التناقض في كلامها: 

- يا انسة ميمي! هلا ذكرتي لي تفاصيل الليلة بالضبط؟ 

- لا أتذر التفاصيل فقد كنت فاقدة للوعي! 

فقام المحامي بيكرار ما قالت ميمى حاولا تنبيه أعضاء هيئة 
امحلمين: ١‏ 


انك إذن ل لسطسن سورد شاميا :الله لأبكة كنت قاقد 
للوعي 
- هذا صحيح. 0 أعلم أن ياسر اغتصبني ! 
- وكيف تعلمين وأنت تدعين بأنك كنت فاقدة للوعي؟ 
فصمتت ميهي عن الكلام» فأضاف المحاي قائاا: 

- إما أنك كنت مستيقظة وف كامل وعيك وتعلدين ماذا يحدث 
أو أنك فاقدة للوعي وذ لين ماذا ييحدث» ولكن فاقدة الوعي 
وف نفس الوقت تعلمين؟ هذا غير واقعي! 
فصمتت ميمي من جديد» لا تعرف بماذا نجيب» فراح امحامجي 


هارير يسأل: 

دوايها اقلك عنل لين ابلك كاليق عند" الهانيه إن النوقاة 
أليس كذلك؟ 

- نعم 

:ذهيت إلى البيست؟ 

0 

- ومن اوصلك إلى البيت؟ 

- ياسر 

- لدي سؤال اخر... كنت فاقدة الوعي أحيانا اليس كذلك؟ 
حم 

- هذا صعيح 

فتوجه الحامي بكلامه للقاضية قائلا: 

ا القاضية اطلن حب القضية والغاؤها لعديم تور 


أي دليل عل وجود 0 حتى التحام» ووفمًا لقول 
المدعية بأنها لا تعرف تفاصيل الاعتداء. 


وهنا 3 الضبفيتف ويدت الدهشة عل متا العديد وخاصة المدعي 
العا 
١‏ 


فسكتت القاضية لتفر قليلا ثم قاالت: مرفوض» سأدع المضية 
امنكرة. وكات استئناف قراري في حالة خسارة المضية مع 
المحكمة العليا للاستئناف 

فنظر هاربر إلي نظرة الغضب وقال هامسا: تبا! هذه القاضية لا 
تحبك خبائيا 

عندما زفضبتكالقاعية إلغاء 'القضية بوطاليت بالأسراره ترفك 
دماغ الحاي هاربر عن العمل خكاة) و اعم لاذا... وبدا 
بالتخبط وكأنه مسكوناً قد مسه الضرا فلو لم أكن في أمريكاء 
وكنت في عمان أو في المن مثلا لاعتقدت أن ثم محر في 
الموضوع! 


)39( 

بعد نزول ميعي من عل منصة ة القيردة بد احامي باستخدا 
قاعدة ويليام " 3 وذلك من خلال دعوة الفتيات الواحدة 5 
الاخجر للادلاء . بأقوالمن» والهمدف هو اعطاءة. أعضاء هيئة 
الحلفين انطاعا أن مغتصب متسلسل يوم بتوظيف البنات 
الصغار» ثم اغتصابين بعد إرغامين على احتساء امرة لتسهيل 
فعلته. 
بالنوكرية لاد ارا وف ف أعريكا؟ بإن 
الإباحية والدعارة 1م قْ 2 مكان وزمان! 
لك خأ بد لاخر كرون راع دون العرك! 

جلست إيميل على كرسي منصة الشهود وبعد سؤالها عن امعها 

وعنوائها وعمرها وغيرها” من الأسئلة الرمعية» اما ويل النيابة 
عن تلك الليلة المزعومة فقالت: 

الات ا ل ا ال 
امراب 25 
: 1 ياسر بالتحسس على جسديء وشدني إليه بقوة حاولا 


- لا لى أدعه ! ولكن حاول فعل ذلك مراراً 
وهنا حاول المدعي العام التأكيد على أنني حاولت اغتصابهاء 
فسألما: ١ ١‏ 


- وهل كنت راضية عما حاول فعله بك؟ 

كاد 

بعد إنتباء المدعي العام من أسئلته لإيميل» جاء دور المحامي 
هاوير لاطا اول" أفلهان التناقض في حديئها فقال: 

- يا آنسة إيميل» هل ماحدث لك كان في أوقات العمل 


الرسمية؟ 

كاك 

- وهل قدت بالاتصال بصديقتك سامانا احضور المقهى؟ 
ْ 5 ع ع 

- وهل كان هناك احد ف الممّهى غيرك انت وسامانغا؟ 

كاك 

وماذا عن الشابين اللذين كنا ف المقهى؟ 

- كانا من الزبائن 

> كيف لمخم (النيا اق باقر اعت + المت «يعل نامرع 
العمل الرسعي ! 


- وهل ليست أمام الزبون الكريم ملابس الراقصات الشرقيات 
ورقصت انت وصديقتك بينما يقوم الزيون بالتنقيط عليك)؟ 

م تجيب إيميل واسمّرت في صتها 

- حسناء وبعد حصول ما تزعمين» لم لم تقو بالاتصال بالشرطة 
في ذلك اليوم» لإخبارهم بما حدث لك» عوضا عن الانتظار 
شهوراً حتى قام الشرطة بالاتصال بك؟ 

لم تعرف ما تقول أوتجيب» فال هارير: 

- شكرا يا حضرة القاضية» ليس لدي المزيد من الأسئلة 

وهنا قام المدعي العا بوضع سامانثا» صديقة إيميل» والتى ادعت 
باني قد اغتصبتها بالا اه في نفس تلك الليلة. 1 ١‏ 

- ماذا حصل في تلك الليلة يا انسة ساماتعا؟ 

- اتصلت بي إ بلي لمرافقتها في المقهى فأتى ياسر وحاول اغتصابي 
عنوة : 

سكتت ساميئا عن الكلام محاولة البكاء ولكنبا م تجح بإخراج 
الدموع» حمّا لم تعرف القثيل ول تمن الدور كانت ميمي أفضل 
نما بلعب الدور. 

فسأها المدعيٍ العام:" وهل كنت تريدين ذلك؟ " 


كاك 

- لا مزيد من الأسئلة يا حضرة القاضي. 

ثم جاء دور امحامي هارير» فسألا على النحو التالي: 

طينا ممه دافا ندا + هق عع وق :ها #زعنيق مهن رش يدل" 


ع ار 
- فلم لم تخبري الشرطة؟ 
- ترددت في ذلك 
كر 201 :تعفر" لنافية: سن لمداكه اليل من 
الاشكلة” 
من ادعاء الفتيات أستطيع أن أقول أنبن جموعة عاهرات 


د لمن فرصة الا عام ! دخلت سالي المتكرة المغرورة 3 
قاعة الحكمة فلقد جاء دورها فق الشبادة» فراحت بّى ١‏ 
منتصف القاعة متوجهة نحو المنصة باختيال وغرور وكأنما 
عرض ريا إيطالي) بعد المقذمات بببالما المدعي العام : 


حر اسه ا ا 


سر " بامكاق الزهاب إلى غرفة المكتب لأخذ فترة .راحة 
من | 1 ف انك 


10 10 ١ 


ففعات» ثم خْأَة حاول ياسر التحرش بي فضربته» ثم قت محاولة 
الحروج قائلا إما ان اعطيه ما يريده او أنه ل اسمح لى 
ا ل ل ا ل 0 
جسده ثم ضربته على راسه فوقع على الارض ثم خرجت من 
الغرفة! 

عا أحذاتها حصن آم اه ماه رون انرا عند ١‏ هذه سان ١‏ 
حب 1 من فياثم ضداي 0 
المرآة الحديدية؟! مضع من في 

جاء دور المحامى لسؤالماء فمَال: 

- وهل كانت تلك الليلة أول ليلة لك في العمل هناك؟ 


- وهل كانت هناك شكاوى من قبل بعض الزبائن ضدك؟ 
م 

ثم بدات سالي بالتذمى من الزبائن وبان عليها الغضب والميستيريا: 
- لقد حاولات إرضاؤهم ولكنهم كانوا كثيري التذص» وأنا لمست 
سوى واحدة ذات يدين اثنين فقطء ولست بإخطبوط ذو مانية 
ايدي! حمًا لقد كانوا عالة على القلب عولين وهلوعين! 

- لدي سؤال أخير» هل قت بالإتصال بالشرطة بعد أن حصل 


كاك 

-ماذا فعلتى عوضاً عن الاتصال بالشرطة؟ 

قضيت باقي تلك الليلة مع صديق لي في مسكنه! 

وهنا قام المدعي العام بإخبار القاضية بأنه سوف يتوم بالانتقال 
إلى المرحلة الثانية من القضية وهي إحضار الأدلة الجنائية 


وخييره ة الولاية لشرحها لكعماة هيئة” الحلفين» فمَالت انام 
لا باس ... دعونا ناخذ راحة 30 دقيقة ثم العودة من جديد 


ورفعت الخلسة! 


(40) 
ظهر الحق! ظهر اللحق! 
وعدنا بعد الإستراحه» وبدأت الحا كة من جديد» حيث 
المدعي العا خبيرة ة الولاية للآدلة الجناعيه كالصمات» 3-28 
3 وان الأحماض وو على 6 الشبود» وبعد البدء 
0 ل 0 00 


: 37 هنا عدة أدلة جنائية» أولا...فهناك تحاليل دم الضحية 
لإيحاد لسبة الكحول فيه » واسبة الخلدرات. ان 0 
ثأنيا... هناك تقرير الأحماض النووية التى قد تم جمعها من جسد 
الضحية» وأصابع المتهمء وارطية غر فه أل-1/112. ثالثا. 7 تغريبر 
المستشفى المسمى ب " تحليل الإغتصاب" : 
طلب منبأ المدعي العام شرح كل واحدة منباء فمّالت: 

- أما بالنسبة لنتيجة تحليل الدم» فههي كالتالي: م يكن هناك أي 
رواسب او شوائب كادة الروفي الموجودة ىّ حبوب الخدرات 
وات تعمل عاد امعد الضحة ل ضما 4 اذك وطاق علا 
" حبة الإغتصاب ار و را سه را وض 
6203 وهي أسبة تدل على أن الضحية قد إحنست 7-5 من 


كؤوس امرة. 


م أضافت تتاريعة قاين الاماطق التوون: 

+ مابالشية ال قاين افق اللووية رجه خليط: خافن 
نووبة تعود لثلاثة أنخاص و أكثرء على الجزء السفل من 
حسدها. . 
فسألا المدعي 0 ما إذا كان هناك حمض نووي تابع لياسر 
البحري في الخليط لذكور» فأجابت: 
معن الممكف ايكون احمض النووي تابع لياسر البحري. 
-" من الممكن؟! " سا المدعي العام لتوضيح معنى تلك العبارة 
0 بدات اخبيرة بالتلااعب بالكلام واللف والدوران حول 

: 1 مخ اليك" وعبارات و حم 0 إستبعادهر ' 
00 وممكن شمله لي اس 3 

لي واصيعة كالأطرش فق الزفة! ولكن - ببدو عملا 
د نيا لإرباك اعضاء هيئة امحلفين وتمويع الإجابة وفعلا 
بدا ل الأعضاء الضياع» وبعد أن انتهت مر اشرحها إل 
5 
- بالنسبة العينات لقي : جمعت يتن أرضية 86 50 
ل ا م 
المستشفى فليس هناك أي 0 الإغتصاب. 


فاستوى الحامي اما هرة أخرىء وطلب م ون القاصه إلغاء 
المضية» واخلاء سبيل لعدم وجود 0 جنائية تفيد 
بالإغتصاب » وذلك وفمَا لشبادة ره ة الولاية» الى أفاض أنه 
"لعن هناك أي علاامات ااي 


فقات لشي ني اجن لت زا اير دوعوم اله 

أهلي اليوم! " 

ولكن قالت القاضية بأنها إن تلغي القضية وطالبت بإسقرارهاء 

وان "كان لدي . -فرريق الدفاع أي إعتراض يجب حفظه 

للإستئناف إدى محكمة الإستئناف بعد إنتباء القضية» ثم قالت 

للمحامي: 

+ توه سوال غيرة ولاه 

- نعم» ياحضرة القاضية! شك 

3 قال نخبيرة الولاية: 

انتَّى المدعي العا م من طر المضية» ورسم الصورة بم حصل 

قِ تلك الليلة عمق والان جاء دور 0 الدفاع لطرح 

ا “انم صورة مغايرة ومضادة ولخص وتفنيد كل 
مزاعم ل والمدعي العام» ولله امد لدبينا الكثير من الأداد 

التي تبطل ادعاءات الفتاة ميمي ) خور قضيثنا الرئرسية مثل : 


شبادة الممرضة الى قامت بإستقبال ميمى فى المستشفى ساعات 
بعد تلك الليلة لإجراء غوصات الإغتصاب الشبادة العلبية نخبير 


الدم» وذلك بعد قراءة -خص الدمءشهادة صديقي ار قن 
ومديرة امحل توفاء اللذان كانا رمتواجدين في 'الحلمقات» 
لدينا أيضا ما كتبته ميمى شخصيا على صفحتها في الميس يوك 
وما كتبه أصدقاء ميمي على صفحتها في الفيس بوك تعليقاً على 
ماحدث لي» وأخيرا لذينا تحليل العيادة الخاصة الذي قت بهء 
والذي اكتّشف وجود شوائب الروفىي في دمي ! 


ولكن ان تصدق ما حصل عندما جاء دورنا لتقديم أدلتنا! 


(41) 
قام الحامي هارير 1-5 شاهدتنا ما الأول وهي السيدة أمانداء 
اي 0 0 0 الاحتفاط 307 ا 
والأحماض 000 را لأخرى, وعد 0 عن طريق 
وبعد ل سنوات خا ا 
ام هاور 
الأئسة يمي عند حضورها لسكش؟ 
كه 
الساعة الحامسة ضاها ا 
- وهل كانت استطيع المشي؟ 
- كانت تستطيع المثبيى ولكنها كانت متعبة 
1 


- قال لى المحمقون 5 0 تكون حالة إغتصاب» وطلبوا مى 


6 


إجراء 1 0 الإغتصاب." 

ارقانت 9 الشعرات” العالقة عل جسدها لربما تكون هي 
شعرات من الفاعل. 

ثانيا... قت بإضاءه جسدها بالمصباح الاسوةة وردات اعد 
غناك من لوال المتواجدة في مكتلف أنحاء جسدها خاصة 
المناطق اميمة. 

تالقان كا هد غيناك هن مايا الدانلية. 


زاساه فك ا ذل ينات هن ددرا لحف ابي الكحول :ونا 
إذا كان هناك راضم وبقايا تحبوب 0 والتي يطلق ليها 
خامسا فك بفحص ا التناسلية لمعرفة ما إذا تمت 
المعاشرة أصاك أ لا روخص جسدها عموماء لتعيين ما إذا 3 
هناك د 3 2 نانجا عن عملية السعايم وأخيرا 


- قنا بإرساله إلى مختبر الولاية لعمل التحاليل وأخذ اللازم» 
ولكنها إستطاعت المثى عل قدميها" 

انيا... عند فص أعضاءها التناسلية ل .بتبين وقوع جماع أو 
معاشرة جنسية» وعادة بمكنك تعيين ذلك عن طريق لخص 
الجلد الداخلى» فهو حساس إدرجة تمكنك رؤية الإحتكاك الناتح 
قام المحامي بشكرها على الإجابة على أسثئلته» ثم قالت القاضية 
لمدعي العام ان بإستطاعته توجيه الاسئلة إن شاء فقال: 

- يا أيتها اللحبيرة» 5 لك من الحبرة في أمور كهذه؟ 

ضر 

- ألم تكن الانسة ميمى فاقلة للوعي؟ 

- لا.. لم تكن فاقدة للوعي 

- حسنا... كيف كان شكلها عموما ؟ أقصد شعرها ووجهها؟ ألم 


املاح ساتحا على وجهها من البكاء والعرق. 

ددمل كر تك عما حدث؟ 

0 يايو دوو منل وقت! 
طلب لحامي فر 0 السماح له قبل نزول الشاهدة من 
تقر قر د كد اها اهو لذ ونه ا: 
عا ميف امائلذ اشن كن أن يكون الماكياج الساتح والشعر غير 
2 نانم عن السبر الطويل؟ 

- نعم ممكن 
د شكان. لا رين :مخ الاسكلة 
وبعد الانتباء منها الحائى بدعوة شاهدنا التالي» الحبير العلمى 


لمراءة وتفسير لسبة لكحول فق الدمء وبعلك المسفاتة المعتادة 


رحد ا يم 5ل الموجودة فيه ؟ 
تأجاف ادي النلتى نيك يمس: 


لقم قز كه التقرورة اواك اللدعدها قايك الممرفة اعد 
ا دان انان السابعة صباحاء كنك اسه الكحون فى 
دما في ذلك آلحين هو 0.103 ولكنه ليس بكافيا لأن يفقد 
الشخص وعيه حينئذك. 
ثم أضاف: 
- دعق أشرح لك ذلكء إذا كانت أسبة الكحول في دمها هي 
.0 عند السابعة صباحاء 57 يعنى إن أسبة الكحول في الد م أعلى 
من ذلك قا عاقات نط د قلي لي 0 
العودة إلى الوراء 4 ساعات» 5 حوالي الساعة ا صباحا 
وهو وقت الإحتفال» ستكون لبسبة الكحول قِ دم الانسة عالية 
جداء ولكنباً ليست كافية أن عفن لتقم وعيه. 


فسأله المحامي حاولا التأكيد على تلك النقطة لى ,سمعها 
أغتضاء شيكة الملفين ١‏ 

- علميا إذا كانت أسبة الكحول هى 0.107 أو 0.108 وهى 
نسبة عاليه جداء لكنها ليست كفيلة بجعل الآنسة ميمي تفقد 
وعيهاء أليس كذلك ؟ 

صحيح 

-وما هي إذا النسبة الكافية من الكحول لجعل الإنسان يفقد 


وعبه؟ 


مم 


- يعتمد ذلك على حسب جسم الإاسانء ولكن.: النسة المتفق 


علها من قبل العلماء هى 0.113 فأكثر . 

- فأكثر؟ 

- نعم... فعلى سبيل المثال هناك من يشرب اخخمرة حق تصل 
ار في جسده فوق 0.120 و 0.130)» فيصبح سكرانا وثملا 
- حسنا! سؤالا آخر يا سيد جيمس» بعد قراءتك لتقرير لخص 
إلدمووفقا لحبرتك العلمية» هل كانت ميمي فاقدة للوعي فى 
أثماء تلك الليلة المزعومة؟ 

- وفمًا لدراسق العلمية» وخبرتي الشخخصية وذلك لتعامل مع 
العديد من الافراد ف هذا اجال» ووفمًا للمعطيات الموجودة ىق 
هذا التقرير المتوأجد أمامى»ء فإن الجواب هو "لا" 
سكرانه.... كل ٠.5‏ نعم... ولكن ليست فاقدة للوعي» حت تفقد 
الوعي عليها إحتساء الكثير والكثير من امرة. 

كرابي لا سوام فق نكا 

كنك سؤاله ذا شد 

ٍِ عو شكا ياحضرة الفاضى. 

- ياسيد جيمس! ؟ دفع لك لتقول ما قلته اليوم؟ 


عارك الى حلي مع بنك اللي وز ماك إل 
0 يدفع لى لأقول ما قلته» ولكن ارا تيا 
تحليل م الالسة 0 ارأي العي 7 لارقام الوجوده فيه فيه » 
تأحيانا يطلب منا فرق الذقاء4 .واحيانا يطلب منا فريق: المع 
0 قراءه الأرقام وشرحها ي مقابل المال. 
اانه لدعي العام محاولاً الإعتذار: 
0 ... اسفء لقّد كان قصدي هو ؟ دفع لك السيد 
م 0 لقراءة التحاليل والتعليق على النتاتٌ؟ 
- عشرة ة الاف دولار بالإضافة إلى مصاريف الرحلة والسفر 
- شكرا.. لا من يد من الأسئلة. 
هنا حاول المدعي العام التلميح بأن الحبير قال ما قاله لأنه " 
فطل 1" 
0 اثلية في دفاعه. 
١ :‏ 0 ا قي هذه الحظة أود أن عرض على هيئة 
ير المدعي العام قبل ير اقإي 0 ذلك قائلا: 


- .إعتراض با حضره القاضى» إن صفحة الإنترنت انكاضية 
بالأنسة ميمي ليس لا دخل هنا في صلب هذه القُضية 

- بلى له علاقه وعلاقه مبمة وهي ... 

وما كاد اك لح لد لت القاضية بمقاطعته قائلة: 
0 ول 
ديد كان لهذا الدليل اي علاقه بالمضية ام لا 

فاقتريا 0 الممس لى لا بإسمعهم الحلفين» فقال احامجي 
ربر. ١‏ 

3 الزعومة 6 تحب أن : تغتص ») 00 دك هو 7 
- 


ل 
اا لل 0 د 
ورت كان 0 القاضية؟ 


لك تسمح للبحائي هاربر بأن يعرض ما ذكر على صفحة ميمي 
ا ية في الإنترنت على هيئه المحلفين؛ قائل ة: 


ام ادو 


بودي 9 ال من ا 0 لي إذلك 3 بتغيير مسار 


قات احا 00 
- إنتقل إلى المرحلة الأخرى من دفاعك الآن. 

حاول المحاني عرض ما قاله أححاب ميمي من تعليقات 
صفحتها بعد أيام من إِلقَائي السجن فقَال: 


غ0 


- يا حضرة القاضى»_ أود الآن أن أعر ض أسخة من أقوال 
وتعليققات اصدقاء الااسة ميدي التي كيت ف 0 عل 
الفيس بوك 
إغتراضن! 


فطلبت القاضية من كليهما الإقتراب نحو المنصة ل أخرئ: 
لي لا يسنم أعشاء هثة أفين عاك الأواك أل كم 


- ماذا لديك ؟ 
ال ع ا و وان 


- وماهي تلك التعليقات؟ 

- يحب علينا فعل الشئ نفسه بأخيه كا فعلنا به ' أي ري طارق 
أخي بالسجن بعد التبلي عليه ' واغلاق مله للأبد " 

وما كان رد القاضية؟ لعلك تعلم الآن ما هو ردها! 

روطان الها البود وصاي 


«اتر رن التتر ظا ل لووك ١‏ لمارا 

لاحول ولا قوة إلا الله لمد وقعنا لي رحمة هذه القاضية» 
فقَال هاربر بأَنِ 5 تقرير العيادة اتلخاص بفحص دم الدفاع 
والذي _ ينبت بأنه شم الوغرار بي بوضع حبة الروفي بلي من دون 


عراطن) هذا ران خاصة وليست حكومية فلا استطيع 
إثنات مدى صحته! 

فقالت القاضيه للمحامي هاربر: 

- إنتقل إلى الحطوة التالية فلن أسمح لك بعرض نتيجة ذلك 
التقرير والسبب أنه من قبل عيادة يخا هيه : وليس ينا وسيلة 
للتحمق من مدى صعته. 

با ... ها هي القاضية تحاول بكل الطرق طمس أدلتنا وعدم 


ا ص مر 


((42) 
والعدل للجميع 


لا حول ولا قوة !! إنتقل المحامي هاربر إلى اللخطوة التالية 
والأخيرة في خطة الدفاع» آلا وهي وضع صديقى وخليل ار 
أركاش وتم مديرة ا محل توفا - اللذان نا متواجدان في معظم 
الحلقات المزعومة- ا 
ولكن بعد النظر يمينا 07 في أنحاء القاعة» لم نجد لأركدش 
اي انر فدخل روج أختي هلوعا: 
- يا سيد هاربر! وضع الغرطة الأساون غل يدي 00 
تخويفه وابتزازه لكي لا يدلي بشبادته! 
ما هذا ؟ أهذه أمريكا أم إيران؟ أهذه أمريكا أم روسيا الدولة 
البوليسية؟ فا حت تلك الكلمات السامية الم بكية " كالعدل 
رو رةه مجميع " ؟ 
عاد ... هيبات ... فتلك ترهات أمريكية! 

خرج الحامي هاربر ددرا من القاضية إن خار. الماعة» حاولا 
ادك - هؤلاء الشرطة والمحمقين» وبعدك دق ر جع الحامي 
ومعه أركدشء» فطلب منه الصعود على منصة 5 ففعل ) 
وقال لي هاربر: 
- يحاولون إبتزاز ركشن وتخويفه بابعاده عن البلاد - لا 
يدلي لشبادته! 


وفعلا راعة 07 خائفا قد بدت عليه علامات التوتر والقلق» 
ومتلعثما ومتاتثا في اجوبته. 


- أركدش» منذ متى تعرف ياسر؟ 

1 _ 

- إشرح لنا علاقتك به! 

-تقابلت مع ياسر في إحدى المحلات عندما قدمت إلى ف 
للدراسة» ومنلر ذلك الحين صحف علا قتنا وطيدة» فمل كان 


لي صديقا وعونا 

- وما هو إنطباعك ا 

- لقد كان ياسر الناس عموماء ا يعم زبائنه 
وموظفيه» لم 0 ولكنه لم يكن ا شيطانا 
رجيما! 


-وهل تعرف ميمى وايمليا وساماتثا وتارا وسالي؟ 

-نعم... قايلت 0 واحدة منبن فى كافيه شيشة. 

ثم اضاف: 

فنمى: انك ,فذاق “فنمة تزه مطير له برطرنة النديدة مع الزبائن؛ 
وتحاول داعا لفت الإنتباه من خلال ملاسها الفاححة» وتصرفاتمها 


غير الأخلاقية. 

0 عن سالي» فقد كنت متواجدا ذ في غرفة المكتب» 
ا توفاء فكنت أسمع رافق ماحدث ميا 
ناز احامي: 
- وماذا حدث في المكتب؟ 
1 1 بعجب باسر وتوفا أداء سالى فى العمل لخاولا الإستغناء عن 
خدماتها بكل إحترام وطيب» ولكن جن جنونها فراحت تصرخ 
وترعق قِ وجه ,ياسر وتوفا. 

- شكرا ليس هناك المزيد من الأسكلة! 
-- القاضية من المدعي العام ا اك 
فما 


- هل من الممكن القول ان يار هو أعز أصدقاوٌك وأقربهم 
لل 
د 1 
- وهل بمكيننا القول بأن ياسر له أفضال عليك» خاصة عندما 
كنت جديداً في أمريكا؟ 
000 ع 
2 شكا...لا هم يك من الافكلة: 


كانت غاية المدعي العام من تلك الأسئلة هي توصيل معلومة 
واحدة لأعضاء هيئة الحلفين» مفادها أن أركدش ما هو إلا 
صديق حميم لياسر» وانه مستعد للكذب من اجل إنقاذ صديقه. 
وبعد الإنتباء من شهاده أركدشء قام المحامي هاربر بوضع توفاء 
وبعد سؤّالها عن إسمها وعنوانها» وما إلى ذلك من رمعيات 
الشبادة على المنصة» سالا امحامجي هاربر: 

- توفا! منذل مى وانت تعملين لدى ياسر؟ 

- منذ عدة سنين 

- كلاءني بادئ الأمركنت موظفة في المطبخ» ثم قت بالتخديم 
على الزبائن» وبعد فترة قام ياسر بإعطالي هبمة المديرة " 

- وما هو إنطباعك عنه؟ 

- أفضل رئيس عملت معه على الإطلاق. 

مر أي ناحية؟ 

- من جميع النواحي» فهو طيب» وخدوم» وظريف» ومحترم 
ومقدر وصديق عند الضيق. 


- كان أحياناً يقوم بتوصيل إلى المذلاء وف هرة قام بدفعم نصف 
عن سيار ل مقابل. 
- وم كان ذلك؟ 
- ثلاثة آلاف دولاراً 
- حسناوهل كنت متواجدة في ليلة الأربعاء لبتي جمعت ياسر 
وميمي ! 
- في أولها فقط! 
- وماذا 0 
عر ميمى تلف وتدور حول ياسر محاولة الإ يماع به 
- ماذا تقصدين؟ 

مسي فتاة كي وياسر من الشرق الأوسطء وهو لا 
يعرف الاعيب الفتيات ومكائدهن 3 أعرفها أناء واذا ا 
تعرف ياسر عن قرب» فسيتا كد لك أن "إستغلال طيبة قلبه 
”5 وارد جدا." 
لت ل ال 
شئْ 0 00 5-000 ليلتها 1" ف يا 5 0 
الليل» عي غادر اجميع واضرف شي عل البماء! 


هل اشعرين بالغيرة على ,ياسر؟ 

- الغيرة!؟ كلا. ..فياسر مثله كثل أخي الكبير» ولكن لم تعجبني 
اعردات جو ات رذ 

- حسنا! دعيقف أسئلك عن أعلى وسامانثاء هل كنت متواجدة 
حينئذن ١‏ 1 

- كات 

- وهل كنت موجودة غينها كانت ساللي موجودة؟ 

- نعم ... لقد كك في المكتب أنا وهي وياسر معاً 

|. قاذا حصل؟‎ ٠ 
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0 بذلك» جن 0 وراحت تتلفظ ادم ا 
لدرجة أني لم أقوى على التحمل! 

- وماذا حصل بعد ذلك؟ 

- حرجت غاضبة تتوعد وتبدد. 

- ثم ماذا حدث! 

- خرجت مع أحد موظفي المحل! 

- إلى اين؟ 


- إلى مسكنه لتدخين الحشيش 

- لتدخين الحشيش؟ 

0 

عنما أووا كه 

انل وتويك أن للنية لعجيل ع امن لخر 

وهنا قام المحامي بالإكتفاء» فطلبت القاضية من المدعي العام 
السؤال إن شاء فقال: 

- هل يعتبر ياسر صديقك؟ 

ا 

- هل أنت معجبه إشخصيته؟ 

- من أي ناحية؟ 

- تقنين لو كان صاحبك؟ 

كاك 

نياك أن شاف الكدرمن الإظفاف العبا ورا يدهن 
غرام رؤسائهم» معجبين بهم إلى حد التوهان. 

اا موظفة ديه فقط ولدي صاحب. 

- حسنا! أخبريني... مق رحلت من ذلك امحل في تلك الليلة 


التي جمعت يأسر وميمي؟ 

- في منتصف الليل» عندما خفت الزحة! 

- إذن / تجاسى طوال الليل» و أشاهدي ماحدث في غرفة 
ال1715 ؟ 1 

- لام أبقى إلى :ذلك ايل 

- قولي لي 00 قامت ميمي بالوقرع ببعض الأخطاء بداية عند 
تخدعيها ريات © 

0" الكثير 

- وهل تث متوثرة ؟ 

م 

الس داكي من الرئيس؟ 

له م 0 0 
00 

ثم إلتعت نحو القاضية قائلا: 

اليه امك لضن 

ا 00 0 0 لد 


- لا ياحضرة القاضى» لقد إنتبت ت مرافعتنا وليبس يننا المزيك. عن 
الشبود 0 ١‏ 

اه الثالية في ا( وهي إلقاء 0 ل 0 
لمرافعته! 

0 د ود 


((43) 
0 يع إلى قاعة الحكة بعد 30 دقيقة استراحة ما عداي أنا 


الذي ل 1000 سنلة مجن كن الممدعي العام فإن خسروا 
القضية؛ يذهب المدعى العام إلى بيته معززا مكماء متضايا لمدة 
ع أو يومين» ولكن إن خسرت أنا المضية قبا واد سنين 
عديدة خلف المُضبان اللبديدية الصدثة. 


8 حان الآن دور 53 من المدعي العام والدفاعء أو لقاء كلرة 
الماية أو املحاتمة تمد محاولا إقناع اعفد ء هيئة اخلفين بصحة قصته: 
0 إن 2 بجح في رسم الصورة الأكثر تصديقا هو من 
لقد حان الآن وقت ربط الآدلة ببعضبا البعض» وتفسيرها 
الأعضاء ا حلفي بالإضافة إلى هذاء إنه الوقت الناهيي: يكون 
كل طرف ببقا في ركف ذو بيان واتفعال (أحيانا) للضرب 
غل الأوتار الحساسة» فقليل من المنطق والعقّلانية» والكثير... 
الكثير من العواططيف والإتفعالات! 

يقوم المدعي العام - ما تحتمه إجرا ءات المحكمة- بإلقَاء كلمته 
أولاء م بتبعه محا الدفاع, بد المدعى العام كلمته الحتامية 
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واضعا جل خيرته وحنكته المانونية بشكل فل 8 عادل إمام 


في فيال الأفوكاتو» يخاطب العقل أحياناء وينفعل أحياناً خرف 
مدغدعًا العواطيفٍ بكلماته الى تم اختيارها يدقة متناهية» وعباراته 
لماه 0 أنه 1 أنني ل حك اعماء هيئة الحلفين» 
ومضى قائلا: . 
- سيداتق وسادتي أعضاء هيئة المحلفين» لقَل معىة باذاتكم ورا 
بأعينم كل الأدلة الدامغة التي ومنردون شك تدين ال » هل 
الوحش المتخفى بصوره هَ إنسان. اولا. . لد باذا: شبادة 
ميدي 2 00 الفقيرة المسكينة لق دص 0 فد 0 
التفكير ا فقط رام 0 شبواته الحيوانية 0 طريقة» 
بالإضافة إلى ذلك» لقد سمعتم من خبيرة الولاية الأ حماض 
اللووية ا وكات أحماض نووية تخص المتهم على جسد ميمي 
وملاسما الداخلية» فكيف وصلت؟ 


د م ادايل 0 فها هي 0 قل قدمته ل وعلى فور 
الدليل العلمي لا يكذب» عاد إن “ذلك عم ورايتم 
أيضا كايا "أخزات لملا لوكس »؛ وبنفس الطريقة والفط 
و: سار هذا الذئب البشري» وفعل فعلته النكراء لكل 
واحدة منبن على نحو متشابه: الجاوس» وسقى المسك» ففمّدان 
للوعي» ومن ثم الإغتصاب 0-7 ا تع نت ث6 الفله انفضن 


هذا الوحش على كل واحدة منبن ,ا تنقض الضباع على 
ضحيتهبا! إعلموا 3 أله ليس هنال أي مؤامرة _ضد المتبم» 
فهؤلاء النسوة لا يعرفن بعضهن البعض لكي يتامرن عليهء 
ولكن عند ماع 03 0 عل حده تجدون أنه قا م بإتباع 
تفطن تاوف وحق 0 ضكاياه وأعمارهن ولون 0 
ا الخضيراتك! إنا أطله ا ضمائرة» واتباع القانون 
وتطبيقه على هذا المتيم؛ ة ا ا 
5 00-7 من انه مذنب قِ 0 
نم جاء دور المحامي هاربر بإلقَاء الكلمة الختامية ادفاعه» فقال: 


- سيداتي سادني» تسرنيٍ رؤيتم من جديد فعلا! شكرا لصبرم 
معنا فإنه يو م طويل حا لد حاول المدعي العام أن يرمم صورة 
موكل وكأند ذئب في الغاية» ينتظر فراسة للقضاء عليباء لعله ذسى 
د تم عنقى إدرجة تصديقه! انثا أويدة 

هو ان تضعوا العواطف ودوافع الإنفعاللات على جنب» 
وان استخد موا العمل والمنطق. ولكن فن تاق انا ادا 
فقك قام المدعي برهي الكثير من ات التنس دفعة واحدةء 
وها نحن في ود ل خييد عليه حيث حي غاينا انتقو بصد 
كل تلك آلكرات دفعة واحدة» أيضااميمى؟ لقد قالت بأنها لا 
عذك تناضيل. الأحدات» وذنب من 18 اتؤفيق: رسال هذا 
الشاب للسجن لفترة طويلة لأنك لا تتذكوين؟ هذا غير منطقي! 


وعندما أرادت الذهاب إلى بيتباء من أوصلها؟ ياسر ولا أحد 
سواه! أوصلها إلى بيتها معززة مكرمة! و وليف الطريق» فن دله 
على الطريق؟ ميمي ولا أحد سواهاء فكيف وصفت لو الطريق 
إن كانت فعلاغائبة عن الوعي؟! اكد إن كان مغتصياء كيف 
تودين الركوب معه قِ نيا ريه ؟ هذا عر كار نا أما باللسية 
إلى الأحماض النووية الموجوده على جسدها العلوي». 0 لا 1 
المدعي العام من هم أححاب الآ حماض النووية الموجودة عل 
ملا بس ميمى الداخلية» فهى ماضن نووية لثلاثة اتخاص أو 
أكثر! أتعلمون ما يعني هذا؟ ١‏ 
إما أن هناك أشخاص أعرين لا تود ميمى إلخبارنا عنهم» أو أنها 
عاهرة باجملة! وأين المعاشرة أصلا؟ لم يكن هناك معاشرة» وذلك 
وام من شهاده الممرضة اماندا التي كشفت عليها حينهاء وسشخص 
المستشفى الذي .يثبت أنه لم يكن هناك جماع ومعاشرة جنسية 
على الإطلاق! 
أما بالنسبة للفتيات الأخريات! وكا قلت لك سابقاء لقّد قذدف 
علينا ويل النيابة العديد من يرات التنس دفعة واحدة! وهى 
حيلة قديمة لتشتيت تركيز وانتباه المحلفين» ولتصعيب 0 
الدفاع, وي بلا شك محاولة لرسم صورة 00 
ياسر البحري» ذلك الرجل احترم الفعال بأ ( 00 
كشخص مضطرب وممبووس جنسياء يقوم بغ ب من وقع 
في شفه» لقد قال المدعي العام , 0 هناك دافع 0 
الْمتيات عل ياسر» ولكن هذا رن عار عن الصحةء فدافع 


اليد رأف يا يها را الزبون م 0 
أهها الحضرات» وأما الأخرى فسعت الإنتقام أن المسية الا 
استغنى عنها وعن خدماتها لخن جنونها! أطلب مك التركيز على 
القضية الركسيية: فقهة الرامنة .ميمى» وهذا ا يعنى ان القضايا 
الأخرى ليست بمهمة» ولكن أود من التركيز ليسمح لم ذلك 
التفكير مليا» واستدعاء العملا نية والمنطق. قبل ظلم موكل 
5 0 ا تغمض 0 0 0 1 
رسا إلى غرفة 0 ا 0 عىرضت 0 
نص القانون الذي من المفترض أن أكون قد اخترقته بإرتكابي 
لجريمه . إغتصاب ميهي » فمّالت: 

وت من أن تأخذوا الوقت الكافي للنظر في الأدلة والتفكير 
مليا قبل إِتَحاذ القرار وفما للقانون» إن عناصر إختراق القانون 
شي : 
أوللا: وقوع الإ لتحامء أي المعاشرة الخنسية أي طريقة كانت 
ثانيا: لعد 3 ذلك دون رضاهاء وهذا هو المانون» مفهوم ؟! 
9 طلبت القاضية من أعَماء هيئة الحلفين الدخول إلى غرفة 
التداول للمشاورة» واتخاذ القرار المناسب» فرج الأعضاء من 


الباب الجانبي للماعة. 

والآن يجب على اميع الإتفاق على قرار ماء وليست المسأًله 
مسا د 0 اليه م سبيل 7" للادانة يجب عل جميعهم 
التوك آنه "مدني" اليكون "مدن | #رولكرءإذا بخالى: اعد 
وافرسيان اك سد فل ال من المح ماك المفروضة 
غلية من قبل لذ عفنا الدكفرون -والا فلن مم إلادانة وف تاك 
الحالة تصبح القضية " معلقة "2 أى لمر م الإتفاق عل إدانته» 
وهنا سيضطر المدعي لإعادة الحا كة من جديد من الألف إلى 
الياء» أو يعوم بالإستسلام ويدع المتيم وشأله: 


لحظة من فضلك» وقبل أن تستمر في القراءة» تخيل لو أنك عضو 
من أعضاء هيئة المحلفين وبعد أطلاعك على كل تفاصيل 
المضية» ماذا سيكو رأيك؟ 


هل ستعتقد الي مذنب ' آم " غير مذنب"؟ 


(44) 
وشكت: لحك 

مصت عشره ة ساعات عل يلاع الحا كة والساعة اللآن اشير إلى ف 
بعد الرايعة عصرأًء خرج انيع من القاعة» وبقيت:. خلف. مكتن 
الدفاع أنعظر حتفى )2 و يببى معي أحد! سوى الحامي هارن 
00 وهناك ف أقصى الماعة من بعيك أرى حارسان يقفان» 
وده تعدفك وض كائة القاعة. وهالك ابض اهل ونانى عل 
المدرجات الخحلفية الذين كلما نظرت إلهم ابتسموآ .ملوحين لي 
بعلامات التصرء أما بات ثمثل المسرحية اطزلية) أي القاضى 
والمدعي العام فد تركو قاعة المحكة متو جهين ا الطابق 
الأرضي للببئى المحكمة لاحتساء الجعة سويا! ومن يعل؟ ريا 
إستغرق نقاش اعضاء هيكة الحلفين ساعات عديدة او حىى 5 
ادنس فلك نبي المحاركة 3 بالإتفاق كليا » سواءا أكان 
المطا 0 "مذنين 3 "غين هلانيت . 

اح عمل 0 يمنة ولسرةء هل ترافي سأعود؟ أعود 3 
0 وبناتي وأهل وأصدقائي وتجارق ودراسق وبعثق 
00 وليه وسيكون كل يء على ما ماء؟ فد سين 

غرفة الحجبس» تفقد الامل بأنْ تعود المياه لمجاريبا»ء ولكن 
0 14 كان 00 فتذكت كلمات م 

ناف ترج الشداتك, كلها :امن اليه المشت 5 


أغلقت عينى متخيلاً أعضاء المحلفين بالإعلان " ليس مذنيا " 
متصورا سيئاريو إعلان البراءة 50 بالتفكير بردة فعلي تجاه 
ذلك؟ ا 0 1 النحناء 0 م ان 
سجر د] 
دخل أحد الحراس من الباب الجانتي 0 وى طرف اعطاء 
هيئة امحلفين باحثا عن علبة المناديل 0 ىا وأحدة قريبة 
من طاولتناء فاقتربي وملك يده لاخذها و 3 0 
حاجبه للأعلى حاولا الإشارة» قي ١‏ هم 1 
لاحتنا طبعاء عم لاحن أن إحدى 1 
كذيدا أدرجة إستنفاذ 13 على ا حارم 0 1 0 
00 1 
سألني الحاي قارر عارل معرفة نفسية أعضاء الميئة في أثناء 
- هل 3-0 إليك مبتسما؟ 

- نعم) إحدى النساء من هيئة هيئة اخلفين, اذ ؟ 

ع سار م لخبرته كحامي يعتقد أنه إذا 

م امحلفين 1 الدفاع مرات عديدةء هذا يعني أنهه 

رن بصف الدفاع 4 0-6 ا فإذا 1 رو 0 


0 أن اند الرجال في هيئة الحلفين بد بالنظر نحو ميمي 
وال بتسام لماء محاولا لفت إنتباهها أله في صفها خاصة في نباية 
اخدمة! 

ثم ؤأة وق هذ التوقيت الصعب" عادت ريا إلى عادتها القديمة 
" قال المحاي أنه يريد المزيد من النقود: 


- عل. ف لها مصاريف» فقل لطارق روسج أختك أيد فع نا 
دفعة أخرى] 
- خير إن شاء اللّه! 
منل يداع المضية أنفقت ' 01 ألن دولارا! نصب المليون ومن 
أنا مايكل جاكسون؟ حتى أدفع المزيد من المال أتعابا لل خحاماة! 
صراحه ل يكن لدي 3 إستعداد 0 المزيك«خاصة فى عله 
الحسارة. 
طالت مدة الإنتتظارء فغرر الحراس إنزالي إل زنزانه الحكة 
والإ نتنظار هناك وعند دخولي» ادو وبطة العنق من الحزانة 
4 اخورى: 3-0 ا صبح لديم تصور الآن عن السدب» 
1 شئق نفسي في حالة ا 


وبيئما أنا أتعظر قِ الزئزانة» رابك رجا وا 5 الزئزانة 
الممابلة» يبرتدي بدأة توحي آذ اليوم هو بوم محا كته نضا فقَال 
لي : 


6 


- يا رجل! ماهي نتيجة محا كتك؟ 

- ل تعلن النتيجة بعد... فازلت أنعظر! 
- منذ مقى؟ 

- ثلاثة ساعات 

ل 01 
كين 


5 


ع 


- كلما طالت مدة الإنتظار؟ هذا يعنى نهم ما زالوا يتناقشون 
ومازالوا لا يتفقون! وأن روا ل "هذا الحال فسوف تكون 
قضيتك معلقة ولن تدان! 
- امل ذلك 
ثم فت بسؤاله عما حدث ب 
عوناة] ككاة #استهب إلى امازل 
- لا بحق اجخيم! وهل عمرك سمعت برجل ملون في أمريكا فقير 
يفوز بمضيته؟ 
- لقد تمت إدائقي وحكم علي ب 20 سنة سجن ! 
-" لا حوشك! ٌ مخاماسيا) 

بعد وهلت» ظهر الحارس قائلا: 


- هل أنت مستعد؟ لقد إتخذ الأعضاء القرار 
مركو اد 
ثم أخذني السجان حت بع رك العنق هذه المرة» 


م لظ 
ن يد عه 


د 
0 

ثم دخل الاين بعدي بلحظات فامتلاات القاعة من جديدء 0 
0 القاضية» وبعد المرا المعتادة دخل اعضاء هيئه 
امحلفين وجلسوا على المقاعد المخصصة م » نظرت نجحوهم حاولا 
أشيكتنا ع أي قرار من تعايير وجو ولكن دوك 0 حدوى » 
ذلقّد نت وجوههم كوجه ابو المول لا تعبير له» م فقام الحامي 
2 بوضع 00 على كتفي محاولاً تبد تق ) فمَااكت القافية 

0 

- أيها الحضرات» هل توصلتم إلى قرار؟ 
- فأجاب أحدهم وهو المكلف لقراءة الققرار من قبلهم:" نعم 
طلبت القاضية من فريق الدفاع والمدعي العام الوقوف» 00 
تم قالت للمحلفين: 


- تفضلوا بإعلان قرارم 


فقال الخول لإعلان القرار: 
به أ عاء هيئة الحلفين نجد امتهم بان البعخري: ي 
الحضاب اسن انعا حر الل الي 6< امذنب” وف قضية 
محاولة الإعتداء على 5 "مذنبي" وف قفضية 0 
يناه يخا 0 وف قضية عار إغتصاب الل 5 
وف قفضية محا ولد إغتصاب سالى.. "مذنين”" وف قضية الس 
الغير قانوني اسل "مذني" او قضايا تقديم الخمرة 
0 مذنب" 
- ماذا تقتر ح أن تكون العقوية؟ 
- نود أن 0 0 سنة يا حضرة القاضية! 
ثم وجهت القاضية كلامها للمحامي: 
«نوها أذرك قزل أخوا عي أن تضينة؟ 
- نعم... ياحضرة القاضية! أسألك الرآفة فثلاثين سنة مدة طويلة 
حما! 
ثم سكتت قليلا تفكر وتقلب بالأوراق الموجودة أمامبا ثم قالت: 


- هل تعلم ياسيد يابير بأنك قد أجرمت في حق هؤلاء الفتيات 
0 م ار ب حك و 


سب ذاته أن قن حياتك لا وسوف 

أكتفى بلفتة نظر» أذلك حككت المحكمة على المتّهم ياسر البحري 

بالسجن 25 سنة! 15 سنة منها جنا هروديا تحت سلطة سحن 

0 و10 الراك ال ا داه 

عليك الأقتراب أو العم قْ أى مكان بحتوي عل ا 

0 لد د 6 مدى الحاة 5ك رفعت 
ب 


جرس الحماتف قد 0 الدائري: 

- يجب عليك الذهاب إلى طبييب الأسنان لعمل حشوة» باي! 
بي ! 
حمًا لقد كانت هذه القاضية شريفة» وعادلة» ومنصفة ثماما!!!! 
وكل ذلك الحم المنحاز القاسى وتدعي أ لا تريد تدمير 
حيالي؟ اذا كانت ستمعل و “كانت تريك كد مير حيالي؟ 
علي بالإعدام شنقًا؟؟ 1 تكن هذه القاضية بالمنصفة 0 العادلة» 


وكان يحب على إدراك ذلك منذ البداية» فقّد سمحت للنيابة 
بإستعمال قاعدة ويليام لدم شبادات الأغريات تحت القضية 
ارقصة 3 قاممت بطرد المتاة المحجبة من قاعة |الحكة فقط 
ذم محجبة ! كارفضت إلغاء القضية» عل .الرغم من شبادة 
0 يأنه تكن هناك قاقد أو إلتحام اصلا» وهو عنصر 
هام عا 2 تمال الإدعاء بالاغتصاب» علاوة عل م 
السماح لنا بعرض إدلة اريف والفيس يولك الا بع ليمي ومأ 
قالته عن حبها بأن تغة خضي ارما فاك امال ميدن لت 
السجن» روأخيرا عدم السماح نا بعرض تقرير العيادة الخاصةء 
والذي يشبت أنه قد تم تخديري من قبل الفتاتين في تلك الليلة 
عن طريق حبة الروفي! 
كان إنحياز القاضية نحو فريق المدعي العام أمرا متوقعا منذ 
البداية والأسباب كثيرة فهى اغزأة وتعاطلفت قمع الضحابا النساء 
عموماء > أنباتعرضت سابتقا لتحرش جنسي ما يجعل من 
ا موضوع ا شخصياء ويمس جانب حساس من حياتها النفسية» 
ا من ذلك إن الضحية 0 والمتهم ع بي لومم 
ولكن لأسف الشديد كنت أنا الضحية الحقيقية قِ هذه 
فضي أن الذي تم خداعه والتاام عليه » أنا س تعمدت 
لقره 5 جعل الصورة تبدبو عل عكس" الواقع 4 وعل 290 
من" لس رد اده 
رسول الله عن قوله: 


- 


: أن يفلح قوم ولوأ امرّهم اعرّاة " رواه البخاري 
وماذا تتوقع من إمرأة إسمها القاضية " ذك" ؟ 
قامت القاضية باللخروج من الباب الجانبي» وبداً اجميع بالخروج 
ايضاء» فنظرت إلى اتخلف» فوجدت اخىّ أآميرة تلوح لي بيدهأ 
الى وسح بالبسرى دموعها التي انهمرت بغزارة! فلم استطع ان 
امنع عيني من اليكاء عل فرافي أهللٍ واحبالي. 
أما المدعي العام وفريقه» فبدت الإ بتسامة على وجوههم فرحين 
بإنتصار 4 واخذوا معولن اوراقهم وملفا” من عل الطاولة» 
وفدم المدعين العام إلى الحائى هاربر و عليه قائلا: هاردلك! 
ولكنها لم تكن لفتة نظر م قالت القاضية ولم تكن حتى بطاقة 
صفراء! فقّد كانت بطاقة حمراء " إطلع بره! " »وفعلا قام احد 
الحراس بإنزالي إلى الطابق السفل» حيث زنزانة الإنتظار» لإ نتظار 
سيارةالقان: لتقل المتناحين :فو ضعت السلا سل التدودية .والقيوة 
7" يدوق قي ديد والمسالاسسل 'قوبيه! "5 

وتذكات كنات رمضان أبو ككر: 

2" بالسجن قلى إنكوىء إنكوى وماله دوا " 23 
خلال زياراق إلى مبى الحكمّة فى خلال الجلسات السابقه: 


- لا بأس! لقد كانت حبتكم قوية ولكن 3 


وكأنه يريد القول " ولكن هذا حك القوي! " فمّات له: 5 
فإتتظرت سيارة الفان لتقل إلى زنزائقءالزئزانم ا 

بدأت بالصلاة ركعتين لله سبحانه ولعال ا 2 م 
حالء هل سبي أن مليت لله إلواحد القهاربيثما كنت مقيدا 
ذرة © اول دارا مس أنا فعلتث! ماعنا الله سبحانه: 


" ربي إني مغلوب فانتصر " 


045 
ا العت] 
بالإحباطاتء 0 خياد السيعة َ أخذت 00 0 كالمطر 
الخبر تلو الآخرء ولكننى عند هذه المرحلة إعتدت على ذلك» 
فالطعن ا لا 307 الأمور سوءاء وهل هااء ما هو اسوء من 
قضاء 25 سنة فى مون ك0 
والأسوأ من ذلك» هو أنه يجب على المرور ببذه التتجربة بأكلها 
إلى نا كنات الرحمن» لان ؛ الإنتحار ليس ئٍِ حسباني إبداء وكيف 
أقتل النهس التى حرم الله قتلها؟ خاصة وأنها نفسي أنا شخصيا! 
دخلت إلى بذتاى وأحذاك عار إلى نفبى خلال المراة 
الضبابية» ولأول مرة خلال هاتين السنتين اللتين قضيتهما في 
الحجدبس» إعترفت دلما: 
آنا السهب! 

لد ليف ار اي سك أشي 1 
لا 5-7 5 من الند 4 0 ا تعصف ىْ عدداء 

من الذي 00 ثما انا فيه» قِ هذا المكان المقفرء وف هذه 
الحالة البااسة التي 8 اك المحأمين؟ سلطات حجن المقاطعة؟ 
أهل ؟ أصدقائي؟ ل إستطع أي متهم مساعد ني وان ارادوا ذلك 


0 ء إباب الرحمة» ثم تذكرت قول المولى 

عنص و وجل في 0 8 من سورة يوسف: 7 

" ولا تيدّسوأ من روح الله انه ل 5 من روح الله إلا الوم 
الْكافرونٌ " 

فإغرورقت عيناي بالرموع وفاضت بالبكاءء ل رأيك عل نيج 5 

جا قة! بل_لأن الله أعلم بحالي ' لحسبي الله رك ارونو ارس 

وراءً الله منتّى" 

9 صار قلبى مظيقا بالا يمانء وكأنفي قِ روضة 0 رياض 

الجنة! فسبحان الله .. حت إن العدين. | سير ! فأصكيت 

زتزائق هن أن كانت ضيقة وموحشة» ا الغناء الوارفة 

الظلال» م الشلالاات وانحضرة والورود الملونة فشعرت حينها 

وكأنفي مستلق على العشب الاحطة انظر إلى السماءالصافية» 

في .يوم مشرق وجميل» ورذاد الماء يتساقط عل وجهي » فيزيدتي 

راحة واسترخاءاء فغلبني النعاس ورحت فى ساء نومه) ايت 

حاما هو أقرب للروياء أوحشني محتواه تشع ار عدليرة 

أن قِ سوق ا مهرة [ريقع فق سوق الفحيحيل جنلوب الكويت) 

شا كن مع أحدهم لان ,يعني جحاجيد للصلاة» هو يقول: 

- سأعطيك 7 جاجيد بدينار واحد! 


00 حفنظك! أعطني 10 جحاجيد بدينار» فأنا حاجة لهم قِ 
أميكا! 
فمَال المهري: 
ع.ظبن! سوق أعطيك :10 جيك يدعازة ظالا :فق الله أن 
3 استيقظت من نومي وإذا إشريكي ف الزئزانة إسا لنى : 
- ماذا ‏ حصل؟ هل كسبت القضية؟ 
فاستغربت سؤال هذا المعتوه؟ وكيف كسبت القضية وها أنا ذا 
معه قِ هذه الزنزانة الآن؟! روف صباح اليوم التالى من احا كة 
قام المحامي هاربر بزيارتي قائلا : 

- هل علمت بما حصل داخل غرفة المحلفين بينما كانوا ,يتناقشون 
للادلاء بلحم 
- ماذا ‏ حصل؟ 
- قال لي الحارس الذي قام بالبحث عن علبة حارم الورقية» 
هل تتذ م( 
3 ع ع 
- قال ان احد_النسوه 0 تك تود الك ؛ ولكن م الضغط 
علينا من 1 الأخرين» 00 البكاء من أجلك» 00 ظهر 


- نعم! لمد حاول ال حارس الاشاره لذلك! 


إنها الوحيدة التى ظلت حتى آخم لحظة تدافم عنك قائلة 
أن مرا ود أن الفتيات يكن ولكن 0 بيدو ان 
أحدهم تلفظ بكلمات عنصرية تجاهك مثل الإرهاب والطالبان» 
والاخر قال أنه لا وقت إدبه ا ار من ذلك» وهنا 
قامت المرأة بالإستسلام لضغوطاتهم 


سألت المحامي ما إذا كان 0 الفيقة إلى القاضية سالية 
بإعادة القضية واختتيار أعضاء اتعيين بعذر العنصرية 


أالمشكالة هي إننا لا استطع إثيات ذلك؟ 
فصمت قليلا 3 سالته: 
- وماذا الآان؟ 
- لا تخف سوف نقوم بالإستئناف! 
كم قام بشرح ما سيحل بي»: قائلا: 
- عليك الإستعداد للإنتقال إلى حجن الولاية الإصلاحية» فسوف 


يقومون فاك لتكون” فك ملقلة الولاية م نحن نعد اوزاف 
الإستئناف. 


- ويحك! وكيف لي الإستعداد إذلك؟ تفينينا"؟ إن حطم نفسيأ 
007 


عدت إلى الإنزائة 3 منتظرأا ذلك اليوم الموعود... اليوم 


والان: اع مى ؟ ولكنى 6 مطميئن القاب من كلام 


الله ووعده: 


-ه يرولى ‏ ماس سلا ساس سا َه م لس 
و اك فو 
واصبر دحم 8 فإنك باعيننا 


(46) 
السلام 59 


ان يقال لك أبدا مق موعد نقلك من سن المقاطعة إلى سجن 
ردية الروق: ملسي اع بهو 9 10 
أخرى-. اصدقائك أو أفراد 0 التي تلتمي للماء» فيخططوا 
9 وإرد قْ اعم يكاء فهناك 0 أو حالقى هروب 00 
فهذه اريك المعروفة بكثرة وخطورة المجرمين فيبا وليبست حجن 
طلحه ! 
إن حافلة نقل المساجين في أعريكا ضد الرصاصء ولكنبها ليست 
ضد الإإصطدام أو الإنقلاب والمنشار الحديدير ولكن لاذا 
يجب نل من سجن المقاطعة إلى سجن الولاية عل أي حال؟ إن 
تزيد ا عن السنة الواحدة» 0 سجن الولاية» فيو معد 
خصيصا فو 0 لمننوات عديدة والأحكام المؤيدة أو 


عادة ما يعوم السحانة 1 المساحية قْ منتصف الليل» بعل 
أسبوع و إسبوعين من تاريد إصدار الحم ولكن لا 2 
الموعد بالضبط» ولا حيىّ | جانة أنفسبم» إلا بساعات قليلة قبل 
تنفيذ عملية النقل. 


الساعة الثانية بعد منتصف الليل» فح باب الزنرانة المزع» ثم 
جعلني أقفز من نوي واذا بصديقى السججان الا 4 الذي 
تعرفتَ إليه خلال السنتين الماضيتين” واقفاً أمام باب الزئزانة 
قائلاً : 

- ياسر! لقد حان الوقت! 


' الأحمراني " كا نطلق عليه نحن المسجونين» هو خليط من 
أسوة وام بيضاء» وهو حجان يعمل قِ عن المقاطعة 3 ا 
ولكنه كان مختلفا عن باقي سجاني المقاطعة» فد كان طيبا _ولم 
يكن عنصرياء ولى يكن صاحب كباءته رةه و يقوم باي 
إساءة للمساجين»ء وخاصة لي انا العربي 1 © لمك كان 
"الأحمراني" محترما متواضعاً للغأية» وكانت مقولته اليرة مي 


- أنا هنا لإستلام المعاش وليس تعذيب المسجونين! 


وبعد مشاهدته لى مراراء من وراء ء النافذَة الزجاجية الموجودة في 
منتصف باب الزئزانة را كعا لله 0007 ركو الرحمة 0 
تفيضان من الدمعء ابدا الأحمراني الإهتما بالإسلامء 
البداية» ككانك ١‏ استاعة دور حول الشرق 0 وأ 
الأمريكية ولكن ما إن 0 الحديث حى تحور حول الأديات 
1 وجه العموم» الت الإسلامي على وجه الخصوص » وف 
من المرات» سأ عر ا الحصول عل أسخة من 
لآ اي مترجمة معانيبا إلى اللغة الإنجليزية وفعلا اكد د 
عبد الله عي" النسخة الانجليزية قِ خلال أحد زياراته لي» فراق 


له ما قد قرأ من القرآنء وأحياتا كنت أراه عير النافذة 
الزجاجية» وهو منككيا على القَران بقرأه يعن خلف مكتب 
السجانة الموجود في منتصف العنبر» وعندما كان يلاحظ ىت 
أشاهده» يقوم برفع القرآن ليريه لي مبتسما مشيرا ا 


ل ل ال سي ل ا لوت ل 
الفرصة لتلقينه كمات الشبادةء 0 اى حال» عند معاعى 
الكمات " حان وقت الرحيل ' 5 
ادامر ميجن م أسنائي وحمل 0 نحت إبطى المين 
ورجع الأحراني بعد 0 1 56 واخل 0 اخر الممر 
لتسليمى للحا الاحرينة والنين يدور قاموا باخذي إلى 
زنزانة الإنتظار للنقل» وعندما دخلت تلك الزنزا زانة» وجدت ما 
يقارب العشرة 0 الاخوين ايفين أيضا من الرأس 
إلى القدمين» كاك 0 معى إلى حجن الولايةء كان 

من مل نحت إبطه ا ومنهم من كان حمل أوراق 
قضيته القانونية وكانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف صباحا. 
إنتظرنا لساعتين أخرتين ونحن مقيدون 2 هذه الوضعية المؤُلة) 
والسلاسل ملتفة على الحصر والأماف وكاني عنتر بن شداد عند 
الماء القبض عليه ! لحان وقكث صلا الفجر ولم يحضر باص النقل 
بعد» فتوجهت نحو المغسلة المتواجدة قٍِ زاوية الزنزانة خاوات 
الوضوء ولكن دوك ختوئ:. لفن كانت يداي مفيدتان ساو 


الفضية وم بوطة إسلسلة أخدرق ا وسطي» وبعد العراك مع 
السلاسل حاولا مد يدي نحو المغسلة) .وجدت الأحمراني يراقب 
ما أفعله» فدخل إلى داخل الزتزانة يسألني عما ويل معتقّدا ني 
رعا أريد, إستعمال المرحاض» فشرحت له أنه قد حان وقت 
الصلاة وال فقط 2 بالاغتسال والوضوءء وبعك التفكير 
لحظة» 0 قائلا : 


- ليبس من المفتقرض على فعل هذا! لديك خمسة دقائق للوضوءء 


أسرع! 

فشكرته : 00 اله سبحانه وتعالى تيسن أمرق» وكيف لا 
وآنا! فشرعت بالصلاة» وعم الصمت في أرجاء 
ا واخل 0 بالإلتفاف حولى» و وهم ينظرون 


كل. :سرك من . ستركات. الصلاة :. التكبير» والركوع, 
والسكود وحق رفع اخنصر عند قول الشبادتين. 


وبعك الإنتهاء ء من الضادة روجع الأحمراني ووضع الفيود من 
جد بلك 6 فشكتم ثم 3 تر من الرنزانة» ولكنه توقف عند لباب 
ونظر إلى مرة أخرى قاثلا: 


- ياسر 


فنظرت نحوه فإذا به يقول بالعربية المكسرة كلرة قد علمته إياها 
سابما: 


: السلام أليك! 


- وعليجم السلام ور حمة الله وبركاته 
قاض إك اس عاسوها ل هن عون الاضرين ارس الا شان 
عل وجي ر تلك :الظروف الفاسية ورغم انحن ! حما! إن 
السود في ل أكظ تعاطفا مع امس ١و‏ ارطع مداه 
١ 9 ١‏ 
0 
والأخضرء 3 مغطاة 0 الحديدية مه وقد لعي 
فق أولما واكرها دعاميات من الفولاذر الصلب» فقا وما | بد 
اسعاة بالداء عل أضاء الجكرمين واهدا: انلو لاعن كول 
إلى داخل_الحافلة من أبوابها الخلفية» وراح الآخر يطابق الإسم 
والصورة لكل واحد فنا .ذيلنا الواحد تلو الاخرء حليقى الا 
من الباب الخلفى للباص» إلى أن إمتللاً وم يكن_ هنأك مكنا 
حى ا بيننا! و مثل مده السا روي الممتلئه للاخر! 
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0 ا 0 مقداد بالطول 5 في أطراف الباص _من 
الميادة وفيبا 0 احلاقنا يقود الحافاك والاخر مسلح يراقب 
المساجين. 

ل رد شديدا - 2 المقاعد الخحديدية» نتيجة 
لذلك البرد» باردة ابعنا: و تغطي اعضيافها سوى تلك البدلة 
ال حكو مية اتخفيفة. 

بالضافة إلى ذلك» كان 13 منا 3 تماما» فد قام السحان 
كن كبن القن اتفل الصشر عب إذن! ما اضطرنا 
للالتصاق ببعضنا البعض» كتفا بكتف لتدفئة الضعا مناه درجة 
ا جسدك ودرجة حرارة حسدك 0 0 3 
الإبط أوالفم! . 


وعلى الرغم من تلك الحالة المزرية وهذا الشعور البغيض الذي 
تملك فى اقل النقل» إلآأن اح الشكرميق, الود دا «التندر 
محاولا إضحاك ابميع» قائلا : 


- ماهو أول شيء يقوله الرجل الأبيض عند إستيقاظه من النوم 


مباشرة؟ 

فقلنا: ماهو؟ 

فقال: صباح اللحير أختاه! 

3 اجيم وكا: إشفون غليلهم من السجانة البيض» حيث 
ن اغلب مجانة ولابية فلوريدا 0 0 وغل امحكوم 

ا من السود والملونين» فك ا د 

بياغ في يا إل أسد مود الي م أجد اك 

السودء والذي بيعتبر صاحب خبرة في مجال السجون!إقا د 

نصيحة لناء نحن حديئ العهد في هذأ الطريق الوعى» ف 

وحار اح ا ا 

المحكومين الجدد 

و أن لاعن يعنيني ) فأنا جديد على مجون الولاية» فق أنضت 
ليه بحرص شديد خاصة في وسط إزعاج الطريق وازعاج 

0 رةه فقال: 

: 0 عند 0 إلى يي 50 عل 
ةا 0 . إذا ا منك ا السجانة التحدثء» فلا 

- بالحديث قبل المول: يدوو ثالثا. 3 عا ان 

الأسفل 0 ترفع راوكف للأعلى مهمأ دعاك الفضول» رابعا. لا 


من ارد عاذ« ارده الها عه 3غ هن النهيرة :ال 
فقَام محكوم آخر بمقاطعته قائلا: 
2 والا سيضر بونك ا دا وسيقومون كدر ضلع 3 
ادا إلى أن تتطاير أسنانك الل ايه من فك! 
فال أحد 
م 

- إن لم تصدقءأنظر إلى الكاونتر الجانبي لقاعة الإستقبال! 
فسألته:وماعلبه؟ 
فأجاب: هناك جره ة زجاجية تملوءة بالكامل نحتوي عل أسنان 
الحكومية الذين ل ييتبعول قوأعد هم وقوانينهم! 
فقات لنفسي: " لا بحوشك! 1 
يا ويلتاه! ماهذا؟ هل أنا متوجه لسجن ولاية 0 ' 
ل ل بمصر؟ هل هذا صصيح أم أنهم 

يحاولون إفزاع فلوب كين الجدد؟ فإن كان ذلك 0 


فلقد نمجحت محاولتهم! ها هو قلبى يخفق وكأني متوقف على 
حديد ]| يم 0 200 0 بالساعة! 


قِ تال يا ات 7 ره رد ا 
التتحات الخرمة في الصفائتٌ المعدنية التي تغطى نوافذ 
الخحافلة .فتراءت 1 10 الظلام» العديد من المباني البيضاءء 


الشائكة. 0 كشافات انرا ملك المستخدمة فق ملااعب 
كرة رالقدم المحترفدء أما بالنسبة إلى حم السجن» فُقد كان 
كييرا وكائة را جامعيا. 

اقترينا نحو إحدى بوابات السجن المتعددة» نقفت الضوضاء شيئا 
فشيء م توقفت االحافلة على بعد 50 و بعيدا عن 00 
فقَال مج السجون بصوت منخفض : 

- لا تنسوا نصيحت ! 

قدم بعض السجانة نحو الباص» فتوقف الحكومين فى داخل 
0 عن 00 او امن 0 0 السجانة 0 ا 


9 0 ” 0 من 
انيعم حساب 0 المخابرات راق 


التابعة لصدام أو المخابرات السورية نحت إمرة اا المحش! 
حل الصمت وكأنك قِ خطبة صلاة اجمعة» واقترب من الباص 
احد الستحانة سكا بيده جهاز الكاشف للقتابل» ذلك الجهاز 
ذاته الذي تستعمله السفارة اكه في الكويت عند تفتيش 
تسازاك الكروهة ف مواقف 0 الذي يبعد 100 متر 
كن مبى السفارة الشركة فق الكوييك 

بد ذلك السجان بقرير ذلك الجهاز الكاشف, تحت الحافلة محاولا 
إكتشاف أي شيء با في الأسفل كقنبلة أو “دوا حروب 


| أو و أسلحة وعندما إنتبى من التفتيش» سمح لحافلة 
إلى داخل . 0 السجن اخخفصصه لما» فتوقفت الحافلة وأطفي + 
5 الأأواب الخلفية اوه من 0 واذ بالعشرات من 
السجانة البيض الضخام القَامة 0 رجال ال 
الأمريكية بانتظارنا ا 3 والشرر 0 من ا 4 فبدأً 
اسلجوف لسر ب إلى ا وشعرت وكاني قل إنتقات إلى 
الرفيق الأعلى! 

قال أحدهم بينما هو يلوك السويكة قَْ شه وبصوت خافت 
لايكاد امبعع وبلهجة ام يكية ريفية "دو اه ك6 

2 اريك 0 من الحافلة واحدا تلو الاين واللظر إلى 
الارض طوال الوقت» 

فإن نظرت إلى الأعلى» فيا كرة أنا هو اخر ما تراه في حياتك! 

فقلت لنفسي: " لا يحوشك!" 

تزلنا واحداً تلو الاخر إلى خارج الحافلة ناظرين إلى الامفنة 
وكأتنا ديا" عاق إلى مصيرها و له ومن 
اود أل إن الأعر د شيا سر نعم سيدي !0 وعم 
سيد في م قيل لنا ان نضع اغراضنا على الارض» فعلناء 


ومازالت أعيننا تبحلاق في الأرض ولا شىء سوي الأرض وكأننا 
الب الغل! م حدك ماهو عبر متوقع! را 0 السحانة أن 

ملابسنا للها ولا نبقى على اي شّئ! وبعد د 
فلإييفاء الا اناه لكي لشو رفضن. أن كلم ملاس 
وياليته لم يرفض» فقد_إنقض عليه أربعة من | نة -لتلقينه 
درسا و عله عبرة للآخرين-» وراح كل واحد. ميم بصريه 
ويركله بلا رحمة» م قاموا إسحبه من رجليه مباشرة إلى الحجبس 
الإنفرادي لإكال الإحتفال هناك! لقد كدت أن أتبول على 
نفسى من شده الرهة: و اسعفئى رجاادي للوقوف» فالبرودة 
رت وما شبدته منذ وهلة ليس بالقايل! ثم ثم عاد السحانة فمَال 
اع "' سوف فونفن 0 يعلد لزه الزنجي ! مره 
مذهلة تعليت أول درس فى حياة جون الولاية» والقى تعتبر 
الماعدة الأولى والاسانين 0 


- الشر يعم رانين يكين 
فقّد كان عقابنا الوقوف عراة لساعة كاملة فى منتصف الساحة 
بينما درجة الحرارة تقارب الصفر! 


(48) 
هل تود الإحار؟ 
ا وبعك أن قام هؤلاء الرحاك البيض»؛ الشواد . وغير 
الشواذ بالتفرج عليئاء عراة كيوم وادتنا أمباتنا لساعة كاماد 
حذفوا ات نا لتغطية عوراتناء وماذا تتوقع أن تكو “ثاب 
المساجين التابعين للولاية؟ 


سروال ا قصير دا خب ) غير مغسول» قل إسود لونه من شدة 
القذارة! وبنطال ازرق” فائح اللون ذو خط لمحن جاني» 
وقيص ذو أكام فصيرة من نهعس لون البنطال» وخي بالمناسة 
فو عات من قبل العشرات من المساجين من قبلنا! وحدواوافية قل 
نحول لومبا إل الأخضر من شد المذارة وفيبا ثوب من 17 
جائب! تذ بأنئا في فصل الشتاء وكانت الحرارة تعادل السبعة 
كوية! 

سبي سجن الإستقبال بهذا الإسم لأنه يعتبر سجنا مؤقتء يتم فيه 
فترة لايق بالإضافة 0 دك يقوم فيه 06 بشفحص 
السجين طبياً ونفسياً وعقلياء وبعد كل تلك الإجرا 1 
الرقم اتلخاص به» رقم السجين الداكم » وبعد عنة انأ 

السحانة بنقله إن السجن ١‏ الداكم 3 د من ل ا 

هو تبيئة السجين للعيش فى مون د 3 0 


صدق ا لا تصدق» بالنباية أنت النيشة لسجون فلوريدا 
الإصلاحية " واظري" .عموما "لست كرا نط بل أيضا زيون» 
وكيك ذلك؟ إن المسأأد تكاد تكون تجارية نحتة» واليك بعص 
الأدلت أولا... على تعتترقت: بولارة. فلووية ا فقطه: شيات. قا يد 
عن 100 سجن تابع للولاية! وذلك الرقم لا يتضمن حون 


أبف 


الممقاطعات وي حون ل ولا يتصمن حون الحكومة 
الفيدرالية وخي بالعشرانك] بالاضافة ا ذلك هناك ما يقارب 
)1 جين في كل سجن من سجون الولاية! ذلك تعتبر ولاءية فلوريدا 
تالن 7 ولاية بعدد السحناء ا ألن جين » وتأتي فق 
المرتبة الثانية ولاية تكساس» حيث يبلغ عدد السجناء فيها120 
أل ! وتأتي في المرتبة. الأولى ولاية اليفورنيا حيث تحتوي 
جونبا 3 ألف جين ! 

ثانيا... تقوم حكومة الولاية بتخصيص ميزانية و لميئة الولابة 
الإصلاحيةا وي ما تقارب الد 70 رادي :7 للشخص الواحد 
يوسا حيث يخصص لكل جين ر ثلاثة وجبات 0 يومياء 
ا 0 الواحدة هي 60 سنتا ا وعند هاما على 
دولا 3 ده بات 0 » 68 اليا فق حيرت 0 
اجون 0 تعمل بأن هناك 0 00 ف 0 
الأمريكية» كبوررصة و كت ونازداك اسم بورصة حرق ( 
وأكبرها شركة إسمها " الشركة الإصلاحية الأمريكية " " 004 


0 اشاطها هو بنأء السجون وترميمها وصياتتما وحقٌق إدارتها؟! 
بالإضافة إلى ذلك» يوجب 0 العمد الموة سلطات الولااية» 
والُسجون الإصلاحية ان تقوم ماع السرائر فى تلك السجون 
نسبة لا تقل عن 90 96 روط اد يا 
وتقوم ا حكومة ارماك المسجونين 0 وو العقد بينهماا 
الشركات ذاقنا التي تقوم حبسك! 
علىر أي حال» بعد تلك الحفلة الأول من الإذلال والوقوف 
غاويا كا ولدتك أمك لساعة كاملة 0 منك» , وبعد 
إعطايّك تلك الملاس العفنة النتنة» ملابس الصعاليك» أد خلنا 
د تلو ارد إلى عيادة يجن الإستقبال» 1 تم الشفحص 
الشامى للبصر» السمع والأذن والحنجرة ة والأسنان... إل : 
0 إلى غرفة الباحثة النفسية التي لا تجيد سوى طرح 
الاسئلة السخيفة مثل: 


السجين 0 وعينيه ف الأرض ١‏ 0 القاعدة 


الحافلة" 


كان ردة فعلي حينما سألت الممرضة السؤال هو الدهشة! 
- الانتحار ؟!!!!! 


للغايف. فوالله إن 7 يقوم , 06 هؤلاء السجانة بالسجناء أيد فع 
لإتحار بلا شك! إلا أنثي أجبتها بالنفى: 

كاك 

ثم سألت من جديد: 

- وهل تريد إيذاء نسك؟ 

ولكن ل أستطع إلة السعرية روعي الا :فا بدت : 

يارد هذا 0 0 0 يقومول الواجب ا 
دي 5 قِ أحلك رونا 0 المرقة 00 
9 سابع من ا 

- يسفن ان أقول لك بأنك تعاني منه الآن! 

2 ا ٠‏ غرفة الممرضات بالإنطفاء؛ فندانك تظهر الهالات 
الدم ا فقّلت لنفسي: 

- ويحك يا ياسر ! لقد سلبوا منك حريتكء وها هم الآن يريدون 


سلبك صحعتك! 
قالت لي بأنبا سوف تصف دواء للتحكم بضغط الدم وأنه يجب 
عل اح إن أردت العيش بسلام فى هذه الظروف وهذا 
المكان! وقبل ل أخرج من غرفتما ان 
دعل الأقل هناك خبراً. سارا! 
-وما هو؟ 
ليمك لاف 0 

:1 السحان بأخذي لصالة التصوير لكي تعطى ل هوية خاصة 

ن وعليها رقم السجين» وهو عبارة عن رقم مكون من ستة 

5 يرافق السجين مديى الحياة» عند تصويري» نظر السجان 
إلى شاشة الكمبيوتر فقرأ المعلومات المكتوبه عنىء فعرف أنها 
المرة الأولى لي في سجن الولاية فقال: 
2 ا علا ؟ 
- نعم) سيد ي ! ( انبى نصيحة خريج السجون ! ) 
ار ة الأول ويكاك نين عش مبنة؟! 
- نعم سيدي! 
ثم أضاف بعد قراءة المزيد من البيانات المدونة على الشاشة: 
عومق اعتضيت: أيا الأغيزق؟ احتق؟ 


فأجبت ووجهي إلى الأركن: 

- لا سيدي! 

«اتى تصوير كه عزنت عن وجهي! 

- نعم) سيد ي ! 

قام أحد السجانة بِأَخذ جميع المساجين ينهم أنا 60 

وضعنا ئ, فى صالة كبيرة ضور ال ل 0 وكا طلند 

1 الهنة الأول من الجامعة! 

وقام أحد بتوجيبنا لما يجب علينا فعله كالحلاقة يوميل» وتفريك 

الاسنان» وترتيب السرير» قبل الساعة السادسة صباحا من 013 
6 يوم» واستخدام عار 0 لعيم سيد ي » ل سيد ي ! عنلدك الإجابة 

سه ايان" 

جعرنه ت حينها وكأني في دورة ليجيش» الكل حليق الرأس ومعه " 
لفة " السريرء وألكل متجه إلى مبجعه الخصص له! فترى 

0 توك عينا وكسارا باحين عت 0 والتوتر والقلق 

0 

أمرة موقت إل أن يم تقلنا نيعا إلى 0 الدائم الذي 

سنمضى فيه فترة تنفيذ -١‏ 


)49 
'وعباد الرحمنٍ الذين يمشون على الأرض هونا" 
00 الفرقان ال 

تللم تبقى ف 0 3 0 اليوم ( 0 مكلت 
شروع» ومن حا وائل رفية كات ال شتراك فها ٠‏ 
ل وكأنبا مب 
يمكن للمساجين التنملن بين مباني ورك السجن» وهناك فنا 
حرج عن عترن مني السجن الواحد» مرتبين جنها إلى 
ع وحى الشجيرات 00 إلا أنها . تتَشابه جميعأ 
حبينا لسر لك لا تعيق السجانة المسلحين ف أبراج السجن 
المتعلددة امن المراف: 

حصصت بعص 3 1 1 السجناء» 3 يعم 
8 2 0 مباني 2 احنها خصض لعباة الطيةة 
ولا قن 0 القانونية (لبحث ودراسة المسجونين لإستعناف 
قضاياهم) ) ك) يوجد يطعم يعدم الوجبات الثلاث ‏ الرئيسية 
اخلياضة بالسجناء» ومقصف انمع للسحناء لشراء الملأكولاات 


اتخفيفة» وبعض لوازم النظافة الشخصية» ”ا يوج حلاق» 
ومبى كنيسة لل عبادة وممارسة الطمّوس الد,بنية لية 
اه فق منتصف ذلك ار الجامعى, فهناك عن نانك شاسعة 
للملاعب» مملوءة بالعشب | أخضرء يتا م ة القدم 
0 ودة القد م6 وكة السلةء ة الطائرة وحارات 
رية كبيرة حول ملاعب باخمعها 0 يجري .والمثى» 
تلك الملااعب الشاسعه 3 من نادي الشباب أو نادي 
إلسالمل الرياشي: 1 فعلا» لن 0 أنك إلسجن أبداء فإنه 
اشبه باحر الجامى وجود فارق واحد وهو الأسلاك 
الشائمكت وأ 0 الكيكائية: واتحنادق الي حيط بالمكان مما 
يبجعل عملية المرب شبه مستحيلة» إلا إذا حولت إل اك 
شفرت طريقك تحت كل تلك الحواجن والأسلالك! 
وان أردت اإزهاب إلى الحخلاق عل سيل المثال» فعليك 0 
موعل 0 أبواب, العنإير خروجء حيث ع 0 
واحدة...افواجا . افوا جاء كل متجه نحو مقصدهء ق... 
للكانتين (المقصف)... المللاعب . . انم. وليس السبيل اذلك إلا 
ليلا با بع! إنه شبيه بعالم صغير داخل عالم أكبر» مثله كثل بخر 
0 ترى مافيه من تحركات وحمل إلا عند النظر إليه عن 


3 00 أو يومين من وجودي فق حجن الإستقبال» قال لي ا 
قٍِ فى العنير أنه بمكنني ‏ الزذهاب إل الكنمة يوم الجمعة 


لأذاف ملك ةالحم مف . ليت الخريق و للك ناصيص 

لمسلمين في القاعة الختفية للبيق؛ ولكن قبل الترجه الكنيسة 

تلن " تصريم تحرك " من حجان العنير. 

وبعد وجبة الغداء ذهبت إلى السجان وطلبت منه التصريح وبعد 

اا 0 ترج سامت يد" 
تصريخ التحرك * متجها بين مباني السجن العديدة إلى مبنى 

ا توقفت للتفتيش فى " البوابة النصفية 00" 


التقاء | ناء» نحيث نتم تمتدة تفتيشهم للتأ كد من عدم حيا 
ادليه مصنعة محليا ا وغيرهاء فوقفت م 


فر لدفة ا م الاج لي بالعبور إل الناحية 
الصامدين يومياً في لاسمين عل يد الصبابنة: فهم يعيشون في 


وبينما أنا قِ الإنتظار عند بوابة التفتيش» كلك افر إلى 
السماء الضافق” 2 مم قِ الأسفل» 0 
الصغيرة ة المسفلتة في كل جانبء ثم وقع بصرى على الأشبالة 
والأسلاك الكهربائية الشائكة الى حيط بالمكان وبين بعض 
المباني والطرقات» وبينما أنا أنتظر دوري» وإذابي أرف منظرا قد 
سرني للغاية» فد رأبت بت من بعيد مجموعة من السجناء السود 
ببدلات الك الزرقاء» وهم يضعول الافية, البيضاء عل 

مهم ) وحماون عل 1 السجاجيد الملونة» رايتهم يتقّد مون 
0 قِ طابور مىتب» واحدا كلو الخ يكشولن بكل اتزان 


ووقار وهم يضعول القران ع 0 الأبمن والإ بتسامة 
00 الرحمن لين يسول عل رض هرا" 

(سورة الفرقان ١‏ 63) 
ياله من منظر! يرتاح له كل خاطر! فقاموا بالإقتراب شيكاً فشيئا 
من الراية الصف اين اد البتعانة ايض فقلبةالدنا 
رما على عقب» وراح يضر 5 وجوههم ويأمرهم بالتوجه نحو 
0 ات الجانبية وو 3 يديهم عليه وبدا هو وجُموعة من 
0 تق" واهانتهم ا | وكانوا وكين للغاية» فقاموا إسباب 
بكل الكثرات"" البذيئة الموجودة في قاموس اللغة 

لإانيةا 9 0 اله في سورة العلق: 

"ارت وري نهدا نام بر" 

1 يحاول هؤلاء البيض العنصريون إعاقة المسلمين وم من 
الزهاب إلى صلاة -- ولكن 00 ا 0 
السود بإبتساماتيم على وجوههم» و حلمهم؛ فا 
هلا الذي 0 روتين 0 00 0 00 أهل 
عه الك م ومعابر الحدودء فوالله 3 م مكا: لإاستنجدت 
6 فالا 'الى.. أ" وبعدك 013 تلك المضايقات والتفتيش» 
أخيرا ذا وللبقية بالمرور من خلال تلك البوابة اللعينة» 
والتوجه | الكنيسة» ذخان ونذاً المسلمون وضع جاجيدهم على 
الأرض فق المكان الخصص لهم للصلاة» ولكني اراهم يضعونبا 


بالعرض " لاذا ياترى؟ " كان سؤالى ! 

1 ولى أحتاج أرسالة دكتوراه لمعرفة السبب» فليس هناك عدد 
ف من السجاجيد للصلاة» لذلك اضطروا أن يضعونبا 

ا ل ا ل 

الخصص للسلمين كبيرا نوعا ما ذا مدخلين» واحدا قِ 013 

جانب» وكانت هناك لوحة سوداء وطباشير ابي اللون 

لاستعماها في دروس التعلم» وهي حصة يعملها المسلمين بعد 


صللاة 0 فيبا د الاخرين علوم الدين على قدر 
ا 5 ّ ١‏ 


وبعد أن قا م أحدهم رقم الآذان» 0 الآخر وهو أسود 8 


معدن 0 هذ السجين 0 00 كك الكثير من 


وبعلك 0 الصلاة: 0 52 ميم يعاق الاخر ملقيا 
السلامء وبينما. أنا أنظر حولي متعجبأ 1 يرأه م عناق 0 
وابتسامات» راك جد لمجو واقفا علد ندل الابواب 
المؤدية حارج تلك القاعة» ومانعا بإصابع قدمه الباب من 
الإقفال ا ثم قام برفع يده المنى للاعل فد بتحريك أصلبق 
0 سبع ا هارمونية وكأن لكل إصبع وظيفه 


مع ! ا باديء الأمء ظننته موجها إشارته لي .ولكن عند 
النظر خلني » وعلات ا العو التواجلين و في القاعة شي 
يجيب بالموافقة 6 الإيجاب! ": آ. م توقف 0 الأنامل 
34 الإشارة ضاحناء ولكن م ال رجله عل الاب 
من الإنغلاق كلياء فراح د سكينة محلية ١‏ 
9 ونيم نحو ذلك السجين الذي ألقى الخطبه للتو! 
وطعنه عدةٌ طعنات قِ رقبته وصدره ووحجهه». فبدا ر الدم بالتطاير 
53 نافورة من الدم! 3 هرول راك خايها من الباب» 
عام الآخر ا قدمه عن الباب فإنغلق» والمصيبة ان اللا 
ا ل ا 
الأنامل الذهبية كان مستعم 7 لغة الرشارة (تبجثة أحرف 
عملية إغتيال قد نظمها ز عضاة ها نوقك ‏ مكدر عن الطون 
الت ا اننم فتحولت تلك القاعة من صلاة المعة إلى"جمعة 
3 بكل مايمله من دم واثارة ورعب! 
ومنل تلك اللحظةء اذر كع أنه يجب عل تعلم لغة الإشارة» 
وبأسرع وقت ممكن! 
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إنفرادي . كلاكيت ون هلا ة! 
لقَد تناثرت الدماء قِ كل المكانء وكان الإمام هو المدف 
واجنى عليه» فها هو مستاق على الأرض» وحوله برك من 
الفا بو كانه ذيحة العيد في الحديمّة الخلفية للمنزل» وفي اقل 
دقيمتين» حاصر العشرات من السجانة المكان بأ كله سلعين 
بالغازات المسيلة للدموع والعصى» ذة فني_كل عن 
الولدية» هناك فرق القوات الخاصةء ٍ تل وضعية ا 
والتأّهب طوال اليوم للتدخل في أي معركة قد تحصل 3 
العصابات» او اه أو اقامايو الشغب من قبل 
المساجين» ولكنهم لا حاون مسدسات ناتياء والسيت 
لتخوف السلطات من قدرةالمسجونين على أخذها من يعم 
واحبيم ضدهم! أو استغلالما للهمروب من السجن! 

5-6 فقّط للسجانة وحراس الأبماج المتواجودون قِ زوابا 
السجن مل السلاح حت يقكنوا ام لم 
من أعللى 0 ويعد صعود 0 إلى الأعلى ضربا 
0 وذلك لطول الأبراج» وكثرة الأسلاك الشائكة الحيمطة 

مبا. 


دخل العشرات من السجانة داخل مصل المسلمين محاولين معرفة 
لاني فقاموا بتفتيشنا ولغخص أياد ينا رما كانت هناله تقطعات 


0 من خلالما عل الجاني ولكن دوك حدوى» ونفاة! إنجه 


أحدهم نحوي» أنا العبدلله الفقير الأطرش في الزفة! فبداً بالزعيق 
ف وجهي: 
- إنزك على الأرض الآن 
فلت دوك أي مقاومة والصدمة عل وجهى لا أكاد أخنيزا! ها 
مظنين بأني الجاني! هل رس مم على تقاسيم _وجهي أنني الجاني ؟ 
أ كان هذا مجرد حفى 06 كالعادة؟ ام ترأني أشبه هؤلاء 
7 قاد ' النين يظهرون 9 2 التلفاز؟ أ وقعت 
١ 1‏ انان بلك ع عل ينها ١.‏ فاق قل رللق ل 
الأرضء» وي الوضبعية الى بنجب عل السجين إتخاذها قِ 
خا لاار كهذهء 3 أخل يلوي ذراعي وضع اا الفضية 
عليبا؛ فتذكت من جد يد ع م صديق طفولق مزوق 


وذلك المجنون " 3 سعبولة " الذي صفعني على وجهى دود 
| 


ذلية! 
ًُ قام السجان برفعى للأعلى للوقوف ولك / أستطع » وكأنق 
قد اصبت بشلل الأطفالءلا أسء تحريك رجل» فبدا 
السحب! ... بوني إلى غرفة القَائد المناوب للتحقيق فى 
الموضوع. 

الت مقيدا ويدي للوراءء فقام الضابط لسؤالي: 

3 هي 


فاقيا 

- هي ! 

- هي ماذا؟ 

ا الع الل رب أنني 
- قل لي ماهي تلك الي واقوك اك 4ه أعلم 3 قن 

ولكن بيدو أنه / بعجبه ردي» فقَال لالسحان الواقف 

يجاتتي » وهو يرمقنى بنظرة إحتقار: 

- خل هذا الإرهابي وضعه في الحجبس الإنفرادي نحت التحقيق! 

علمت لاحمًا بأن تلك ال " هى " المجهولة الى يقصدها الضابط 

احترم كانت السكينة التي استعملت في طعن القتيل! 


ولكن ما شأني في ذلك؟ كل ما أردت فعله في ذلك اليوم هو 
ل ل ب 0 


الجبس الإنفرادي! 

شدني ا ل أ نميا ووسية جه لي 
إلى مبى ١‏ الإنفرادي» وهو مبى 0 0 اتباءة 
السجن! له أسا الشائكة والشباك الملتغة 000 . خصيصاء فيظهر 
من بعيد وكأنه قلعة محصنة في أعلى جبل! كلما إقتربت منهء 


أشعر وكانك تنتقل إلى الرفيق الاعلى وان روحك تصع.د في 
طرونها إلى الستهاء! 

أذغاك إلى ا أجنحته الشديدة البرودة» فشعرت وكأنفي 
أدخل ثلاجة المواشى! فرائحته كانت شبيبة بتلك الرواتح الكرمية 
المنبعثه من القبور! وقبل إِلقَانى فى داخل احد غرف 
النن رواك الأبيعن القضين الداخل. فقط!نفهل لك أن تتصيور 
لا تختلف زنزانة الحبس الإنفرادى فى سن الولاية عن تلك 


التابعة لسجن المقاطعة: 3<*3<“3 متراء وحوائطها بيضاءء 
وارضيتها رمادية اللون» وني احد الزوايا توجد مغسلة بمرحاض 
كطمّم واحد» وسرير معدني دون فراش او غطاء. 

وكانت هناك مشكلة بسيطة» فالحنفية لم تنزل أي مياه! ومشكلة 
اخرى ايضا إسيطة للغاية! فالمرحاض عطلان! في الواقع عند 
حب السيفون يبدا المرحاض بالفيضان! فترى البراز اسبح في 
بركة في منتصف تلك الزنزانة» وياله من منظر! 

وان لم يكن رالبراز الفائفض برازي» فهو براز السجين في الزنزانة 
المجاورة قادما إلى ارضية زنزاتٌق» سباحة حرة! اما السقفء فهو 
يقوم بانزال مطر اصفر اللون نات تبول السجين في الطابق العلوي 
من حين إلى الآخرء اربما ممت زنزائق لتكون مرحاضا 
للسجين في الطابق العلوي» من يدري! 20 


النحاسة قِ 13 0 وليس .هناك ماء للطهارة والوضوءء 
ولك يجب على ١‏ الصلاة ع كان وهبما ات حالته» 
فكنت أضرب بيدي على أحد الحوائط " لتجنب النجابية على 
الارعي " للتيمم ومن ثم الصلاة واقفا على سريري» دأغن: 

00 يجخازي لل كان السيبب! 

ولكن ياترى من هو السبب؟ هل هن فتيات المقهى؟ أم المحتقه 
اللثيمة؟ أو المدعي العام؟ القاضية؟ أم المحامي 0 الذي 
| كتشفنا بالنباية أنه هو الآخر,يبودي! قام بسرقة نقُودنا التى بلغت 
0 ألف دولار وبالهاية حم علي 15 سنة تجن ! 

ودعوت الله اه 5 يفك أسربي وأن يخلصىي_ من هذه الباوى 


الجديدة ا 0 بحل وطعن حينا 0 حاولا قتله» 
"وهي تبمة بإمكانها 00 7 3 مدى الحياة! 
لا يحوشك! فلدي ما ين والإدانات» ولا أجتاج 


المزيد ! قرخت محينا : 0 إدائق وأنا لم أفعل 
شيئًا؟ وليبس هناك أي 0 تورطي؟ الك هنأك اداة ا جرعة 
أو البصتدات؟ فاجابى فى مر ده" 

- يا أها الأحمق! أنيت يما حصل لك مسابقا في قضيتك؟ لم تكن 
هناك أدله أيضاء:ولكن أنظر أن آنث الآن! فى السيحن | 

يفيت قِ الجبس الإنفرادي لأسابيع عديدة "على ذمة التحفيق'". 
تقدم لي ثلاث وجبات يوميا عن طريق كوة في منتصف 


الباب: يقوم السجان المزاجي المتعجرف بإلقاءها على أرضية 
الزنزانة القذرة بطريقة مبينة ومذلت على الرء من قبطهم عللى 
الجاني_ 00 قضية "مفتل الإمام" وحبسه فى الزنزانة 
5 إحد ليالي الشتاء القارصة» عند تمام الساعة الثالئه صباحاء 
هناك فراشا شع دن العاري غو السوير المعدني يارد : 
فتيم أحد السجانة الباب» قائلا :' يأسر البحري.." 

| 


١ 

امعد سان الآن موعد نقلك إلى جنك الداتم المفروز إليه! 
ا ل 
0 أسجان بوضعي على عربة 
تشبه تلك المستعملة في فيل بعرم وم اشر بعاد 
ادا إلى قدماي! وتم دفعي بتلك 
العزية إلى الكافلة من بجديد» .وى ظلبة الليلةه تيت الحافلة شر 
لسجن الدائم والذي لم إسمح لي بمعرفة إسمه إلا بعد وصولي إلى 
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المرشد السياحي 


قد كانت الحافلة أكبر بكثير من تلك التي أقلتني من سمن 
مغطاة بالصفائم المعدالة اخرمة وذات دعاميات مضغوطة من 
موود عدد كد 2 يقارب ال 70 مسجوناء ويتم نذا 
لرزاق فت في عن الإستيالة مت 
0 

كما في طريقنا إلى شمال ولاية فلوريدا وهي منطقة نحتوي على 
ايد ص ال 30 جنا عركدياء وقكل قأمت سلظطارق ولاية 
فلوريدا ببناتما قرب المناطق الريفية المكتظة برعاة البقّر 
والمزارعين (بدو أعريكا ولكن بيض وشقر)» والغاية من ذلك 
هو توفير الوظائف لابناء تلك الطبقة من الناس» اصعاب الشبادة 
الثانوية او ما يعادها. 


وبينما كأن الباص متجها في طريقه في شمال فلوريواء قا 
السجناء وهو شاب قِ الثلائينات من العمر» شود 0 
ريفية» بالتعليق على مآ تراه من بين تلك الفتحات الخرمة واصفا 
الطريق وكأنه مش ا 

سسا 5 


هذه. . بقع سجن وا كولا! 

عباً! فعل الره فق امك كد نيا رذ اننا و كرة بواسيدة و 
00 الود وهو 5 0 أائماء 0-00 زادف 00 
5 الاتفلية! 

وفي كل هرة تتوقف فيها الحافلة عند سجن مام بيدا "خبير 
السغون' بالتعليق من جديد:هذا الشع السيحون 1 شال ارب ألا 
ننزل هنا! أو ' هذا من جيد نوع ما ولكنه صغيرا احجم أو ' ' هذا 
رس حا اسم 6 

وبعد أن توقمك حإفلتن 0 5 00 عند ل 0 
ا تقال أحنا افر اليه 

جر القرن] 

- فليس هناك أي سجن قد تبقى في طريقنا! 

لقد بدى الفرح على وجهه وكأنه متوجه إلى أحد النوادي الليلية 
ولس إن السو ال مشاطا 

- لقد قضيت ثلاثة سنوات في حجن القرن في أواخر التسعينات» 
وكان المكان رائعا مليئا باطواتت النقألة واخمرة الحلية» 


ثم أخذ "المرشد السياحي" يغير نبرة صوته مقلداً ومحايا مضيفات 
الطائرات: 


د أيبا السادة! تبقى من الوقت عشرة دقائق للوصول إلى م: 
العرن» فأعدوا العدة الهبوط! وشكا لإستعمال 0 ون 
0 + ياي باى” 


فراح اجميع يضحك بشكل عفوي ومتواصل» وكاأننا نحضر 
مسرحية للفنان مد نجم! فتوقفت الحافلة على بعد مسون مترا 
من بوآبة حجن القرن الرئيسية» وظهر احد السجانة حاملا ذلك 
الجهاز ذاته لتفتيش الحافللات من الأسفل» فقام بغرير الجهاز 
لذ 5د لمق لوه مق آنه رابك أو اسلحة او عق تشخضا 
مختيعا! وبعد الإنتهاء ء من تفتيشه» فتحت البوابة الرئدسية» فدخلت 
الحافلة ثم توقفت في المواقف المخصصة لإنزال المساجين وأطفاً 
السائق ا توقمت , حاولا المرور بين الكراسى قِ منتصف 
الحافاك: فالتغت نحوي اعد المساجين وكان أسودا في الثلاثينات 
مر ومعين قليلا فرأى القران نحت ذراعي فسألني 


ثم قام بمساعدت للمرور بين تلك الكراسي معرفا بإسعه: 
- معك 11 عبك المعدوس! 


عا العرب 2 فى أمريكا عموما 0 خصرف فوفود 
بإختيار أسماء أجنبية مثل: " توز اجيمى "2 " سام ". " مو 
5" حصان سم خمد . 1 الأمريكجود الزين يوحتود 
لأنفسبم! فقد إعتنق 3 واسعه الحقيقي ' جيم 000 
الإسلام منذ خمسة عشر عاماء عندما كان في أوائل العشرينات 
من عمره» وذلك على يد جين علبي فق إحدى حون الولاية 
حينذاك» وهذه تعد المرة الثانية له في حون الولاية. 


ومنل ذلك .اليوم» فت بالتغرب من "ريم ذا هو بمساعد في 
وتعليمى امور السجن وخبإياه» لفمدات الله وش ته 
علتسخيرههذا الشخص ليكون عونا لي قِ أزمتي» فتذكت قوله 
تعالى الايات 2 و3 من سورة الطلاق: 


"ومن يتتي الله يجعل له عخرجا موررقه من حبك لأ كنبب 

حماء كان كريم عو لخر ون بانة: لاا وغرك ف اه 
مغا ماني في 0 الولاية» فتح 0 البجوالة الدوات الحلفية 
للحافات. وبدا السحناء بالتزول: الوا حك تاو لآ جر خب الط.: اضفر 
| الخصص تنا للوقوف.فمال ا السجانة بعد رؤيته لاحي المرشك 
السياحي: 


دون اهن ا حل من دين 

اجاح عضن فداه ويفا زجنا 

2 إفتقدتم فمررت زيارتم! 3 3 غللاء المعيشة قِ االخارج 
جعلت الحيأة صعبة للغاية! 


فراح جمميع السجانة والسجناء بالضحك المتواصل عليه» فقّال 
السجان: 

- إنزل أيبا الأحمق! 
م ل 2ه 3 
سباباء» او كانت بديئة او وقاحة او 00 ف يكن هنا كك 
تخويف» ولا تحديق وزعيق ولا اواص مبينة مثل: 75 
إلى الأسفل! فا الحاصل هنا؟ لا ا ام » لقد ا 
السحانة قِ هذا السجن محترمين نوعا ماء فيل غير العادة أخذها 
بكل هدوء يفكون قيودنا ويزياون السللاسل من عل الخمنا ا : 
وبعد الإنتباء قال أحدهم بإحترام: 
- لا أودم أن ونا اه الاجراءات! 
مشيراً أنه يجب علينا التعري لتفتيشنا للتأكد من خلونا من 
لكت كلأ سلعة واخدراتة 0 لاحمًا بان 9 6 
لماعك سوف 0 وقتا طويلا .من أعمار في هذه 
السجون فلا حاجة لجعل حياتهم جحيما أكثر نما هي عليه! 


وفعلا نا حيأة “جديدة قٍِ هذا السجن» حجن العرن»ء حيأة 
مليئة بالمغامرات والأحداث أبطالها السجانة والمساجين» وقصصبها 
أغر ب من الخيال! 


52 
حظيرة اللحنازير 

يعتبر بحن المرن كردا ها ما مقارنة بالسجون الأخرص: فقك تم 
افتتاحه في منتصف التسعينيات على عكس سجون الولاية 
الأخرى. التي المت في الما و الم وبعضا الذي 
الخو لديها عامل ا 0 وهو 0 وجود اجهزة 
كيت عل الاطللاق! خيل غرفة فق مبى من المواد الصلبة» 
والطابوق» والحديد المسلح والامعنت» والصلبوخ» والسكية» 
وليست فيه نافذة! ولا يوجد فيه سوى فتحة مربعة صغيرة في 
ا الحوائط مركب عليها شيئًا !شبه شفاط احمام! وهي تعد 
الفتحة الوحيدة بين السجين وبين العالم االخارجي! ونخيل معى » 
0 إلى ذلك وفوق 1 تلك اخرارة أنه ٠‏ ليس د 0 
ا الحرارة فيبا إن 0 ان ويعينات قِ :2 
الاوقات) 3 بروده الجو شتاء قل تقترب من درجة الصفر 
في بعض الاحيان!). 


تلك هي غرفة السجين في سجن القرن! فعلى سبيل المثال» قد 
تكون درجة الخرارة فق خارج ذلك المبق ها بقاري ال 45 
درجة مئوية» بينما هي 50 مئوية في داخل الغرفة) والسعيية فق 

ذلك هو احتفاظ الطابوق باطرارة المنبعثة من أشعة 0 


طوال اليوم! وفي سجن القرن يبقى السجين وشريكه الآخر من 
السجناء» كت 0 ح وهم 13 متهم يلهيث حاولا 
إدخال الكمية التى يحتاجها من الا كسجين اللازم لحياة والعرق 
يتصبب منهم بغزآرة! ع ام مدي را 
لعلمك ان عرقا! حيث أن درجة 
الحرارة في ذال اه تكون 0 جدا أدرجة أنه قل تفقدك 
5 بالأحرى تشفك صلا حيتبا! فاذا ما حطت ذبابة عل 0 
السجين وراحت ني عليه جيئة واياباء واحدذت لنسمر. 

عل وجهه» ثمن شدة الذوبان أن 00 للسجين طاقة أ | و 
لان 0 


وتاك :تلم الوق لسن الكل الاتزانتسشيه عان لا 

من السروال الأبيض الداخلي المصيرة وما عضب الحرق عات 
وس 013 شئ من حولك»” من أقلام واوراق أوكتب اوح 
مفيبض اليانت أو بطانة الف الكل مبتل ودبق» وبلتصق باليد 
دك الصمغ قد طبع عليه! والمسألة بغاية الجدية والخطورة! 
فهناك العديد من السجناء ممن يعاني تن متنوعة» وان 
0 ان الخرارة والطو اله تاي سجلون ع حانيع) ورت 
سيارة الاسعاف 0 الواقع اد بالااسبوع- عل السجن 
لاخلاء ا السجناء واخذه إن اقرب مستشفى » والسبب 
إرتفاع ضغط الدمء أو التعرض لنزيف داخلى من شدة الحرارة» 
أو السكتةالدماغيةء 0 السكتة القلبية» او الإختناق» و الخلطة 


0 ا يقرب ا ولاية 
ا فق سنة 2013 فقط من شْدة الحرارة! والطريف قِ 
ا موضوع هو أن لدى مجن القرن (©م هو إلحال في سجون الولابة 
العديدة) حظيرة خاصة لتربية الحنازير» واخرض لواش وثالثة 
للدواجن أستخد م كطعام , للمساجين» وذلك لتخفيف" تكاليف 
إطعام المساجين»ء صدق أو لا تصدق إن جميع تلك الحظار 
مكيفة تكييفا عركيا! لا كذجا:! بالاضافة إلى ذلك إدق من 
القرن مكانا مخصصا لتدريب وابواء الكلاب البوليسية 0 
ثم وكشف أنواع من المخدرأت» وحق اللواتف النقالة. (عن 

طريق شم ماده اللينيوم ' الموجوده في بطاريتها) وهي الأخرى 

مكيفة! فها 0 7 الحيوإنات د وعم حت جهاز 
التكيف انرق 5 و سلاماء والفضل قِ ذلك يعود لإاسانية 
الأمريكان» وطيعا جمعيات حموق الحيوان! ها بصات الانسان 
بالام اخ المستعصية هخ كل صف ونوع» نليجة لإرتفاع 
قزحات الحرارة ا فيا لحظ الحيوانات!! لما من يدافع 
0 7 من لت عن الإااسان 55 هل من جيب؟ 


9 من ,بعيدش ا 00 0 اه 
ييتنافس السجناء ل حظيرة الحنازير وما يتخلل العمل 
من تنظيف وجمع وحمل براز الحنازير! حق ينعم السجين 
اساعات يقضيا عدا عرد الخره :ومشارةه الحنازير ذلك النعيم 


وتلك الجنة! 
إن المكان الوحيد المكيض الذي سمح للمساجين الدخول فيه هو 
مبى الكنيسة» فترى الكنيسة تكتظط بالمساجين صباحا وق فثرهة 
لهرة. وكأنهم قد قد نزل الإيمان والتوبة عليهم! ولكن عند النظر 
عم “كن تجدهم ناعون وف سابع تومه 2 مدرجات 
0 غير عائين بالدرروس الديلية داشا انز عفه أنه ف إحدى 
الات ويه كان أحد ٠‏ اللتطوعين المدنيين متواجداً بحدثهم 
عن ”ارب الشوع ددا هد الساحق الششرع رودا شر 
البو سه و الاي 
00 0 ا 7 0 أحد السحناء المتواجدين بو خحزه قِ 


عسي لاوم زو" 
(الكهنف , : 18). 


(53) 
بدو شوية زيت زيتون وعصرة بمونة! 
فافز كين قد أكلت فيه أو حتى سمعت عنه فقط؟ تخيل 
إستوعب مايقارب 1500 شخص فى خلال ساعة واحدة 
فقطء ويعدم ‏ ثلاثةوجبات للعدد نفسه يومياااطيك عرفت عن 
أى مطعم أتحدث» أهلا بك قِ مطاعم حون الولاية 


الأصلاحية! 
فى كل سجن من سجون الولاية» ج01 
؟ة السلة» وعلى كل جانب من ذلك المطبخ» يمينا ويسارا هناك 


صالة ليجلوس وتناول الطعام» ولكل صالة بابان» أحداهما للدخول 
والآخر للخروج» وتتسع كل صالة ل 100 شخص في سين 
وعند ما يحضر وقت الطعام» سواء للإفطار أو الغداء أو العشاءء 
تفتح ايواب العذاى جفيعياة العقر -ولى. الان عدا الحجبس 
الانغرادي بالط ؛ فيقوم المساجين باللاصطفاف قِ طوايير 
منظمة ومرتبه وكانها طوابير مدارس المتوسطة» وكل طابور .بتبع 
خطا اصفرا قد رمم 3 شوارع السجن (ذلك خرن 
الطابور 0 ل سل من اما البنيحانة الواقفين نجاف الطريق 
كأنهم رعاً ه البمرء فتحد إاستخد مول أساوب الصرا وَالرعيق 
اوحققى ل ا الأو لعا 
ع نوع شين الافراني 11ل أ 


ينها يدخل طابور إن المطعم من خلال باب الدخول» يعوم 
يك من نات ارو ج في الوقت نفسهء اونا - بلا 
0 000 ل إنتبايما * ب اراي رم ها نحن عه 

تخلو من تحية و 0 ير وتلك الزكابات 
المدرسية التي اعتدنا عليها عليها في بلداننا العربية! 


فين" الطاروو رم الداخل ع اسن ال لالد ّ 
صينية مليئة بالطعام» عل السجين بها وأخذهاء 9 الاتجاه | 
الطاولاات للجاوس» بحيث يجاس كل أربعة أثخاص سَّ الطاولة 
الواحدة» ويحسب يجالسين على الطاولة أقل من حمسة دقائق 
لانباء من الطعام! 
إن المقولة الشبيرة في السجن هي "إن للسجين فم واحد إما 
الذكل أو الكلام' 00 عليه 1 م ممنوع في المطعم. مئعاً بات 
بع يأكلون. دون" التعذث أو الام 6 ف ماه 
0 حيث تأكل الدجاجات دوك النظر إلى من حوللا 
ودوك التحدث فيما بينها! 
واذا ما إنتبت الدقائق الخمسة أو أقل قليلاء جاء السجان لأحد 
الصفوف من الطاولاات وضرب بيده عل الطاولة الوك وي 
إشارة لا نتباء ع موعل الطعام» نا يجب على كل 00 
المتواجدين في الصالة التوقف حالاً عن 0 الطعام والتوجه إن 


سلة المهملات أرب ما تبقى من طعام» ووذ الصينية في المكان 
الخصص لماء ومن ثم التوجه إلى المخرج و" وج من الصالة في 
طابور هىتب ومنظم» فإن ل يفعل) 16 الاساور الفضية 
0 0 لالفرادي بناديه! 


0 عل وه حجن 9 الموكي 0 الإنترنت» 50 
الفضول لمعرفة مكان ابنهم » م يقدم 1 من طعام 
هناك وسيصابون بالعجب من قاعَة الطعام 0 الموجودة عل 
الصفحة 0 دن عل الانترنت» وكأنه طعا 0 خمسة 
تقد م ما قد يوحي للأهالي بأن 000 وار أفضل جا 
وا كثرها صحية» وذات قيمة غذاية عالية مليئة بالبروتينات 
والآباك والفيتامينات» ا قد توحي أسمائبا تتوعها الثقاتي 
وانقائها دول عغتلفة» وال ببععصس الأمياء الموجودة فق قاعَة 
الطعام المقدمة إلينا: الرز ا سباني» وجبة اليا كاسوبي» لمعك ونة 
اليابانيه» الدجا- اج الممل بالطريقة ‏ ا جنوبية» الاسباغق الإإيطالي) 
برص اليويز يلي يالها من قائمة طعام مليئة بالأمماء الرنانة التي 
سيل لما اللعاب! 
وكا هو الخال مع كل ماهو أمريكي» فشتال نين القم: والمسميات 
00 0 يعدم للمساجين فى حون ولاية فلوريدا (والتى 
د الاح 0 100 الف جين عن ) ا ناا مقت في 


كلمات إنجليزية (صنععم2 عاطماعوء1 4ع 2د 1) 
وتعنى "بروتينات اتلحضروات المنسجة د 
من بروتينات احضروات والمموليانة: ٠‏ فتى فثئره السيعنات ادت 
'الساية * ال" لة 0 
طويل 317 التجارب العليرة - موا العام اختراعيم عهم الجديد 
القضاء على الجوع» وهو منتج يشبه براز القطط الناشفء لايمكن 
طبخه إلا بعد نقعه في الماء لينتفخ اولا ثم ثم تشكله لما تريده أن 
يكون» عل شكل دائري شبيه 0 أو على شكل لحم 
مغروم» او عل شكل قطع كالكبدة؛ أو حتى 0 شكل قا 
السامة اوحيث 5 0 العا 006 كنا قن عص 
أي م اماي استخدام هذا 75 2 من 0 والسشس ا نظو 
فاذا صنعت تلك الشركات الأمريكية لحل 9 تكدس الحم 
لصاعي , ا رواجه فق الأسواق اتلخارجية؟ قأممت بكل إساطة 
على حون ولايات 6 الختلفة بسعر التكلؤة ! وقد 
ذلت الج "سبعا عتى 1 الثالية: 1000 
0 0 0 من 0 وأثازه ل عل الشهار 
المصعوا! 
ولكن على ما يبدو قد وقعت تلك النصيحة على آذان الأطرش» 


ولتوفير المزيد من النقود... لسرقتها طبعا! تم تقديمه للسجناء 
وضعد امخام دون خلطه بما كان لَه أثره المئ على المساجين: 


فعندك تناول احم المصنع ومن 9 هله .لشعر اشعر ا مرء ء لمغعص وم 
مبرح ف المعدة وذ حصانا قل قام برفسه على معدته! وامساك 
د يجعاه عاجزا عن الحركة أو المي فيبقى طريح الفراش 
يتأوى 1م أن ربيانة» وبصيح مناديا"الغوث ولا من 
جيب ! ل الغازات واضطراب المعدة خخدث ولا حرج فلك 
أن غيل الرواتح الريبة المنبعثة التى قد تسبب الشعور بالغثيان 
و ا لو حمًا إنه لحم قار بالط ا م 
الولاية الكثير م المال كعلاج عن امن عدادة ظهرت عل 
المساجين حينبا! وذلك بعل ان قام عدد من المساجين برفع قضابا 
ضدها وم لآ؟ ومكتوب على أظفتا: 'غير صا الاستهلاكء 
الادي"! 

ا ا 4 الكثير ميم بإلقاءه قِ سللات هبملاات 
0 نما خلق معضلة اخرى لسلطات حون الولاية» حيث 
بدات مزارع تربية الخنازير المجاورة للسجون بفسخ 00 
المبرمة مع الدولة. والى ؛ بتم بموجيبا شراء اصىاب المزارع 

اد عه ف وي اد كأطعمة تمنازيرها! 0 0 
للاذا؟ بسبب رفض الحنازير أكل تلك اللحوم الصناعية! 


1 م1 السلطات الع كي أخيرا لحظر استعمال تلك 

... ولكن هل ياترى جاء هذا القرار من أجل مصلحة 
00 أ الحنازير؟ مازال هذا السؤال يؤرقني عند التفكير فيه. 
وبعد أعوام عديدة من تناول هذا | الحيكة تم استبداله 
0 ب أنواعها وأشكالها والراقياء فاتتّبت بذلك معاناتنا 
3 0 إلا أن معاناتنا تنا مع الغازات واضطراب المعدة ل 


يبلمّى بعد أن عُسى قِ أروقة السجون حتى فرقعات 
البطون 01 مربرجان” للألعاب النارية ف فارق ا وا بكل 
55 


عى بي رمن ابتان 0 قادي: وهو رجل قِ أوائل الفسينآات 7 
ُ رغيف ا ل فادي اللبنالي: " والله مابيعرفوا 
ا هم كان فن الطبخ! هالفول بدو شوية ريت زيتوك وعصرة 
لهونة وشوية فلفل أسود وملح " وبما أن الكلام منوع منعا باتا 
فى | لم ادا عالة: الواققين بيلك «طاو سنا .بأل 
اساي اي ل ل 1 
الطاولها ولك أن تعور اخ 


(54) 
بلول البطل 
ربما لا تعجبلك العبارة التالية ولكنها صحيحة كل الصحة» خاصة 
في سجون أعريكا عموما: " لقد اعطى ابو قعماع» اسامة بن لادن» 
هيبة شديدة للمسلمين عموما وللعرب على وجه الخصوص» 0 
5 58 رعيم عن بي ولا حىّ جمال عبدالناصر من اعطاء 


فبمجرد معرفة المساجين غير المسلميت بأن إلسجين الذي 
عربيا مسلاء تدا و بالارتعاد خوفا منه» يبدأ خيا 
الوا بصور لهم قوة خارقة تجعل منه بطلا أسطورياء فيقوم 
المساجين م كل الاحترام لانه من بلاد بن لادن!لدرجة 
جل تواضعه» فابن لادن على عكس التوقعات» شخصية محبوبة 

من قبل هؤلاء المساجين خاصة السود واللاتينيين منهم ) 
8 نم يقومون بوثم صورة وجهه على أحافهم وظهورهم 
وصدورهم! 


وخر عزفي ف خط عر ل عسل ريون ارح لضام افر 
للتباهي 0 الذي 00 صور ابن دن الذي ' شبك 
5 تج | حو ارود الخصص : ل عربياً 0 
قام بعض السجناء حمل 2 بالجاية عنى» م قام اغترون 


بتنظيف السرير المعدني من الغبار والقاذورات لكي أضع فراثي 
علية» وحتى عندما بدات بترتيب فراشى اصر احدهم ترتيبه 
لى! وبعد الانتباء من ترتيب اغراضي جلست بينهم» وبدات 
الاسئلة تنهال على: ١‏ 

- هل تعرف بن لادن شخصيا؟ 

فأجبت لاعبا الدور طبعا: "لا ولكنه صديق ابن عمي من أيام 
حرب الروس!" 

ثم سأل أحدهم مبتسما وبدأت عينيه بالإتساع من أشوة الشعور 
بالا مجاب والا نبهار: 

- حما!!! 

تح بكل هدوء: نعم 

فراح اجميع ,تجمهر من حولي وكل منهم حمل فضولا لسؤالل عن 
ابو فعماع وكانه غمثل هوليوود: 

وما هي وجبته المفضلة؟ وهل يحب لعب الكرة؟ وهل هو مليونير 
فعلا؟ وهل سيتغلب على أمريكا؟ وبعد الكثير من الأسئلت 
اقترب مق راحدهم متحدثا معى بصورة شخصية وبصوت 
منخفض قائلا: سوف يطلق سراحى بعد شبور» وعندي استعداد 
للتفجير» فقط أريد المساعدة من أحد اصدقائك! للانضمام إلى 
القاعدة والانتقام من الحكومة الامريكية! 


شا لله :احا ومقيقها بعرت هال ” بعلن أبرك عبي فرق اله 


فضحك وضعك ابلميع لردة فعلى هذه فأجاب ني بحرقة: 

! لقد مجنتى هذه البلدة عشروك عاما ظلما وعدواناء فضا 
كل عن دادم عت ومات كل من أي وأيرعل حسوتيء و 
إسمحوا بلي حتى بحضور جنازتهما! فراح مضيفا» بعد ان باتت 
الذويات” و سناد و ده موري ب اس وخر احم 
- أنا عندي استعداد وسو 0 أطلبٍ ا 


0 0 0 تت تعليمه فنون القتال !!!!! 5-8 5 
جما إن كنت أنقن صنع القنابل والمتفجرات فك 
نعم القليل!" 

و ح أحدهم يقول لي معظما:" باللتواضع 

لقد ظن هؤلاء بما أنني عى بي » فلايد 0 بار في فنون القتال» 

-000 اشوا وصناعة لوراك 15 0 جدا 

ورحتث أمره 07 مراث وثمية ا 0 32 

اخيش الأعريكك 5 أقعانستات للعايه فكت 
اللهالتأسرت بقصصي عن ساحات المعر؟ ا 


بلتزموة: 'العمت. الناعات. متغيليق. اللفاهد اليه 
الأيعاءا وربما التخيل نهم إشاركونني البطولاات فق تلك 
المعار [ك! فال أحدهم موكدا على صحة ماسردت: 
0 ما يقوله حيح! فعندما كنت في حرب فيتنام ريق امور 
اك 


راح يتحدث عن الاثار الموجودة على وجهى وخاصة خدي 
الأعن+ معتقدا. أنها. نتببعة. استعمال: اليش الأمريى. لقنابل 
النابالح الحارقه» وخي قنابل 5 دوليا استخد متها أمريكا ف 
335 بي مصداقية كبيرة غير مدركين 
0 الدور قا 

- هذا 0 ا قابل عه الحارقة 

والسفاحين» 0 0 00 من .يفوقهم فوة) 0 1 
من اشعرول بضعفه واتكساره؟ و وهم الان يتوقعول مي تعليمهم 
فنوك القتال» والإ رتقاء مستوي الإنطباع امسق عنى». كنت كنت 
أمام خيارين أحدهما هو ان اقول الحفيقة المرة وهي أنني 
أصنع : شيئا قُِ حياني أبدا لا قنبلة ولا غيره! وان الغ الوحيد 
الذي أتفتن لكيهو العودا 

وأنني عندما كنت صغيراً تعلدت عزف الككنجه والأورج والبيانو 


وليس الكارتيه والجودو والتيكاندو ”ا يتعلم غيري من الأطناك 

من الذكور! وأن آخر معركة قد شاركت فيها في حياتٍ كانت في 
المرحلة الوتسطة خندها مرق اخدهع مقلى الدرسية! واطوار 
الا حيككي ان لحت ا دوي را سا وفع :نيما خرن ا وبطيعة الذال 
اخترت لعب دور القوة ام عساك تريدني أن أقول الحقيقة 
لسفاحي ام يكا؟! 


وبينما هم يبدون ارائهم عن العرب وبن لادن ومنبمكين في ما 
اعر فه من فنون القتال وحرب الشوارع تذككات ذلك مجلم 
السوري القديم " مبلول"» وبطله هو ببلول الجبان ذو الشعر 
الأسود الطويل والكثيف» الحبان الذي يخاف من ظلهء والذي 
لو من الوصف الذي كان يطلق عليه دائما " 
الخواف" 2 لك ظهر له ابعل فا م بلول بالصعود عل 
الشجرة قاروا هه فرأ ل 
ادم رات فأ لأ ة الذي يجلس عليه ببلول» فوقع 
مبلول عل لا ويك صدفة فمتله» وعندرما راى بعص المارة 
00 0 المرية المجحاورة هلول واقفا ويجانيه الأسد المبت 
صاح احدهم قائلا: " ببلول 0 بلول ذبح الدعك اخل 
الرجال ببلول إلى القرية اله لجيشهم» ليعلم 
أبناء هم الشجاعة وفنوك القتال 0 إلى ذلك» وما كان ليفعل 
ببلول حينها؟ لم يكن بوسعه أن يقول لهم؟ 


خولي إلى سجن المرذ» طلبت من قسيس 
خة المساكين: الراعييك؟ كرو ضلاة 
اليذه يت اأسمح ظم حجحون الولاية للمسامين كهارسة 
طقوسهم الد.ينية» والصلاة في يوم الجمعة فى القاعة الحلفية 
للكنيسة التابعة للسجن» 6 أسمح الحم يوم الأربعاء بتقدم 
دروس 0 ١‏ 2 9 
إن الدين الإسلاي هو أسرع الأديان انتشارا في حجون أضرركا 
عموما وسجون ولاية فلوريدا خصوصاء على الرغم من كره بعض 
اانه ب وت لا جر وقد رع اله سحا لان لت ل 
سوره ة التوبة الآبة 33 ا 
طهر عل الدينِ كله ولو يِه لمم كُونَ 

فى كل حجن من مجون ولاية 0 0 جموعة ابس 6 

من المسلمين النين ,يطلقون عللى انفسهم لقب "7 حمق #باللعة 
الم بيةء وهى ليست " امة " بمعناها , المعروف 2 معجم , 0 
العربية» بل كن الول 5 " ميى ع حيث أن عدد 0 
0 اللآمة : ارده يطلق 0 قي ا لا يز 


0 


وتعلد "الأمة" اظيا نبا لد :قوانيقه اعقاعيه! قن سيل المتالة 
تقوم كل أمة في هذه السجون باختيار إمامبا عن طريق 
التصويت والانتخابات الحرة التزيبة» فيكون إماما طوال قر 

ا أو روه اه نبائيا ون اتا ا 4 


أعل؛ ويب عي بق السلين في ذلك 1 "اطة "هذا 
' الإمام ا والطاعة» وبدوره قوم الإمام خعيين ' 
الأمر ا يتم بشئون هؤلاء المسلمين في ذلك 


العنبر» 00 8 حك يقوم 0 بتعيين 13 من ور كاله 
هو الشحصن مسوك عن م اد والصدقات» وورير ال حرب 
وهو المسئول عن عمد الدنة أو شن الحرب على العصابات 
المتواجدة في السجون أمثال 0 الجدد والملوك اللاتينيين 
اران السود ...إعم» والشريف وهو الذي يقوم باتتحري 
الادلة والتحقيق وائزال العماب ان قِ 0 قيام اد 
1 ن مخرق قوانين الشريعة الإسلامية كلعب الميسر وشرب 
اللمرة المحلية وغيرها... ومدير المكتبة وهو الشخص الذي يعتنى 
الكت الإسلامية وعملية الاستعارة. 


وفي كل سحن من حون أعريكا هناك "أمة" انياكفية كينادة 
وهذا بجحل عدد الآ الإسلامية بالمئات في مجون ولاية 
فلوريدا والالاف منها في عاق أمريكا! 209ظ2ظ2 من أعضاء 
هذه الآمم بلتمول للمذهب السنى» وبين الحين شد من 
يقول بانه بنتمي للمذهب الشيعي من منطلق إعابه الشخصي 


برب الله اللبناني» ولكنه يصلي كا يصلي البكة هه الالت إل 
5 


وامأ بالنسبة لحؤلاء المساجين السنة» فإن 0 بتّبعون السلف 
5-7 ولكن 0 قله قليلة 37 الكت لحني فيأخذون 
اسم "لخ اناا برعاي عزلاء من قله لكي وريه 
الدرينية تما يبجعل من حملي الام يللين غملية صبعة أر اف 
و ماء 


اليس خضرت 00 0 وحن قبل حضوري 01 
شاع صيق بين المسلمين في سجن القرن بأكله في في جميع العنابر! 
فدخلت القاعة واذا بالا بتسامات تراسم على وجوه سياه وبدا 
ا 00 ص ونحيق والترحيب بي بحرارة» حتى شعرت 

المشاعس الفياضة اال تمروني مباء وبعد 
السلام د أنه سو قن 0 إل " الإمام ' التعدف 
علية بو احياييية "فذقت عه إن أحكد رولا المكات وأذا وجل 
وي و 00 ا 
جاتن لأسامه بن لادن طبق دصل وقام بالترحيب ب قائلا: 
١‏ 0 ه. 


50 ' ولكن يصعب على الأمريكيون نطق 
حرف ا 3 0 بتقديم نفسه: اك الما عل 


الإمام علل! طالبا ' البيعة'؟ يا له من أمى يثير الاستغراب! هل أنا 
ف 0 د أ أن آله الزمن اخذتني اك الواواة الت عام؟ 
وك الال سم امسا كا | ا" فعل " هو إسعه بعد الدخول 
إلى الإسلامءأما اممه الحقيقي فهو رويرت. 
أحمد لله أنه لم يطلب مني " مبابعته"» اذا عبان آذ اه 
لوطلاب منى ذلك لا استطعت مبافقة فقك. نابعت أل الصباح 
الكرام ؛ وحب الأسرة ادكه 1 الكويت يسري في عروق 
وسقت إباه أي باللبن» والى أن ألف بالخرقة البيضأء. كفن 
وزارة البادية! سادين بالولااء لهم. 
م الإمام بتعريي بالوظيفة الى اختارها لي في هذه الام و 
ألاغة .العربية لغة القرآن لإمساجين المسلمين» وبالطبع قبلت 
الوفلة يه مدرس للغة العربية اأرسمي للأمة ( رغم 
جهل الشديد بقواعد النحو والصرف! ) أقوم ف صباح كل يوم 
ل لي س0 


في الحسبان! 


5 
مق الأشياء الغريبة 5 أذهلتنى قِ حون أمريكا شي وجود فرقة 
ا تك عي الإسلام وتطلق عل جماعتها | نيشن أف إسللام 
: وي عبارة إنجليزية تعني 0ه الإسلام و 
0 
ا إل 6 و كن السنى» 
فراح واستقر في أحد حواري السود الفقيرة» وفتح محلا تجاريا 
صغيرا فق اك الخازات 017 بالعمل» وبيئما كان لايع واشتري 
كان يحدث السود الفقراء عن الإسلامء وقد كان على دراية 
تأامة .بتاريجخ العبودية في ميا وما يعانيه السود من اضطهاد 
وتفرقة عنصرية وكمييز من الحكومة والشعب الامطنة 50 داعا 
يحاول الرفع من مرت هزد السود المقراء : بعبارات مثل" 
ا و" كتتم مسلمين! " و" كنم شعبا 
' م ملوكا وأمراء" ' و" كلتم مؤمنون تعبدوك الله!" و 
'إن 0 إلى الإسلام» درت شيل الل عر جا!" 
فقام بعص أولاد الحارةالسود بإعتناق الدين الإسلامى ل يد 
هذا الداعية التاجرء وقد كانت عباراته مؤثرة بشكل كبير على 
ع الأولاد وكان يدعى' ' إلايجا بوول 0 وبعدك 0 إلايجا 
بوول قِ الإسلامء قام 000 " إلايجا مل" وراح يتعلم 


ري 0 مد فريد» 2 العا عد ولا شن معه 
سوى القران . 
ونحت ظل ظروف التفرقة العنصرية الممارسة : من العرق 
الأبيكن تجاه السود»وندرة الكتن الإسلامية حينباء َ 'إلايجا 
ل" بقراءة القران باللغة الإنجليزية بالطبع وراح يؤوله تويلا لا 
0 به الإسلارم المعتدل ومع الوقت بدات ترهات "إلايجا 
ل" بالود 1 فقام باصدار جريدة ادرفية واطلق علا | 
" محمد بتحدث" قبدا الرجال والنساء السود بالاعجاب به وبدينه 
الجديد» وذلك تحت ضغوطات العنصرية بالطبع » كه ماهو 
دينةه وكيف 6 عميدته ؟ 
أطلق عل أتباعه 0 اجماعة 0 ولكن عقيدته 3 
غى ببة وبعيدة كل ابعه عن الإسلا لله ا "و 
"الى أصود 'و" أنا (إلايها عمل ) ااه 
أظبة قرانا جديدا " و" ع اك جل وار 
وما و أركان الايمان؟ 
الإنسان الأول الأصل كاف اسوك] الإنسان الأيض لوقا ُِ 
الختبرات» الرجل لحن هو الشيطان” ذو العيون الزرقاء ... 
الخو هدق ار عاك وا عل 
وما و أركان الاسلام؟ 


لاشىء! لا صلاة ولا زكأة ولا 8 يعومون بالصوم في 
داإسمبر من كل سنة سنة لي لا يبعه حر الصيف! وفكنا. 


وف السوياتة من المرن العشرين» وبعلد 3 هذه اجماعة 
الضالة لحيل د كيرد م 0 عن 0 عن 
له الغاضب على الما 4 ١‏ وك الشئ الإ حابي 
اوحيد الذي قام به 'إلايجا مد" قبل موته هو ارسال إبنه "مد 
والى " إلى جامعة الأزهر في مصر تتلقى التعا الأسلامية 
اإحطيعة ' على الطريقة ة المصرية على الأقل" 06 رجوعه ام 
والده بتعيينه ولي العهد على تلك اماعة» وبعلك موث 'إلايجا حمل 
في عام 5 استلٍ. ابه" عيرك وابلى" مقاليد ١‏ ؛ وأول ما قام 
به هو الاتصال بصديقه انذاك مل عل كلاي الملام الاسود 
فقال [ذذ شيل! أنت تعلم أن اف كان ضآلا؟ 


اا 


2 وماتتوي فعله الآن؟ 0 سوف أغير إسم هذ 
الماعة من " نيشن أف اسلام " إلى" مسلمي شمال أمريكا 

“وم اميت البيض والسودٍ والعرب” كاد 
فالعنصيرية والتعيل لبلا اه معيبة أو عرق مغرن: لمن من الإسللام 
قِ شي ء. 

إن تبك اجماعة وان كات بدايتها 9 كانت 177 1 صحيحة ) 


6 


الجماعة بالتفكك إلى منوعات 5 وقام رجل يدعى" لويس 
فرخان "» وهو طالب من طلبة" إلايجا 21 في اجماعة السابقة 
عا عرض جماعته النامنة به واطلق علي | " نيشن أوف إسلام 
"أي لمتكم ال المك+ عراس ا دا ا 
'إلايجا ول عدة سنوات فراح لويس فرخان (والي هذا 
ابوه) باستعمال نفس تلك لترمات الى كان 0 مل" 
إستعملها " الأرب اسود " و" النبى ال إلابيجا شمن" هو 
رسول الله !! وما إلى ذلك من الحرّطقَات! 
هذه قصة هؤلاء المسلبين 0 0 0 هناك فى 
حون امريكا القايل منهم 0 
البيض ولا نحضرود صلاة 00 0 ات قِ أعياد 
لحرن 0 فق 0 النشان الك اما كيه الصحيحة قِ 
أهل لس 


(57) 
0 اعخمسة بالمئة 

النمسة 0 18 0 العو حا 0 د" وأستلام | ابنه " عمد 
شمال أمريك"» ذهب أتباع “ليها عمد" أل ا 
وذلك لعدم رضا عما فعله الابن» نم 
الماعة 0 به م أحد تأسيين جماعة رامن ع سم 
سم" نوو 0 ( 1 3 0 جماعة عرفت عا" 
ال- 5 ا"فن هم هؤلاء؟ 
كان موّسس الماعة واسعه كلارس " من فمراء سود أمريكا 
قِ ورت ويد راد قُُ الاساد م على ا مل" 
الامة" ف هي هرطقات هله اه ال 5 ؟ 1 
أولاء يطلقون على أنفسهم لقب 5 96 لأن البشر كا يزعمون 
0 ا ثلاثة اقسام 0 256 و أوائك الظالمون والطغاه 

لذين إستغلون كم أ 00 البشر المستغلون من 
الطغاه» 5 2 تلك 0 النين 0 


110 


انيا» نخل مؤسس هذه اجماعة إسمه الشرعي القانرل» ِ 
الولادةء واستداه وسعيا إدق 7 الأمريكية 5 اخ وهو" 
الله ' ( " لتضللخ"' )؛ وكا فعل ممنع العراق مدال سنة» 
بالادعاء أنه اأرب والاله! والعياذ 531 فراح عشي قِ الحارات 
الفقيرة فق نيويورك باحثا عن مؤمنين وفعلا حصل هذا ا معتوه 
على معتوهين ارق مثو يقاو بكر اج " الاهية"! 

الثاءلا يزعم هذا المعتوه فقط بأنه الإله بل زعم بذا بذلك أيضا 
المتردية والنطيحة وما أكل السبع مِنْ أتباعه. فهم : جميعا يزعمون 
أنهم الحة! واد وك دلالاات احرف إسم الله بالا نجليزية. 
وادعى أن كل حرف من حروف سم تتضالته عثل جزء من 
| عقذناء جلدم الإنسان فعلى سبيل المثال: 

الذراع - /لام 


الرجل ‏ -86-1,آ 

الرجل << 86-12,آ 

4180-4  عارذلا‎ 

الرأس 11 - خمظ1] 

وهذا هو الدليل بأنعا جميعا المة» وياحماقة ذلك المعتوه! 

رابعاء هناك معنى ضمنى وأكثر أهمية مما يدل عليه في المصطلحات 
الانجليزية لا يعرفها سواهم» على سبيل المثال كامات مثل : 


5لا 51ئا[ - عع ونال 
5101 215 - 016175 1 1115آ 
511104 5010111) .للد (010) نا ع 4ىدنا) 


» (3:0115) باطخاط - 0011[ طاطكاط - آلا رانطاطل]ا] 
81/11/10 - انر[ 


ايا ان كنذا لل عجلة وخاز ونين بعدالة يعرف بولا حاف 
وعقاب» وليس هناك إله خارج هذا العالم» فإن الرجل الاسود 
هو الإله فلا تنظر فى مكان أخر باحثا عنه» فإن قت للصلاة 
فصل لنفسك لأنك أنت الإله! 

ادم اما بالنسبة إلى شعارهم فهو الحلال والنجمة الماسية 
وكل ضلع من تلك النجمة وكل نققطة فيها تمثل الإنسان ذاته. 


راس 


وهو الرب الإله» وهو بتلك الحروف بكلمة " الله " بالا نجليزية. 
والطريف في الموضوع انه في يوم من الايام» بينما يقوم مؤسس 
تلك اجماعة " كلارنس الإله" بزيارة إحدى عاهرات الحارات 
السود للدعارة» انقض عليه بعضا من اللصوص ققاموا بطعنه 
حتّ الموت وسرقوا كل مافي جيبه» فها هو ذلك الرب المزيف» 


الإله في صورة إأسان لم يستطع حقى يه عن نفسه! 
وعل الرغم من حماقة ذلك المعتوه إلا أنه لازا له أتباع» ولكن 
حمدا لله ةس بالكثيربن وخاصة فى جون أمر يكاء وقد ذاع 
صيت صاحبنا المعتوه عن طريق أغاني " الراب " خاصة فى 
أوائل "التسيعينياتك بعل أبدي هؤلاء المنتمين_لتلك اللماعة الضاله 
أمغال المغني الاسوة او 5 بي ري لخن الك 
وف 0 من أيام الذوهاء قِ 5 العرنء 00 كيت أقوم 
ا العربية للمسامين السئة في قاعة الكنيسة الخلفية» 
شارك احد هؤلاء المعتوهين ف تلك ال حصة» وقا بالتحدث عن 
0 وبأنه فق ال 065 وبأنة ارب أله لاله 00 الع[ 
الحقيقى_لأمور الدنيا وما إلى ذلك؛ فأجبته بعبارة واحدة: " إحمد 
الله 2 انك في أميكاء فلو كنت في الكويت اوضعواء ف 
مستشفى المحانين منذ زمن بعيد." 
ولكق الحقررقال: :إن اغلية مستي :المبنة "رلته يترون باعتناق 
الإسلام الصحيح والعقدة الصحيحة والبدء قِ الصلاة والصيام 
خاصة عندما يقومون بقراءة كتب العتيلة العيحةة » لشزى الله 
0 كل المساهمين. 


(58) 
امير المؤمنين! 

كان عدد المسلسين النين يواظبون عل حضور صلاة اجمعة ومادة 
" اللغة العربية ل قِ يجن العرن مايقارب اختمسون تخص ») ولكن 
عدد المسجلين فى جحلات السجون كسم كان يفوق ذلك الرقم 
ما اا وي كه 
0 عله 0 نهم .من اركب عن 00 0 
الأخص؛ ل ا الجمعة 00 
بالاضافة ل ذلك ان لات السحتوه عموما بنقل ‏ بعض 
أحيانا» إن كنت " ل السير والسلوك ".لمدة : ِ واد 
قدا قا :ا قن بحصي الام علي" فد بضعة شبوو من 
وصولي إلى سجن القرن اتتمّل الأمام إلى سجن آخر فأصبح سي 
"الاقامة 0 ' فقام الشريف " بدعوة جميع سن 
القَرنُ عه ا ديد مستهبل امه ومن سيخلف 
"الإمام علي" في إذارة شكون هذه الامة المبار كفا يعني بالمصري: 


لحار كبو نكي او 

فكان موعدنا بعد صلاة اجمعة . 

وبعد ا خطب وصل بنا أبو بكر ذلك " الي الأستود مك 
مواليد .ميامي وبرجع اصاه إلى دولة "هيقى 0 بد الاجتماع 1 
حك الله والصلاة عل الرسول» وكان عددنا خمسون شخصا حيناء 
يدا الكلا. م على النحو التالي:أما بعد... انتفل الإما م عل إن 
كن أخيي ا الدعاء له 0 يوفمه للد أما الآن لكل عل 
هذه الامة اختيار إماما جديدا لما." 


حينباء كان يجاس يجاني رجل عربي من المغرب وأسعه _فهيم 
0 لهذا السجن حديثاء فراء يداعبى هامسا في اذني 
قائل: ' ما رأيك؟ هل تود أن تصيح خَليَة لمسلين؟" 
ثم أضاف أبو بكر أنه بما أننا مسلمون لن نفعل كا يفعل الغرب 
وهو ترش إنفسناء بل يجب ب على المسلمين اختيار من هو اهل 
للأمانة» ذ1 ؟ا 0 الله قائلا: 
' إن اله يمد أَنْ تَودوا الْأَمَانَات إِلَّ أَهْلَهَا 
0 اريت أبو 1 ل وريد .الوب ووند 0 ومدير 
في القاعة وو تلك الأسماء على لوحة السبورة لدي يبدا كل 
مس 0 عق رن كيه انهه عن قعداطية بن 


الورق ثم وضعها في داخل طاقية مقلوبة» لقد كان إسمعي أحد 
تلك الامعاء الثلاثة المكتوبة على تلك اللوحة» عل اأرغم م ان 

آخذ لموضوع بجدية في بادئ الأ إلا أنني بدأث بالتوثر 
عون منشحى البرلمان» 0 يعانون كيرا قِ اتتظار اللفظة الجامعةء 
وبعد انتباء التصويت قام الشريف أبو بكر ووزير المالية بفرز 
الأصوات فيذا العدل» واذ بقصاصة تلو ال ورين مكت وبا علييا ” 
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5 م الصراخ باللغة العرية مكررا * اكتساح 


01 8 ا 0 5 0 0 فى بدا 
يخفق بسرعة 300 كليو مترا بالساعة. 1 
وبالنباية فعلا» لمك اختارني عي وأربعون اشخصا من هؤلاء 
00 لأكون عليهم " إماماً ":زاعين الله ان أعمل بما أنزل الله 

م الشريف أبوبر بابلاغي بما يحب على فعله الان» فلمّد 
0 كالأطرش بالزفة». وكيف لي أن أعرف ما هي مبامي 
وما المطلوب مى بالضبط؟ ل يرتم أحدنا أيصبح إماما؟ 
قال ا ؛ قم 0 | 


ففعلت» ثم قام المسلمون " بمبايعتى " على | والطاعة» 
ولاول هرة في حياني ا الرغم من 
تذوي لقول مدرس اللغة العربية عندما كنت في المهد صبياء " 
ياغي ل تفلح ف حياتك أبدا" . 

ولكن أنا الان واقفاء وأمامي طابور من الرجال يتهدم كل مزهم 
نموي يصاخني بيده ابن ويضع يده اليسرى على كتفي قاد 
أبابعك...أعطيتك بيع ... بايعتك... ولكن والله لم اعرف ارد 
6 قوله لمئلاء الريجال الذين قد بدت عليهم الجدية فكنت 
أرد بعبارات مثل: 'شكرا .. . وسررت بلقاتلة 4ه والحستة:. م 
قال لي ابوك ترك 7 شان وقكث إلعافي كلمة ع المنافسةه 
ب 00 3 اقول؟ ا كلمة عادل 00 ف 0 
0 ا فقمت ا را إسبب 
م فهمهم للدعابة» وقلت: "” لد قيلت مبايعتم 577 الله 
العون إل 


م توقفت عن الكلام مرة أخرى بينما ينظرون إل يتوقعون 

مئى المزيد» عاجزا عن إيجاد الكمات المناسبة الى تقا 0 قَْ مثل 
ب المناسباتإ!تذكرت شعار الملة الإنتخابية نخالد العدوة في 
التسعينات فقّلت العبارة المكتوبة على ذلك الشعار " وان أردت 
إلا الاصلاح ما أستطعت"» فراح أحد السجناء يصر ا 


تكيير " تكيير ” تكبيرا ":فرالع رعق" الاتخزون! * الله اكير "١‏ الله 


ال 


0 فهم ابراهم التحدث معي باللغة العربية الفصجى 0 
بجهل باللهجة المغربية» فمَال: " وماهو شعورك الأند نا دا آهير 
المؤمنين " 


فأجبته: " كفاك لعباً واستهداء! " 

ولكنة أصر هل قراة:ومازال«داعية : * السو مفمن؟" 
فلا ع ع 

فرحنا نضحك ضحكا على ما الت إليه الأمور لهذا الحد! 


ام 
ايع عاك 

وفي اليوم التاللي قال لي ل ل 
حل سن سيا جود لالض وساي ها ل 
بودىق غإرد 0( فضحكت تماقال فق بادئ الامم! ولكنه ل 
يضحك وا اذا فقّد كان جادا فى طبه دعونيٍ أعر فك 
بي بكر إسم أبو بكر الحقيقى ف ' ييسكين ' وهو من مواليد 
ميأني» 0 ان اصوله ا لدولة " هيى " وهي افمقر دول العالح 
واخطيها أبضناة فبعدل الحصول عل استقّلالما العام 14 من 
الاحتلال الفرنبى» حل علما غعضصب الفراسيين را 
البيض! فكيف لؤلاء السود "الزن 0 " العبيد " ؟ يطلق 
علهم فق الدول الغربية» أن ادر سناد هم الفراسيين ويعلنوا 
استقلالهم وإستردوا ١‏ باللدقاعة] 0 ذلك رد 0 
الفراسيوكن والأمريكيون بو حصار اقتصادي على دولة " 
' الواقعة قِ 0 من خلا إه 2 
ولكن ل استطيعوا تدمير إرادة أهلها. 

مع الزمن» قام العديد من سكان هيت بالتسال إلى أمريكا عن 
2 البحر» ومن تم إلى فلوريدا والتى تعد اقرب نقطة لهم 
قثا :فشيا ارد هده المنسلين لدرجة أنه تم نسمية منطقة كامأة 
في داخل ميامي بام 5 0 الرغم من أك أغلبية 
أهل هي أناس طيبون .حثون عن لقمة العيش التلالء إلا أن 


م 2 جر سي ير ل 1 
مع " ييسكين ' ابوبكر"» فهو وقتال قتله منذ ان كان 
صقا حم عله اين اله عندما 0 
كان ا 1 00 ١‏ “افا ار ' ار الإسلام 4 0 
مازالت شقصيتة تميل للعنف والشدة» ما يطاق عليه السلوريون” 
الأبضاي ' أو ل ب " الفتوة ' اذلك تم 


وبعد عد نقاش 0 بينى وبين 001 ا شديد من قبله عل 
00 تعيين حراسة تخطية ليء الأنعافي د العدجود وهو 0 
لذ والاستعداه اذك وفعات ع ا 0 
مسلمين في العنبر أحدها إشبه " مايك 0 بو لاخر ' اينفاندر 
هوليفيلد' مة كا الشبيرين» فراح الإثنان يرافقوتى 

أبغا ذهبت» من بداية ف: 2 الزئزانة قرو صباحا وحق 
إغلاقها قِ الساعة | دية عشرة مساء» -- ترى هذان 
الرجلان 0 30 وف الكنيسة» وف ساحات 
الملاعب» . وحقى 00 استعمالي للجماء » تراهما يقفان خارج امام 
وواقان تحركات الماوة: تسيا لأي طارئ! لعد 0 حياني 


مثيرة للغابة قِ تلك الفترة» فأييما أذهب يذهبان 0 ينفذان 
تعليمالي. دوك أدنى نقاش» وأبغا 1 توجه يومان بافسا' الطرق 
لي بين أروقة السجون» وعند جلوسى سي مع أحد زعما 00 
الموجودة قِ السجن» تراهم يقفا عن المين وعن الشمال 
يحرساني. 


55 أأصبحت أشي على 352 رؤساء الدول , وأو 
1 راد 


27 00 0 اجتماعات 0 و 0 يومين» 
فت بطرد وعزل بعص الوزراء ولغوا ا حسوبين عل الإمام 
السابق» و اعم سبب قيائي بذلك» ولكن الب هلا مايفعله 
013 رعيم عنلك توليه السلطة؟ وقتَ بتعيين هيم 0 ارت 
المسجون بقضية اختلاس وزيرا للمالية! وثّت بتعيين جين 

مؤهلاته أنه يجيد القراءة والكابة مديرا للمكتبة "اعل بعة 
مايحصل في بلادنا العربية؛ الرجل غير المناسب في المكان غير 
50 " وبدأأت تخبط : 0 هل ترافي 86 اخراة 
الغاية ما أفعل» أم أني أفعل أولا ثم أختلق لي غاية وهدف نبيل 
أاك؟ باخنصال نت عل ما أعله ةلا ينها .وى 
الدكاء ‏ العرب! واخيرا' اطلتك_ اللهلقب؟ الرعية يفن يورا كن 


ذلك: "الدمار الشامل ." 
لقد انتبى الأعى بفهيم ابراههم .خسارة كل أموال المسلبين على 
طاولة العمار قِ عنيره! اما امي المكتبة الجديد» فانتهتى به 
المطاف ببيع بعض الكتب الاسلامية ذات العسا ف الملساغ 
لاشنعفوانها من بعض متعاطى. الخدرات من المساجين للف 
م ينه تت 
وظائفهم السابقة 5 لين" روعت 0 إلى الخبابظط 
المسئول عن كشثف رجال العصابات و ؛ والذي يعتبر 
الشخص المسؤول عن جمع المداوقات عن 2 سوا عن 
ل ا ال ا 0 لواشي: 
وهم الذين” يعملون اصالح لشرطةء عن يك اهل المعلومات 
العضنا لق يه وا لعمانات التي قام مهأ 000 اراد 
السجن! 
وما دخل المسللين ببذا كله؟ لأسف يعامل السجانة 
الأ كيورن السحناء العامة وكأنهم أفراد عصابة والسبب هو 
جملهم المنظمء واجتماعاتهم . ا مستمرة» ووظائفهم وأهدافهم لو 
تفسر من قبل كن اسان قل أجيا سد سب كر صرفة! 
فعلى سبيل اماه عند دعوة المسلمين لغير المسلمين للدخول قِ 
الإسلام يعتبر السجانة ذلك " تجنيد" وليس دعوة قِ سبيل الها" 


اذك ؤفيلت: العلوفة القابط: لقانت يات هذا العربي المسم 
الجديد إبن عم بن لادن هو الزعبم الجديد للمسلمين» وبعد زمن 
ليس ببعيد» وبينما كما في ساحة الملاعب استعد للعب كرة 
السلة» ظهر ضابط العصابات ومعه جموعة من الحرس ومعهم 
راع ا 

ولكنى لم أجب وكأني أصبحت أخرساء فقال أبو بكر نيابة عنى: 
- وماذا تريد ياسيد معينز؟ 

- أنت ذاهب لحيس الإنفرادي تحت ذمة التحقيق 

- لماذا؟ 

- تجنيد الآخرين في السجن لعمل أعمال تخريبية في اللخارج 
ماد 


فقامت أوصالي ترتعد» فرحت محدثا نفسى: يافرحة ماتمت! 


500 
الإنفرادي: 6لذكيثت ثاني هلة! 


لقد 0 الور ا 1 0 
د 8 أنه :0 نر" للع الصحيح 0 
والسبب هو وجود شيك في الزنزانة وهذا بحد ذاته يخفف من 
وحشق المكان»وخصوصا إذا كان الشريك 0 مختلا عقليا 
أوشاذا! فتراه لسليك بقصصه ومغامراته» وانت ا اسلية 
بحكاياتك وذكرياتك» وكلاما أحيانا يضطر للكذب اضية الوقت 
لإضفاء وا من المتعة فق هذا المكان اللعين! 

بالضافة إلى ذلك هذا سي لك نحوزة الأقلام والدوراق للكابة 
والتسلية ١‏ لك 0 جهاز له 0 
فص ألدواجن. والطيور الصغر ا 3 المع لك 6 
0 وف 00 مغامرة أخرىء ل سيق 2 أن 2 
5 0 قضيت ما ا الشبرين كامة قِ تلك الرااة 
الإنفرادية» فمد دخل وخرج منها العديد من المجناء ء من شق 
الأنواع» كالااسودء والكيك والأبيض وم 10 وف 
إحدى المرات شاركني الترانة تخص ابيض اطلق 1" نفسه 


لهب "بيونسىه"وكان يعاني من اضطراب فى المحوية الجنسية» 
إل م يدر أك ل كل كلك عدما كن يا يليا قل 
دخول السجن» فقد كان محاميا وابا لولدين وزوجار مثالياء وف 
إحدى الليالي ينما كأن يوم بقيادة سيارته غلا عائداً 3 
إحدى الحانات» اصطدم إسيارة أخرى وفيبا عائلة مكونة من 
ثلاثة أثفخاص فاتوا ججميعا» وبعد أن قامت عائلته بد فع الأموال 
الطائلة للمحامين» انتّبى به لكاتب 0 خمسة عشر عاما بتبمة 
المتل الخطأء وحينئل كان يبلغ يبلغ والعشرون من العمر» 
فأدخل امحامجي لطن الناعم به الذئاب» فراح الذئاب 
باستغلاله واغتصابه داخل 0 0 واعتاد مع مور 
الأيام على ذلك» حق انه انتّى”" بالزواج ' بصديقه الاسود 
الض خم» والعياذ بالله ! 


في صباح كل يوم من أيام الانفرادي» وبينما أنا نتوع ‏ تحت 
البطانية» استيقظط بيواسيه" 0 روتكيه اليومي بتعراش أستانه 
0 امام 0 الانتباء يقوم بو المكا على وجهه! 
وهو عبارة عن إٍ حل 0 3 0 ش وكولاته 
الآلال78/12 الملونة» اق كنت تبرب له إلى داخل الزتزانة 
إشكل مستمر» فيقوم باذابة اه والاصاء التي حيط 
بالشوكولاته بارع بود من الماء عل ا حبة منبا 
ام أحد | ار 
المطلوب» اررق لتظليل اقول والوردي للخدود والأحر 
للشفاه وهكذا 98 


امن ا لحل 

- لا شكا 

فإليك بالصورة الكاملة للمنظرء ا أنه لا يوجد تكبيف في الزتزانة 
شار عالية جدا والرطوبة في أعل مستوى شان ا - 


على اوم ف ينها يقوم ضاحنا بالتاويج بيديه 0 00 
الذباب! ياله ص متظرا وجكر ل عا حاب لك ل ",بيو" يندلا 
من " بيواسيه" 

وبعد تروج بيونسيه من .الحبس الإتفرادي أخيرا ولله امد 
والمنة» ادخل رجل, قِ الأريعيت من العمر» اسمه " بوشو"! وهو 
بكساق الاصل ويعاك من مر 0 الادتينية 0 6 
وانجازاته ف ال إلى اا عيم تلك ل عل 
مستوى ولآية فلوريدا! وترجع 1 أو هذه العصابة إلى 
6 اللاتينية الوسطى 1 مس هندوراس» والسلفادور» 
ونيكاراغواء وبنماء وكوستاريكا . ل ) وبدأت هذه العصابة 
بالزحف نحو المكسيك», ومنبا 0 لولايات المتحدة» ونخاصة 
الولايات النوبية و مثل تكساس» 0 
واريزوناءوهي عصابة عنيفة جدا لدرجة انج 

العصابات اللاتينية تخضع لما كعصابة " الملوك اللاتينية " 0 


اله " نيتا " 


ووفمًا لإحدى الدراسات الأمريكية» فلدى هذه العصابة 
فشاو يمن ال 70 الت عضو فى الدول اللاتينية 
الوسطى» أي أكبر ثلاثة مرات من عدد أفراد الجيش, الكويقي 
الشعر وهو رقم " 13 "» فإن قام أحدهم بحاق شعره تماما 
توس ورية الشفارح قا الهس ! 


ها هو زعيمها على مستوى ولاية فاوريدا يشاركني غرفة الحس 
الانفرادي بسجن القرن! في بادئ الام ظن " بو ان لا تبني 
ال ُ فيتشابه العوب واللذ رييتك كثيرا ( فد اك معي 
باللغة الإسبانية ( اللغة الدارجة في ري اللاتينيية ) فقمت 
ارد قله كنا الإسبانية ( تعلمتها من 39 الآخرين ) 
التحدث, 9 0 ا اق 0 أنه عندما 
عر :عرق ل يكشف لي 

عن رجله المنى» واذا يوشم لصورة ا عليها! قال لي 
5 من شدة 0 لادن كانوا يطبعون صورته على كل 
عبوات لكر كين لدي 00 ممأ وكالة 0 00 

في العراق 0 ا 0 لادن وصدام حسين 0 


ا 


- لا أستطيع اعتناق الإسلام لان اح 5-09 
فضحكاء ؛ فقلت له لربما يوما ما سوف ,يصبح مسلماء فقال: 

د قناكة تيكل اعد اموه أن أنضم إلى الطالبان وأقاتل 
الع كي 

فضحأً من دين بولكنه كان شخصا ودودا ومتواضعا للغاية» 


فإن لم أكن على دراية مسبقة بأنه زعي المافيا لما صدقت ذلك 
ابدا. 


وف إحدى الليالي» قام السجانة بأخذ بوشو إلى مبنى الحا 5 في 
المنطقة الجاورة لوائجة عيمة" القدل العمك " وذلك سنب طعده 
شخصا خمسة عشر طعة في أحاء مترقة من جسدء 


التردية وايعة وما أكل اسع" ١‏ م من يفون فوط ل 
(0512) 3 منه أنه مايال ف الفلوجة! و ومنهم من .يعاني 97 
1 0 بصرية . فيكم نفسه نفسه وبحاورها وكأنه يحدث 
شخصا اخرا ومنهم من من يبأ كن أظافر أصابع يديه وقدميه حقى 
ينزدف دما! وهكزا ... 


وأخيرا جاء دوري لقابلة امحقق للتحقيق بتبمة "تجنيد المسجونين 


0 ير ا 
بيك 


00 يصدق تلك الإدعا ءات ضدي» فقَال 


- قل, الل يطرااعةا نفل "قلت قنيل المساسية الفدل «عتيانت 
ا 


- نعم 
- سيدي! وكيف أقرم بتجنيد المحكومين بالسجن المؤبد لعمل 


أعمال تخريبية بالخارج» وهم لن يروا اللخارج أبدا ما داموا أحياء 
]| 


- فعلا هناك أعداد كبيرة من 1000 إلى1500 شخص مسجون 
في هذا الجن خترم عطي انون مدى الحياة! 
فصمت قليلاء ثم أجاب مبتسما: 

- معك حق» كلام منطقى ! 

وفعلا في صباح اليوم الثاني» حضر أحد السجانة إلى باب 
الانفرادي 53 هاتفا: 


- ياسر البحري...خذ حاجياتك فسوف تغادر الإنفرادي اليوم 
فشكرت الله! ظهر الحق وزهق الباطل 


ا ورين الباطل إِنْ الباطل كان رَهوقًا (الإسراء : 81) 


(61) 
ل الأشرادي 00 15 هري اللفة وبعض الكب؛ 
الكل بالتكبير: 
له كرات "الما كبو 1ل اما كين" 
كانوا .فرحين بعودة ١‏ إما ' دوك إدانة» خاء ا مسرعا 
ل أغر اضي » وقال أبو بكر (الشريف)": المدلله الذي جاء بك 
7 عنبري 
لا حاجة لي ب ا 0 م 
العنبر أمور الدين على قدر الستطاعء 7 بالصلاة بالمسامين 


قلي إلى مين آعر "عجن واكولا' ا ' سجن مبني على أساس 
الددبن والإيمانٍ " فيه مسلمون كثيرون ويحتاجون إلى احد 
ليساعدهم في أمور الدين» فقلت له: 


- إلا هذا النوع من السجون سيتم نقلك إليه خلال شبرين. 
هناك ثلاثة أسباب تضطرنى إلى طلب النقل» أوهما هو أنه قد 


شاع صيق بأنني " العم ' فبدأت تظهر تحرشات ومضايقات 
عنصرية من قبل لسجانة وخصوصا عند معرفتهم بأنني 
عى بي 2 فكثر التبديد باك بالحجبس الانفرادي بوحجيّى ر قضابا رمعية 
ضدي كهة ختيد: المسليك لنت عل أمريكا! والسبب الثاني» 
مالا من يبعد 25 ل من تالاهاسي مقارنة 
00 وكذلك أخي طارق من زيارني 0 واماالسبب 
الثااث» هو اه الاين هناك ان لدنه القدرة عل إيصالحم 
بأهل اخير وتوفير الكت الإسلامية والسحجاجيد وغيرها من 
أمور يفتقر يها المسلدين في ذلك 0 

واكرلا 51 78 ل ول أده "سجن مبني ان 1 
والدين"؟ 

إن صاحب فكرة السجون المؤسسة على 07 الإيمان كان شخصا 
يدعى " شاراز كولسين"» وهو عضو سابق في إدارة البيت 
الابيض)») فعندما كان وكشارد يكييون رئيسا لاهيكا ف 1" 
السبعينات» كان كولسن عضوا فعالا فق حكومة نيكننون 
لدرجة أنه كان ذراعه الأيمن وكان يطلق عليه لقب " البلطجى " 
لأنه كان المستول عن الأعمال القذرة كالاستخلال والابتزارٌ و 
عام 2ه عدا تون ! 


وعندما عزل نيكسون من الرئاسة رجع كولسين إلى تكساس 


مسقط رأسهء وف أوائل التسعينيات أدين شاراق. كولميين 
باختلاس اموا الدولة والمرب من دذ فعم الضرائب ب وحكم عليه 
مراك عر لسر د ا 0 إل "' مسيحيا 
قلاوو ان تمن فيك 0 الكّاب الأكثر مبيعاء فراح كولسين 
باستخدام ريع الاي إاشاء جمعية خيرية أطلق عليها اسم" 
صداقة المسجونين." 
إن هدف تلك اجمعية "اللخيرية' » 5 كتب كولسين في إحدى 
مقالاته هو "وقنف زحف الإسلام في جون اهرك" ورذلك تعد 
هذه السجون هي" المصل الوحيد ضد رض الإسلام 
"السرطان!" 
وكنندلك ارفك يدا كولسين بترويج فكرة 'السجون المؤسسة على 
الإ يمان" (وقصده المسيحي طبعا!)» فن تتوقع وقع فى شباك هذا 
البلطجى؟ جور- دبليو بوش دنا 06 3 خا كا لولاية 
سا6 'قام خيه جب بوش 1 حا مم ولاية فلوريدا انذاك) 
بتطبيقها فى ولابة فلوريداء فبدأت تلك الفكرة بالانتشار في 
ور ولذلات أعرويكاا 
وهل انتغل “فرن. فق كبر الخبرضيق .بالموال الطائلة لتلك الفكرة 
وجمعية كولسين "اللحيرية" ؟ إنه رجل يدعى "أريك براس" وهو 
امالك الأصل: الشركة الأمفة المشيووة المسهاد؟ علاك ون 
(المياه السوداء)ء تلك الشركة التي قام جنودها عام 2007م 
بإطلاق الرصاص على العراقيين المدئيين في ميدان ار ف 


بغداد! فعجبا لتلك العلاقة التى مع بين هؤلاء: كارا كراسي 
وجورج دبليوبوش» وأ ريك براس. 

تعك. ا داق 071 كتب شارلن كواسين في إحدى 
مقالاته " إن الاعمال الإرهابية القادمة ضد أعمريكا ا تكون 
عل أيدي هؤلاء المسجونين المتعصبين الذين أعتنقوا الإسلام في 
ال" 

بالإضافة إلى ذلك يزعم أن مشروعه " السجون المؤسسة على 
الإيمان " هو الحل الوحيد لإيقاف المسجونين من الدخول فى 
الدين الإسلاي عن طريق توفير كتب وبرشورات ومقالات 
وكتيبات اجن البين الإسلامي وتكافتن السلا عل حميقته 
(عل حل تعبيره ) أنه دين العبودية والإضطهاد وما ا ذلك من 
رهاك القرف: 


مان عي ابية اي سياس ود دير لي 01 


البته حتواه وكأني طفل صعير 6 ' عل احد الالعام» 
لاعم له أنه سوف ينفجر ويقبره في 2 0 0 


(62) 
الحاله كسيفه 


وبعك نزولي وير الحافلة والمرور بالإجرا ءات الروتينية المهينة وق 
اعتدات: عليها الآن كالتعرية ونظر السجانة في فتحة الشرج للتا 5 

من خلوه من أي متفجرات أو اسلحة او مخدرات او اي شْئ 
مخالف وان 0 ولاية فلوريدا اقادغي و إعطائي " ١‏ 
للذهاب 1 ساحة المللاعب الخلفية» واذ 8 أرى نأكنة شان 
0 إلى وهم يبتسمون» فاقترب أحدهم وسألني بالعربية: 
م 

00 قائلا للآخرين: " ألف مبروك! ألم أقل ل5 
أنه عربي" ثم نظر إل وقال أنه عرف بأنني عربي من شكلي 
وآند قام لبد ا 

0 جمبيع وراح منهم بالتعريف بنفسه: مد المصري من 

1 ليد ولاية 0_0 ع الفلسطيى من رام الله» وحكمر 
ل أما بالنسبة لقضاياهم» فبتغازي مجرد لص حب 
سرقة السيارات الفاخرة على الرخ من غنى أهله في أمريكاء 
وهذه هي المرة الثانية له في حون الولاية. 


التيتخلص منه للتكواش عل رالبيت والسيارة والحرب مع صاحبها 
الأبيضء ذلك اتهمته_زوراً وببتاناً بأنه قد قام بالتتحرش بابنتها 
الصدير” ادس رسيي 
هذا م م بالتعرف 0 2 الفتيات طّ 58 
الانترنت» 6 في غراههاء وبعد العلاقة الطويلة واحرفه 
الشات قرر زيارتها في بيتها في رويد لاما كن 0 تقوم 
0 لرؤيق هناك" 0 أود ان أفشيه لك» أنا 1 السادسة 
مخ الشمو ولس القامدة عقر > فلك للك سال 
واايه لفاغ قبن هار بصغر متا .وبا عا تعد قاصيرا 
0 الذي بعل غير قانوني» وعند دخوله ا بيتما وجد الشرطة 
في اتتظاره ! والغريب في الموضوع أنه لم تكن هناك أصات فتاة 
3 اتخط الاير سْ الحادة. 1 0 منذ البداية كان 
ل طائلة يا والديه لانقاده من هذا اموق 8 إدانته 
عليه فس سنوات سجن بتبمة محاولة معاشرة .بت قاصر! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! صدق أولا تصدق إن 27 
امي ييا بارع اوسن اوس ابا 0 
ابوب وحمل المصري. 
بدأت بالتحدث مع حمل المصري» قائلا: 


روما عا ا ا 

عا شرن 

- ليس هناك كتب التعليم ولا :مجاجيد للصلاة. 

- كيف وهذا نحن مؤسس عل الإ يمان؟ 

فضحك المصري قائلا: نعم الإعان المسيحي فقط." 

فأخذتنى العزة وأقييية الله | لأوفرن صناديق من الكتب 
اإشاذيية اوخا عيض اليوابة: الركبية السك موا جره اير 
طارق أخي ! ' ] 
ولكن يجب عل فعل ذلك دوك الظهور عل شاشات راداراتهم 
لكي لا يحصل لي مأحصل في سجن القرن» فبدأت بتقبيد أسماء 
حي إيمان المثيمة في الإمارات العربية المتحدة» ا أميرة 
السنة ا وب ا باللغة اله طبعا» وف 
تقد تمت العملية 0 وبعود الله ا ا 
إسلامية قِ داخل 0 قِ المكان. الخصفن. السلين 


وتحتوي على المئات من الكتب الإسلامية والعشرات من 
السجاجيد والطواقي وحت المسابيح ذات الكراكيش المراء! 
فاغتال١‏ القسيس.. المسكول: هن ..الكسة .عند :وويعة:: للمكنية 
جرذانهم (جواسيسهم) _لتقصي الحقائق لمعرفة الشخص 
المسؤول عن وجود هلا الحم ال حائل من الكتب» وبعلك التقصى 
اكتشف السحانة ني وراء 1 ا و ا لتبديداتهم» 
حيث قام طارق أخي بابر عا بقاري» الند 0 كبا عن 
الإسلام عن طريق إرشاها ي ميتدوق البريد الأرضى مباشرة 
إن ا وكتب عليها ' تبرعات للمكتبة الإسلامية في سجن 
واكولا"! فثار 0 وقاموا أولا بإلقاءالصندوق 1 ما فيه 
فاط الحفارة» فقَال لىي: 

- انفرادي نحت التحقيق 

- وماذا فعلت الآن؟ 

2 الاشتباه قِ الإعماء إلى الماعدة ونتجنيد المساجين لهم! 

- القاعدة؟ أي قاعدة؟ وما القاعدة؟! 

فندأأت معدلي بالتقلص وندات الاميناء بالإرتخاء فصرخت: 

- لا للقاعدة! نعم للقعادة (التواليت)! 


63 
الإنفرادي: كادكيتك الث عرة! 

9 00 مقتادا إلى اليس افرادية كان أنبي عبدالله ِ 
0 ل 5 هو 57 بالحدس | ادي كف 
وشم 0 الطيران والإقامة» أتفقها أخي قِ سبيل أن 0 
بلقا ولو لساعة واحدة» ولكته الكست ١ ١١‏ 0 شيء هباءً 
منثوراء والفضل فى ذلك بعود لعنصرية هؤلاء البيض اق خجن 
واكولاء» فاخل اخي عب الله المسا لد بدوح رياضية» فقام بارسال 
رسالة لي نحتوي على العديد من الأوزاق البيضاء والطوابع لي 
أتمكن 3 مراسلته والتواصل معه. 

وبالنسبة لي فهذه ل المرة اليك التي أقضيها قِ الحجبس 
الإنفرادي» وطبعا نس تكون الأخيرة» رفهى. ا واقعية لعربي 
مس في حون يك هل تعلم أنه .وفقا اخدك الإحصائيات 
الرمعية لدى الحكومة الفيدرالية الأمريكية لعام 15 20م» 00 
ما ما يقارب ال 100 ألف جين فى الحبس الإنفرادي في 

أنحاء امريكا! لعلك ناء ل عن هدق المسحونين في حون ا 
عموما؟ إنبا حمًا أرقا خيالية» حيث يبلخ عددهم المليونين ونصف 
المليون! ويعتبر الرقم أكبر يكثين من عدد المساجين ى الصين» 
وروسيا الدولة البوليسيةء وحق كوبا تلك الدولة الشيوعية 


الإشتراكية! أما بالنسبة لعدد الأمريكيين تحت الملاحظة» سواء 
0 علهمم نار الول أو السجن المنزلي أو تحت رقابة 
لجتمع فالرقم يفوق العشرة ملايين! 
إلا أن هناك ميزه لهذا السجن الإنفرادي» فهو مكيف تكييفا 
ركنا ويفا نظافة رهيبة 1 أرها مسبقا» حىّ المراحيض 
والمغاسل تعمل بصورة ممتازة» فتشعر 0 قِ إنفرادي 
مس جوم " مقارنة بالزئزانات الإنفرادية الي 
ولكن ثمة هناك مشكلة واحدة بسيطة فى هذا المكان 
وهي"العنف" لدرى السجانة! فتراهم لأي صغيرة أو كبيرة 
يعومون بإستعمال الموة والعنف والغاراث: سواء المسيلة للدموع 
3 الخائقة أوتلك الحارقة كال ادع وعقّاب نلعا للتسلية 
مد وذ مأ حدث في أحد الأيام. 
وهناك" جينا أخر فى 5 3 لك يوم ا 0 
الكل كلاس الاب سيا إرعاها فى العير لا تعصدم إذا 
08 السجانة مسلحين إشى انواع الغاات» وقاموا بف: 5 
محتوى قنينات الغاز الواحدة تلو الأخرى 3 ال 
3 عوضا عن الشخص الاصل الحدث للشغب! ياله من 
لعأ حرا عن الشخص الأسل احدث الشتبا يك من 
بوم من وصوب إلى تلك الزنزانة ولكن ما حصل لي بعد ذلك 
كان اكثر من ذلك بكثير. 


تخيل بأنك تستلقي على فراشك ناما بسلام وخْأةَ! تسمع 0 
يقوم بضرب باب زتزاتتك باللخار- ا اشدة 
إز يا ذا مبدى قوى! ا و مه 

رخاضل تح اعد الإعالة إل دل اوهو رجي ين 
د آخر بيده كاميرا فيديو ويموم بتصوير ركل ألبا ب 
واضزات الإزعاج 00 الصادر موجها كلامه لالسجين 
قائلا: " توقفف عن صرب لباقي 3 السجين! "ولماذا الإنحناء 
والكاميزا؟ بحق السبيحات الأول لي لا يظهن بالتضؤين.. أما 
الكاميرا فهي لعمل حبكة درامية لإداثة السجين بتهم هو برئ منها 
تماما! باللقيث! 


تعد الكامير] أعزرأ مستحدثا في السجن الإنفرادي» ففي السابق لم 
تكن هناك كاميرات تصوير وكان السجانة يعفدنول بتعل بيب 
0 رن ميدن ان رقيب» كالضرب 0 والرش إشقى 


عر مكدر 32 ونموذ 2 بعك 2 


السحانة بعمل إجرا ءات معيئة قِ اك ير 0 شغب)» 59 


علهم تصوير الشغب» ثم تحذير السجين؛ ومحاولة إيقافه» أما ذأ 
والسيطرة على الشغب» | ف لمعن اهماد لجؤون لحيل 


والالاعيت؛ وتزبيف الحقا هذراة بتصوير مفبرك وغير حميتي 
لممارسة ساوكاتهم المريضة وعنفهم تجاه السحين! 
وقد نلت من 3 السلوك اخييث نصيب» فقام أحد السجانة في 


أحد رالمرات مل الكاميرا وتصوير الجزء العلوي من م الياضة» يتما 
قام فاه لخر بالا نحناء والركل برجله أسفل الباب 0 أزعاحا وشغيبا 
مفتعلا» 9 قا السحان وكالة بتحدث إلى :" توقف با ياسر والا 
سوف أستبل عليك العناصر الكيماوية! "وما إن نظارت إلهم_ من 
خلال النافلة الزجاجية ف منتصف الناقت رافعا يدي الأعلى 
وقلت"" ل أفعل شيئا! " حتى فتح الباب وقام السجأنة برثى 
مختلنف انواع الغْارَات ان يملونها أيدمبي! ومبما حاول السجينْ 
الإختباء في زاوية الغرفة» إلا أنه الاإستطيع ال هرب من مصيره 
فهو بالهاية محجوز في غرفة صغيرة وكأنه رطير صغير في كف 
طفل عات وى بالسجين المطاف منهارا عل لاراضل وكأنه 
صرصور يحتضر! هكذا قضيت أيامي في السجن الإنفرادي في 
سجن وا كولا. 

فقّط فالغازات المستخدمة في الجبس الإنفرادي هي خليط 
الغا" المسيل للدموع, وغازالسعال» وغاز الرأئحة الكيبة والغاز 
الحارق لجاد» وقد صممت خصيصا لإستعمالها ضد المتظاهرين في 
المواء الطلق وليس فق غرفة حمهاً لا يزيد 3 مترأ 
لكدعه اخري والله إنه من قوة تلك الغازات يعوم السجناء 
الموجودين في شتى غرف الحبس الأشريى بالسعال والتضرر 
إاسنني: إسعنشافها عق طرق فتحات المكيف! ويالحا من حالة! 
إل الإجرا ءات "المتبعة عادة بعل رش السجين بتلك الغازات» 
شين لعفي 507 للحمام وغمر جسده بالماء البارد لكي 
علدا الحرش والحرقان» ولكن ابتدع السعابة ريه خرن 


لتعامل مع السجين لاشباع رغباتهم المريضة» وهي أن يقوموا 
سكب | 3 الحار عل حسده الملتيئب لكى ركاه حسده حرقة 
وتعذيبا! فتراهم يضحكون وبمرحون على صوت صراخ السجين 
وتالمه! 

وشعرت تحت الماء الحار بأأى أموت , وأحياء فكل. ذرة فى 
جسدي أستغيثء وكل فتحة من فتحاتها اشعر بها وكانها تتقطع 
اليا كيه وصعب عل فتح عيناي من شدة الحرقة» اما 
عن _بعد» مع مراعاتها لقياس نبضات القلب وفص الضغط 
للتا من سلامة السجين! فتسمعها تقول للسجانة بعد 
استخداهها السماعة اتلحاص بقياس ضربات القلب: 

- إنه بخير! 

وبخير كامة مطاطة» تعنى "لمن لا يعرف المراد المقصود منها" أن 
السجين بكل إساطة» لا ييحتضر ويمكدجم اخذه فق رحلة في قطار 
المت من جديد» فإن لم يكتفي السجانة عند هذاالحد من 
التعذيب ول يشبع المنظر رغباتهم المريضة سيقومون بإعادة كل 
ما حدث من تعذيب خطوة بخطوة بعد نصف ساعة فقّط من 
إنتهائهم من المرة الاولى! 

الطعام بكل إهانة على الأرضء والنظر بكل استخفاف واذلال 


0 عائد التو من سباق 1 م يقول 00 0 

- هل تحب وجبتك بالفلفل الحار؟ 

0 هذه العبارة قم بالا ستعداد فها نحن قادمون خلال 
دقائق! 


وعندما قدموا لي للمرة الثانية» قررت مواجهتهم والتصدي لمم 
فأخذت جميع اأشراشف والملاءات وقت بتبليلها بماء المرحاض 
والسبب هو تعمدهم إيقَاف الماء عن الحنفية دقائق 5 1 
إليء 3 قت بلفها 0 جسدي 6 ل لدي 
وألاخر لأغطي, به رأمي ورقبتي ووجهيء» ووني الفارس الما 
أخيد طوارق أفريقياء” 9 قت بالوقوف فى أحد _زوايا 0 
وبيدي الوسادة احتمى با وك درع للحمابة» فبدأت أيوارت 
السجانة بالإقتراب شيًا فشيئا! فاشتد اوس وبلغت القلوب 
الحناجر واقازيوا محاولين التسلل من جوانب نب الزئزانة» فسمعت 
تحذيرات المسجونين في غرف الحبس الجاورة: 

" إنتبه! " " إنتبه! " " هاهم خلف بابك ! " " إحذر! * 


9 قاموا بفتح بابي! وقبل أ يرشوني بالكيماوي» سقطية 
الوسادة من يدي العين من شدة الأرعشة وا موف ! فاب 
السحانة لطرافة الموقف 1 بالدسة .طبعا" 3 بداوا باستخدام 
الغازات إنرات غبت عن الدنياء واطفأت أنوار بصري» وأ 
اليل سرمداء وتوقف قلي عن النبض» وإنتقل ياسر البحر 0 


0 الله تعالى عن عمر يناهز 34 عاما 


فتحت عينى» واذا 8 قِ مكان بع ناصع البياض» وكانت 
هناك أطواء تكاد إن تعميني من شدتباء وبعد ذهاب الزغللة من 
3 رأيت أنافنا اخرين 00 لاتق الأبيضن! ل أدرك 
0 مت عل الرغ 0 لوت أوم مما أرى من هؤلاء 
الظالمين الطغاة! سالك أحد هم: ا انا"» فاجابي: "ات ىق 


المدسي” 


)64( 

ارارق 
لقد إعتقدوا آى أحتضر) إذلك م أخذي إلى المستشفى حيث 
قاموا بعمل الإجرا ءات الطبية اللازمة لإ بقاني على _قيد 18 
كلتمن الصناعي وااركراة وبعلك الإنتباء والتأكد من 
للعمر بقية» قام السكانة بإرجاعي إلى الإنفرادي جد دا. 
والمد لله مسبب الأسباب» إن عدم تمكن أهللى من لَائي 
: 0 ص مما عمل الطوارق (طارق أي وطارق 
بالتدخل 0١‏ وان أتبمة الآن 0 ١‏ الإشتباه ف الإنتماء 
للماعدة وتجنيد الأفراد لما " فهذه تهمة 55 فليا القانون” ب 
5 سنة أخرى» وأنا في غنى عن تمل المزيد من التهم والقضاد 
وعلى السفارة أن تتداخل الان عل الأقل» فهى 0 يكن للا أي 
دور في قضيق منذ بدايتها في عام 2007م؛ على الرغم من 
اتقيناننا” .واستنجادنا .بباء فقد كان ردهم داعا بعلبيا كقوهم: 
لايد وأنه مذنب! أو هذه جناية ولا دخل للسفارة ناه او هذه 
سيك از ل تون تكون الاخيرة لكويق ي عتمل ! 
فتل نك كنايك لخاد موظفى السفارة السفيه الأحمق لزوي ا 
الكويتين الذي فمد بعد رحلة للبحيرة:" وماذا تريدني ان افعل؟ 
الغوص في البحيرة باحثا عنه! " 


فا هو رجائي من هؤلاء الأشخاص غير المناسبين في تلك اليسفاره 
امحترمة؟ وحتى عند طلب المساعدة المالية لدفع تكاليف أتعاب 
اخامافة :قطي ! :ولك وازندا لو بعلم " العود عا مدن غدلاء 
الموظفين في السفاره لطردهم راعذ او ال د 

وفعلا ... وبقدرة قادر» إستطاع الطوارق بالتواصل مع أثغاص 
معن لكر رك للإتصال بالسفارة بواشنطن والضغط علبهم لفعل 
شىء خُصوص هذه التهمة الجديدة! ايا قام أاحد مو 
السفارة بالإتصال مدير السجن حاولا الاستفسار طالبا ره 


التدخل. 
هنما “كنك 0 العشاء» وشرعت على الإنتباء 58 00 


3 
رامق وغ أحدهم؛ واذا بمدير السجن ينظر إلي من 
النافة الزجاجية» فقال:” 


مه ا تي 

- كلا.. لست يخير! 

- واشنطن دي سمي قد قلبت الدنيا عليك! 

وراح مضيفاً : 

- لقد إتصلت بنا السفارة طالبة التدخل وحمايتك! 

- شكا! 

- لا تمخف! سوف نقوم بإخراجك من هنا قريب سالما! 


4 


فاك وبمك ززفين افق د فتحت أيواب الزنزانة وإذا يأحد السجانة 
من تفنن في تعذيي يقول لي باستخفاف: 

غواء ةي 13 أن قوف إ القن 

ايو سراحي كليا؟ (قلتها جديا والإبتسامة تعلو وجهي!) 

57 لخر سوف نقوم بنقلك إلى جنك القديمء حجن 

0 
-لماذا؟ 
جل ريك إذارة الستعن ودر هلوانت تعلم لماذا 
لعله قصد "إعدادي لمكتبة إسلامية في القاعة الخصصة للمسامين 
حلت الكيمىة .ناه لله الحطى :الى ان تقض 


ار ه المشركين! وتم نقلي من جديد إلى 
حجن القرن مكل الأيدي والأقدام. 


(65) 
اللعب مع الككار 
وصلت أخيرا إلى حجن العرنء 0 المرور بالروتين المعتاد» 
دخلت اخيرا إلى عنبر 2 "' الخصص لي واذا مبؤلاء 
المسجونين المسلمين بنتظطرون دخويه فمَال أبوبك: 
لق فنا ريديطكة تأهاذ وميد 


لقد أصبح أبوبكر ' الإمام دان ال 0 
عدة شهور» لكنه الآن يريد انتازل عن د أت 


َ إن الله 0 8 1 مانت 1 أي 5 (النساء: 
68 


ثم أضاف: 
- أنا أحب وظيفة الشريف أكثرء فالإمامة مسئولية لا أستطيع 


واكاك عفدف راحيت) 


وبعد الإصرار» وافقت بتردد فقَام السجناء المسلمين بالتكبير من 
جد يد: 


“انه أكون" “ال كين" ان كو" 


اث 35 يمل 5 إلى سريري بينما قام احدهم بجلب 


فعلاً . . لقد فقدت 35 0 نليجة الجبس الإنفرادي فق 
خجن سكلا والذي اسكر الشبرين فقَط! 

قال ابريك ب أ: نبم علموا بما حصل لي منذ وقت عن طريق أحد 
السجناء الذين ٠‏ لاوا من حجن واكولا إلى سحن القرن» قال 
أبويكر: 

- تقد قال لنا ذلك السجين أنه لم يرحمك الكفارا 

ٍِ ل ولكن لا 0 إن ات للها محاولا إخفاء العيرات ال 
كادت محنقني) 1 
: ياس يجب ا عليك تيدثة 0 أنك 0 الدعوة في 


كذلك كان يسان حال ال كل من في "الطوارق" 
وزوجتي احبة أيضاء طلب ني اشع 00 وبالفعل بدأت 
لحان لجع لسر نت تأجيل قار ال 


الإسلامية» ولكني تذكوت كلا / الله: 


ا م سما سمه 


ويمكرون وك أل الل عراب 1ن (الأنفال : 30) 


فقبل الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001م» كانسّر المكتبة 
الإسلامية ا لمخصصة للمسلمين - في كانس السجون عموماء وحن 
الشرن حاعيةك غامرة بشى انوك الكتب» الإسلدمية واخارات 
نتيجة لتبرعات أهل لكين لك يقل اهداق الحادى عشرء قام 
موظفى ال 1881 بسحب جميع الكتب بزعم عرضها على 
الرقابة في ال-1*81) نعم هنال 0 للرقابة في ردكا وقد قام 
هذا القسم بالتخلص من أي تأب إسلاي يحتوي على كلمة 
"جهاد"» حت وان كانت تلك الكامة الواحدة تقع في مجلد من 
عشرة أجزاء» والْنتيجة؟ أنهم قاموا بالتخلص من 799.99 من 
الكتب الإسلامية فى مون أعريكا واللد اع مستيفة لها 
قاله شارلق كولسية الله الإسلام يبجعل السجناء السود يصابون 
بالتعصب والتطرف! 


وعاة :3 الك« اشيم وحى ١‏ ٠ن‏ يفك الله علدا لقنن لل لاد مقر 
ا م يكن هناك سوى عشرة كتب إسلاميه 
قل بأيبت اوراتها من ثرة ال ستعمال! فبدى بعضما 58 
ولكن بعد ا مجلس الشورى " المكون من ثلاثة 
2 7 إتفقنا و 

- حى 3 9 إدائتناء فممت بإعطاء روجىق قاع باتعا 


المسجونين وعناوين الكمن الطلوية. ذلك بالل غة العربية. 


2 إستعمال 5 امنا حون غير المسلئين: وارسال 2-5 
إساذية امار 0 أملين 5 7 لا 


-- 


فع البعشيش إلى السجين الموظف فى غرفة السجانة لتوزء 
3 لأخذ الكتب الإسلامية المرفوضة والمرمية في 0 
المهملات؛ ثم جابها إلى العنير خلسة بعد إنتباء ء عمله في غرفة 
السجانة. 

وهكذا شيئا فشيعاً فت ينات المكقنة الخاصة بالمسلمين. وقبل أن 
أكل لك الحديث» هل لك أن تفن 5 أصبح عدد الكتب في 
المكتبة الإسلاميه لسجن المرن؟ لمك وصل عدد الكتب- بعول 
الله راد القهار- إلى 400 كاب إسلاى باللغة الإنجليزية 
والا سبانية ا منها كتب في السيزة” الننوية والحنيكة 
زالطيارة» والصلاة» والعقيلدةة والتوحيد 2 

وبقدرة قادر إزداد عدد المهتدين إلى الدين الإسلامي بشكل 
عيب لدرجة أنه في كل صلاة جمعة) هناك ما بقاري أ ألثلاثة أو 
الاريعة تمن ينطقون الشبادة! 3 


م ماين 6 د سمة 


فسبح مد ربك واستغفره إنه كَانَ توايًا (النصر : 3 
فك ا خذات على عاتقى إعداد مكتبة إسلامية وقد تحقق إلى ذلك 


(66) 
' يَدَخْلونَ في دين الله هوا" 
0 0 
ا أبلغت شيخا من شيو برخ سج مم1 بعالك فقاء 
بإعطاني دعاء يفرح الله همك 56 التحجو التاللي: إقرا سورة 
كسم يوميا ع 3 جمدي الله وعم الوجل ألن ىل وان شَاء 
7 رك بقراءة سورة يبوسف وقول الدعاء ألن هر 
يومياءلمدة 30م يوماء ولكن 0 إفاناء فعل لقد " رفعت 
بالمون ورضينا بالقدرة ولكن 0 3 من كثرة رقي لتيك 
دون اللركير عل 1 تمله من صور 0 وفترىء فقط محاولا 
إنجاد ا حلاص من تلك "الكارثة او ذاك البللاء' و أدرك حما 
دايا حى سنوات لاحقةء حين رجعت إلى نحن القرن» 
وان من خلال خعطب امع اف أي على اسيل 
ي” "عن كين 9 
ان "رأودته التى هو في يدبا عن نفسه"» سجن عَلِيةَ السلام. وا 
ل ا ل 


اح وبكى؟ هل تذمى واشتكى؟ هل انحرف وانتبى؟ هل 
ل شل لات ل ا 
1- - الصبر ععل ما اقياءة 


2- العيش والتصرف كسمل مطيع لربه» فقد ابتعد عن أفعال 
السجناء وحماقاتهم. 


3- إستغلال وقته فراح يدعوا إلى الله بالموعظة الحسنة. 


فرعا رام االميضاء :ا ١‏ كووة بور ع با وكيا وعائفا 1 يا 
ا بالجوء إليه والإإستعانة 4 لايك واله كان بشوش الوجه و 
0 عبوسا 5 0 الاعين 0 منه وطلب مساعدته» 
وبالتا كيد م بعر ض عنهم أو يطردهم قائلا :"اتركوني وشأني! 'ْ 
ا إلى فيني كافين! ّ' على العكس» ؛ عل الرغم من الظروف 
00 ورغم المحن» 7 سيدنا يوسف و ا لطلبات 
لسجونين ولكن اذى اسن . الوقتع كاسيا إلوقتٍ لكي 
7 إل السبحانه وتعالي! " قال لا يأتييا طعام ترزقانه إلا 
0 يتاويله قبل أن يأتيكي "(يوسف : 35 - 4 وبعد 
0 الوقت وبعد أن استدى إنتباههم » _ٍ إلى 
عن طريق التحدث إلى عقوهم والمنطق 0 يعبدوا الله 

0 المهار الذي لا إلء إلا هوا 1 
فقلت سبحان الله ! كيف لم أنتبه إلى ذلك ولقد قرأت تلك 
الايات الاف المرات؟ وقلت ' رب دن علما" 4 فرحت عولثا 


نفسي أنه يجب على فعل ما فعل سيدنا يوسف عليه السلام» فعلى 
بالصير» راحم والتبذيب» والدعوة ىِ سبيل الله. 
وبما أننى " أمير المؤمنين"» أمرت بعد اجتماع بعد الإنتباء من 


حصة أل بم في يوم لد زعام لد 0 السيجناء د 
وعندما بدأ الاجتماع قت يمد الله وشكره ثم قرأت على السجناء 
القرارات التالية: 


أولا يجب عل كل عسل من كل خثبر أن يقوم بدعو» ديق 
لاا ير ب ع ا دم انه 

انرا كي قل "كن سمل قر يفره .د كتيب تون ترق 
الإسلام من مكتبتنا الإسلامية وإهدائه إلى أي نزيل غير مس 
في عذيره . 


6 يبحب 0 13 أن قو 3 دواد 1 0 
الإسلا من المصدرالمكتيات” ا عل الانتررت 
مثل ( 5 00 0 ) "» وذلك ل لا بقتصر أشاطاتنا 
على السجناء فقط ( 

وَلله امد فقد استجاب 3 وغبن دوك تردد» حيث قا م الكل 
دعل سحريني بيعت كور تبليغ. الرسالة» وبعد أساير 

بدات النتيجة بالظهور» عيب 0 قاعة المسلمين 1 
افيه مكتظة بالسجناء النين بودوك معرفة المزيد و3 
الإسلامء نما حدا بمدير السجن للحضور شخصيا ليرى الحاصل فى 


ير عل الذي كله وأو عه المشركون”؟ (التوية : 
فدات روجق 3 الكيع الإسلامية» واسخ من | 
الكزع. لأهان اسجاء ف حار . أسوان السحن (١‏ ما 
ا ٠‏ ول لا؟ فوققا للإحصائيات " يط ب 
هو الخيار؟ 


” يوما أزوجتي العزيزة مازحاً عبر ال حاتف"" ما هو شعورك 
ان قِ قائمة ال-[8:]آ الأثخاص المراقبين؟ 'إنبا رائعة حما 
3 م اتخدومة! وجعل الله أعمالها فق ميزان حسناتماء فل 


امين! 


ومنذ ذلك الحين؟ قام العشرات والعشرات من السجناء السود 
وإللاتينين وحق م اام ريه 07 اد 
كانت العادة 0 إعطاء ا عي بية وسلامية 0 الحدد» 
وك اظات أن ختاروا اشوا الدج 4 
فكنت ده الجديد ثلاثة 0 م بيار 
ما إشاء منهاء 00 هناك 3 أراد ا لأشخاص لربما 
وهناك من إختار أسماء مثل 1 "مختار بن غفتار" أو 
"الزرقاوي' أو د 'عدي"2 رغم تلديينا هم عن ا 


ينه ؛, وآنٍ يجيو ما عفر ولكن: السن هو كلا 
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حامل تلك الأسماء! 

وفي يوم من اليام» قال أبوبكر" الشريف ": 

- يجب عل المهتدين الجدد أن يبايعوك بالامامة! 
فقلت له موخًا: 

معن شيك محقروات 1 1 ونطما سير" 
ذأ راق ونه انيه افق بودن ف ” 
:9 ]ره ين ضالفه البعة ال كن رك أبن" 


(67) 
فق سوق ساق ةامائاك؟ 

إن قيمة النقود في حون أمريكا عموما تختلف عن قيمتها الفعلية 
المتعارف عليهبا خارجهء وبما 0 ع الساجين بإستعمال 
النقود الورقية المتداولة خارج السجن» 0 قيمتها عشرة 
اضعاف قيمتبار الحقيقية» 0 المذاك: ي ورقة فئة 
العشرين دولارا المائة دولارا داخل السجن! 5 ببساطة 
للع متوفرة غلك السبولة» اذل كن يوم السجناء إلشراء 
نا جما * م من غرفة الكانتين ؟ يتم ذلك عن طريق البطاقة 
الإلكترونية». 1 فنى اسفل هوية السجين المصدرة له من قبل 
ابلطات: 1 ما ' الباركود " ذلك الخط الاسوة 0 
ثما جحل بطاقة 8 الهويه بطاقه ببكية أيضاء يمكن من خلالها الشراء 
00 0 0 ويم تلك النقود من الحساب الشخصى 
عل السجين سوى إيداع قود فق "حسابه 
م عن 2 الجوالة» وذلك يخوله شراء ناجيه رقيمة 

لآ تزيد عن 100 دولارا موعن 
ادي قاد تو اجد وتداول النقود الورقية فى السجون» وزيادة 
الطلي قلا كر شرائية قِ السوق 0 قِ داخل السجون 
هناك سوق 07 في السجون ) ترتفع قيمة النقود 
0 ودار م ورك ار 0" دولارا » 


دولارا توضع في حسابك الشخصي! 

أما بالنسبة إلى السوق السوداءء فهي من اليعانة عموما 
1 الدفم نقدا عادةء كن أحيآنا يقبل السجانة يحوالة من 
أهالي السجين ولكن ليس لحسامهم بل كدت اغياء 
ستعارة للبقاء. حف 00 20 


0 يمكنك الشراء من السوق السوداء؟ 13 ثىء تقريباء 

ثر"وهي الآن ار فلوريدا " والعلبة الواحده يبلغ 
0 100 دولاراء نعم 100 وهذا ليس بخطا مطبعى ! 
والحشيش واثمرة والصور الخلاعية والساعات والدصاود 
والقلادات والهواتم! والملابس النسائية الداخلية والمكاج!م 
بمكن في بعض الأحيان الدفم مقابل معاشرة السجانات التساءء 
فكل سي له عن فهذه رع ولس مكة الم مة! 


وهنا سمح لنا بالرخول إلى صلب ا موضوع» موضوع الساعة الى 
غيرت مجرى كل شي في سجن القرن و كان ذلك في في العام 
0 مالك واسعه الحقيقى هو فيكتور جونسون وهو من 
جزبرة في ف البحر الكاربى؛ 6ل يليا مجحب الممتنيات اللامعة 
البراقة» ' كالساعة الدّ هب .. والخحاتم الزهب... والقلادة 
0 وقل دفع مالك المبالغ الطائلة للعصول 5 من 
السجانة» حتّى ان 51 الحكوي يختلف عن لباسنا. ..فلونه فاث 

وقل تم إعداده خصيصا لهء» فبوضع عل سريره في صباح 1 


يوم وكأنه في فندق شيراتون الجزيرة! 

وفي أحد الأيام» وبعد الإستحمام والرجوع إلى _زنزائته» لم بيجد 
مالك ساعته في المكان اللخصص لطاء فقد سرقها أحدهم! ولكن 
لا يعلم بالطبع من سرقهاء فهناك شك من قبله ببعض السجناء 
لكنهٍ بالهاية مجرد شك ليس باليقين. فار دم مالك وغضب 
غضبا شديداء ليس لفقدانه الساعة فقّطء ,وا ل لسبب اكير 
واهمء الا وهو ضياع هيبته واحترامه» وهو يعد اس شخصي جدا 
في سجون أمريكاء وآن لم يفعلٌ شيئا أوسا أو غفر لحان فعاته 
فسيكون ههدد بالسرقة من جديد» وعدم إحترام الاخرين له! 
بمعنى آخر هو الان ا يقول المصريون" خرن " يجب عليه فعل 
شئْ ماء ولو كان ضرب او حتى طعن الشخص الحطاء حتى لا 
عا نه بأنه اصعيت الشخصية ودكن ساجينا قات 1١‏ 
يعرف ما يجب عليه عمله» وبما انه مسلم ومحسوب على المسلمين» 
وجب عليه اخذ مشورة المسلمين اولا ومن ثم إتخاذ القرار. 

وبما أني أنا " الإمام " و " الزعيم " يجب على إيحاد حلا واتخاذ 
القرار المناسب» عادة في مثل تلك الظروف اعمد إلى إحالة 
0 إلى " الشريف " لكي يقوم بالتحقيق والتحري و: 
المعلومات» ثم عرضبها على " مجلس الشورى " ثم عرضبها 
الوزراء» ثم إعادتها إلى " الشريف " للتحقق من جديد» وهي 
حيلة تعلمتها من الحكام العرب» ادخلهم قِ دوامة روتينية قاتلة» 
حق يقدم الموضوع وتنسى القضية برمتها! ولكن هذه الطريقة ل 
تجح في حالة أخينا مالك وساعته الذهبية تلك» ساعة المنود 


الصفراء! ويا أنه صاحب الشأن» وهي بالنباية مسا لد كزامة 
بالدرجة الأولى» راح هو بالتحري والسؤال وى عرض" 
لمكا '" لمن يدله على الفاعل! وا نين الاحية لعدم 
شرائماءفهى ساعة مسروقة منه 0 5 يد من يلبسباء 
فأعر نت بإحضار مالك لي خضرء فقّلت له: 

- مابك يا مالك؟ 


ال ال 0 حتى لا تور 
ان ير ١ن‏ في تجون أعريكا واسنل في 
بلادناءإن 1 تفعل شيئاء سوف يقضى علينا وبنمي بنا الاأص 
فنكون مثار عفرية واستهزاء ء اجميع . 

كان منطق مالك سليماً »وجته الفلسفية عميقه لا يمكن 
ل ”2 الطرق» فاذا_تفعل إن 
المواجهة والعراك. ووه لوقع 7 لكي فهذه حون ا 
ولبست مدرسة عبدال رمن الد جح المتوسطة بن بنين! ام وأث 
المشتبه به من أفراد "عصابة الملو د اللا تينية . 
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العصابات 
هناك العديد من العصابات فى حون ولاية_فلوريدا ا 
عموماء بعضما 0 المستوى ال والبعض الاح على المستوى 
العالمى. 
فعلى المستوى ال هناك عصابات السود: مثل عصابة الدماءء 
وعصابة الشوكة» ' والحواريون» والحواريون السود» والكربت» 
0 عبوةء. والنيشن:. 
أما على المستوى العالمي فهناك العصابات اللاتينية: مثل الملوك 
لاتينية» والسنيتاء والمم سين 13» وهناك العصابات العالمية مثل: 
النازيين 0 والامة الآريق_ ب العصابات العالمية أحراب 
ذوي 8 اللو باد والوشوم الكثيفة» صدق أو للا تصدق! 3 
تلك العصابات متواجدة 7 حون ا بالعشرات والمئات قِ 


كل 

عصابة منها زعيمها العا مى وزعيمها انحل على 
الولاية وهكذاء بالإضافة إلى ذلك» لكل عصابة قوانينها وقواعدها 
وإيضا حقوقها وواجباتها»ء وعقاب وحساب ومحفزاتها ايضا! 
وأيضا لكل عصابة إجتماعاتها وندواتها لإتخاذ القرارات لشن 
الحروب أو الإغتيالات أو حتىق عقوبة أحد أفرادها أو التدخل 


لحل المشا كل بين أفرادها. 


في حالة الحروب مثلاء عد أفراد العصابات بالحفر في ساحات 
الملاعب 0 الخبأه مسبقا لذلك اليوم» أما في 
ا الإغتيال» و بة بإرسال أحد كم لطعن 
ا 0 .ما درسأ ليكون معه طوال 
العمق فد بلْساه» تبعث العصابة الخد أفرادها ليقوم يعد" الويط 
' وجهه» فلايد أنك تتسأل وما هي تلك العملية؟ أ 


إن " تشريبط الوجه " هي عملية يقوم ببا أحد أفراد العصابة 
00 زعم العصابة) تم من خلالا إستعمال موس حاد 
كأمواس الحلاقين لعمل خط عبيقا في وجه الضحية ينما هو 
ناكم او ىِ 3 0 او بينما و كنت ىّ طابور 
فينما الشحية في حال سيله يقن في الطبور يأق أحل لاد 
العصابة من غير "إحم " ولا " دستور " فيقترب من الضحية 
ويقوم بضرب وجهه بذلك الموس الحاد! ولن يدرك الضحية ما 
قد جرى» ولن بشعر بشي إطلاقا سوى بحرارة ؤائية تلهبه في 
وجهه لا بعلم ايا أو مصجدرهاء وآن يدرك بأن 0 قل قام 
بضربه بالموس! إلا بعد أن تخ ضب تبان خأة بالدماء! ولكن 
دكونبوققا الأوان قد فات» ققد اختفى الجاني بسرعة البرق بين 
اجمهور. 

أما بالنسبة لردة فعل السجانة حيال اعتداءات السجناء على 


بعضهم البعض» فهي بطيئة جدا وتشبه إلى حد كبير ردة فعل 
نسارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الحكومية قِ دولة 
الكويت! 0 أن يفقد السجين ثلاثة أرباع دمه»ويصبح في 
حالة يرِنى لماء يقوم المضانة بالنظر الفوكظ د بارية تلو ين يٍ 
شعور اوادنى إحساس» بينما هو مستلقى في بحيرة من ٠‏ الدماء! 
وهل تعلم أن هناك أنواع منتلفة لذلك ال." التشريط " ؟ 
افاتتريع الصف داري لسن سا 
و التشريط النمودى :وق أن د اق فى اليا المعرة 
نفسه قامت بعمابه لرفضه ا ال و 
3- التشريط قرب الفم: وتعني أن الضحية كان خائنا يوصل 
0 

ا 01 اللاتينية من ل ف 
0 ا ورخة اعفيكدا إل دول قارة وكا اللاتينية 
الجنوبية مثل : 0 0 وكولومبياء وال كوادورء و بيروه 


والارجنتين 3 الكنامك وترعرعث قِ الوللايات 
المتتحدة 59 يد بامور 0 73 الدعارة» والمخدرات» ناهيك 


فإن 0 ترتييها بين العصابات في أمريكا عموما وفما لإجرامها 


وعدد أفرادهاء فهى تحتل المركد الرابع بعد عصابة الدماءء 
صابة الكربت» 0 سين 13 0 ان 
عادة قِ هدنة 00 الدماء"» أقوى العصابات الم بكي 
السوداءء إلا أ: هفاك ديه ا ١ه‏ اليود والفلسطينين. 
إن علاقة المسلمين بعصابة الملوك اللاتينية» هي طيبة من بداياتباء 
06 بعل أن بد الكثير من أفراد عصابة , الدماء بإعتناق 
الإسلام في عون امرك شك ملحوظ» بدأت العلاقة بين 
الملوك اللأتينية :والمسلنين التوتن نوعا ”فنا ولكن أنا " إمام " الامة 
" وزغيهها " كانت علاقتي بزعبم الملوك اللاتينية طيبة للغاية. 


ولكن اذا بدأ أفراد عصابة الدماء الشريرة بإعتناق الإسلام؟ 
إن السبب الأول الرئيسى هو دخول " جيف فوت " و في 
روس " الزعيم العالمى لعصابة الدماء ونائبه في الإسلام حديئا ما 
دعى أفراد العصابة الاخرين للد خول بالإسلام. 


قِ الواقع » بعك دحود الزعي توناقة الإسلام» 1 عأسنتين جماعة 
ل في داخل 00 العصابة وأطلبا عله إسم 
'الراكعين" ومن ذلك الحين بد العديد من أفراد العصابة ظ 
8 السبب الثاني فهو تأثير ل 0 ف 0 
عموما والذي يظهر المسلمين وكانهم وحوش ومجرمون وغير 
ا 0 2 من قتاليين 0 0 لعد 


رك على سلبيات المسلمين» فلا ترى في إعلامهم سوى مشاهد 
لقتل وجرحى وقنابل وتفجير وطالبان والقاعدة» وبوكو حرامء 
والشباب الصومالى وداعش» والحماني» وابوسياف: والشيشان: 
ولكن ما حصل كان عكس التوقعات! و لا و الله: 
عون و ال وَالئّ راك رين (الأتفال : 30) 

وها عن إبتعاد الأميكيوة عن الإسلامء بدأوا بالإقتراب 
منه رده والآجاب به» فوفمًا لإحصائيات الحكوقة 
الفيدرالية لتعداد السكان وأجناسهم وأعراقهم وديإناتهه 
لعام2014م2 فإن الإسلام هو أسرع الديانات إنتشارا ى 
الولاابات المتحدة عل الرغم من الدعايات السليية صذده» وكف 
5 ؟ وكلمة الله 0 العليا؟ 


إن صول ومشاهد المسلمين ذوي اللتى. ملاس المغاوير وعل 
تاذ أسلحة الكلاشتكوف وعلى صلاورهم احزمة طلّات 
الرصاص قد أثارت الماسةر إدى الكثير من السجناء عموماء 
فأراد 0 5 يكون 58 من تلك الماعات» إذلك أحيانا 
قارهاك يعم نين اليسء الفود كو يروف كن لها 
يطاق عليه بد " القاعدة السوداء " أو " الدواعش السود! " 
' يقال "أن من سرق ساعة مالك و حل أفراد عصابة الملوك 
اللاتينية. 


)69( 
الساعة مقابل السلام 
شال الشريف و ك: 
: 39 متفعل' 


ية بإذن الله سأطلب إجتماعا نبى "الزتي". الك أحل 
ا موضوع بالنقاش فلا أريد حرباً مع اللاتينيين! - 


"الزنجى " هو رئيس عصابة الملوك اللاتينية عل مستوى ولاية 
فلوريدا واصلة بن كراء وهو صديق مقرب لى حيث تعرفت 
عليه خلال مباريات كة ة القدم في أحد السجونء بالإضافة إلي 
ذلك إن لكي كا يلقو علي أسدار و ع أسلاهيندا 


3 الزنجى 0 0 ا حافي القدمين عندما كان في 
االخامسة عشر من العمر» عندما كان في كوباء قرر هو وصديقه 
المجرة إلى ميامي للعيش ععيشة آل باتشينو في فيل * سكار 
فيس " والذي قام أحمد زى بإستنساخه في فيل "وزيا 
فركب هو وصاحبه على وار البحر المطاطية الدائرية الشكل 
وبدءا بالتجديف بقدمييهما متجهين لبلا إلى فلوريداء التى تبعد 
حوالي 130 كلو متر تقريباء فوصلا بعل أن تحوات بطات 
اوجيها إلى بالونات من شدة إنتفاخهما إسبب التجديف! 


ع 


وعوضا عن العيش في فيلم من ٠‏ افلا م هوليود مثل سين 
أو "العراب" راح الزنجي بر 0 آخر في فلوريدا! من 
تجن 5-0 إلى سحن البالغين وهكذاء وفي السجن تدوج 
الزنجى فق سم الميادة والزعامة عن طريق ضرب هذا 5 
ذاك وتشريط وحه هذا وقتل ذاك! 


وبينما كان مشاركا لزنزانته ايد المسلمين بد الزضجى . 
الدين وم إعتناقه» فأصبح 135 عل الأقل لفترةر من الزمن» 
ولكن قامت أفراد 0 بتبديده إما أن يبلتى 7 50 أو 
تم تشريط وجهه هوا فاختار الملكية على الإسلام ولكن ظاهريا 
فقَط! فلقد قال بلي إحدى امات أن ثليه " مطمئن بالإسلاء”؛ 
وأنه لن يموت دون النطق بالشبادتين. 
عل أى حال» فت بإرسال مم سالي لطللب رويته والإجتماع 
معد ولكن» وللاسف! جاءت الاخباريانه قل 3 نماه إلى 
2 الإنفرادي بالأمس» فإجتمعت بذراعه اذ كن ويطلق 
1 فيه دياباء أي "الشيطان" بالأسبانية؛ وهو شخص بهي الطباع» 
قت بالشرح أه بأن الساعة تعود لأحد المملوة وا” نريد ماه 
سلمياأ 00 ولكنه رفض التجاوب والحل السللي قائلا: 
- ما دليلك على تورط ا أفراد عصابق بالموضوع ؟ 


- لقد رآه أحد المسلبين يخرج من غرفة مالك بينما كان مالك 


ولكن الشيطان أصر بأن ذلك ليس بدليلا كافيا » وبأنه يجب 


التأ كر قبل التجنى والادعاء على أعيذ أفراد عصابته "الحترمه". 
وبعد محاولات عديدة فاشلة نظر إلى بنظرة مفاداها: 

- ' إنت مالكش حاجة عدو وأعل, ما بخيلك إركبه! ” ١‏ 
0 0 ل رلسوه 0 1 
إلآن» تريد الأمة الإسلامية الدخول, حرب من الممكن أن 
يطعن بها الكثير, سل ها الكتر وشرط وحه الكقية ومن 
0 ماذا؟ فنا عل ساعة صفراء باهته اللون لا يزيد 0 
عن مسة دير عند لس اهنود 

مي يي ارم باس واس اوم 

تناقض ا موضوع بجدية فى ساحه الملاعب» ظهر مالك ومعه 
االحبر اليقين قائلا: 
- أحد الملوك اللاتينيه يحاول بيع الساعة لسجين ما في أحد 
الغتان! ١‏ 


- وماذا تريد أكثر من ذلك ياشيخ ؟ 
فقلت محدثا نفسبي ' ويحك يا البحري! لد طلع الموضوع وزاد 


عن حدهء فها هم هؤلاء احمقى يدفعونك للموت لاجل تلك 
الساعة الصفراء التافهة! " 


هذا هو ببلول فى ساعة العرض! فاذا تعتقد أنه سيفعل؟ 


)070 
هوشه! هوشه!اهوشه! 

لمك م قفي بين المطرقة والسندان» 1 يكن لدي أي يار ايد 
سوى إعلان الجهاد على المأوك اللاو نينية» كم فعل محمد مرسى على 

3 بويا مي اده كن" بر النيل» مرغم أخاك لا بطل! ١‏ 
أعان الجهاد» ع تقوم الامة بعزلي وخلى. أ حى 
ا + والعياد بالله! البايةة ها آنا. .هنا وسط هدلاء 
المتالين والسقأحون وليس قِ مدرسة ار بوطاقيه" 3 رع 
اقل ب" واعرال "داس "بعد الع سمه عرسا 
الى لطي حظا عضدا” وبعلك امد والصلاة على رسول الله 

صل الله عليه وسلم ذوتٍ المسسلين إلاية 39 سن سوره 0 


ل برل ساثر سا 


ذنَ لين انون ينم ظلموا ون الله عل تصرهم لمر 
وآ أخرى من القرآن: 
وأعدوا نهم ما استَطعتم من قوة (الأنفال : 60) 
وهنا ضجت أصوات المسلمين بالزعيق: 
"٠‏ الله أكير " " الله أكبر! “” الله كيرا * 
وكأنهم يقولون لي: أخيرا ! وما بغى صاحبنا! " 
ولكن والله لقد كدت أن ا عيةن_الكام من ننه ددن لأني 
والله اعلم قد وقعت على شهادة وفاتي في ذلك الوقت العصيب» 


ومن عل ماذا؟ 

لل 

العدق ار الأرض ف ساعات 3 000 

الحخبأة فيباء وشراء سكا كين أخرى من تحار اناج لكاكينة 0 

البدأ بتصنيع السكاكين الأخرى وفرارة الرومان. 

وهل تريد معرفة كيفية فعل ذلك؟ إنها عملية سهلة للغاية: اضر 

عددا من فرش الأسنان البلاستيكية» .وبطارية وسلك 

قصير وأمواسٍ حلاقة» وكلينكس ؛ ومسا كة أو مدان حب 
من الكلينكس وقم قم بوضع | لسلك على البطارية 0ت 

0 م إشعل الم عي ل لت ال وقم بتكسير 

افواين لاق واخرا لأ هواشن الحادة منباء ثم امسكها 

بالمنقاش وضعها فوق النار حتى إسخن الموس ويصبح 3 أحمرا 

من شْدة الحرارة 3 أغر سه يجاب فرشاة الأسنان من الأسفل 

ثم دع الفرشاة حى كبرد الهو اشن ها أنت قِ أقل من خمسة 

دقائق لديك شككيية لكر ط فيها من اشاء دون حساب! 


أما بالنسبة إلى فرارة 08 فهى سبهلة للغاية! نافذة الكانتين 
أقفال حديدية ثقيلة لإستعمالها في إقفال الدر. ا بالسعية 
في الزئزانة وحفظه من السرقات» خذ حزام وتنك الع رد 
م ل 0 


إمسك الحزام من طرفيه والقفل قِ منتصفه» سبل للغاية ,اليبس 
كذلك؟ نعم ولكن والله إن كل ميره شامل» فإن صربتث 
مجمتك به لتتفتت 5 يتفتت قشر البندق» فيرج دماغك 
رجا...بجعلك ترتعش كريض الزهايمر مدى الحياة. 
وهكذا قام المسلمين بإعداد العدة لشن الحرب على عصابة الملوك 
اللا تينية» ا ال ان الإستنفار واخجز الشامل» فالمتال 
شكون في ساحات الملاعب” الخلفية في ظهر يوم رالغد اتلميس» 
وذلك بعد يوم واحد من لقا ' بالشيطان ُ' ا 
فعلمت الملاتك: ورئيسهم الشيطان بموعك ال حرب» فقاموا هم ف 
بإعداد العدة طاء ولكن ارداذت لذ مور تعقيدا» فعندما 
راك عصابة الدماء أن أفراد العصابات اللاتينية الاي قل 
تتدخل في صا الملوك اللاتينية» قرر زعم عصابة الدماء وزعماء 
العصابات السودٍ الأخرض مثل الريك واترا ويف السود دخول 
وبقدرة قادر ا التالفات فانقييم السجن بأكله إلى 
فسمين نصفه مع المسلمين» وأغلبهم سود امك والنضفت ا ير 
مع الملوك اللاتينية وأكثرهم لاتسين..عيا: لتلك: الساعة احمفاء! 
60 عالمية الثه بين جميع عصابات حجون فلوريدا 
والتى لا محالة سوف يسقط بسببها العديد من القتلى والجرجى! 
فرحت مستلقيا على سريري في العنبر أفكر بالموضوع بينما يقف 
الحراس من حولي حمايق وكاني بن لادن في تورا بورا فقلت 


محدثا نفبى: 
" وماالعمل الآن يا بطل؟ أنت تع بأنه بعد ساعات قليلق 
سوف يضرب الإعصار بالبركان فيتدى كل شيء في طريقهما! 


فعادت ريما إلى عادتها القديمة» 57 | بال رتعاش... 
1 بالا رتعاد. .. وبلغت القلوت ا وم تعل الأمعاء 
قادرة عل مك ها قنياء فتوجهت إلى المرحاض مباشرة... 

وبينما كنت إجالسا 5 المرحاض» إشتعل مصباح توماس 
أداسون فوق ا خا واذا ا فْدة عظيمة لإنقاذ الموقف» 
سهلة وبسيطة» فقت لنفسي فرحا 

<١‏ ناكد لحري ا وري اكفنة لت داهيةا 

فقمت بأخذ ورقة السجن لتقديم الطلبات فكتبت عليها ما يلى: 
- " إلى السيد حضرة الضابط المسئول عن العصابات وأشاطاتهاء 
كوت هناك مجزرة كبيرة بين الا بعل 0 قِ 
أوقفها! فإن 1 توقفهاء 5 ول مسؤلية ُ هؤلاء القعل 
والجرحى في ذلك اليوم . 


التوقيع : فاعل خير 


ثم قت بوضع تلك الورقة في صندوق الطلبات والرسائل» راجيا 


لله حضور أحدهم لإنقاذ الموقف» متأملا أنه تجرد أن يقوم 
له 0 الورفة. حق دا إجراءات. السحون 
الاحترازية من تحقيق» ووضع المتورطين في الموضوع في الحبيس 
الانفرادي عل ذمة التحميق لت كد من رعدم وقوع أي 
حوادث), ومن م إطلاق السراح إن كان بلاغا كذيا أو النقل 
إذا ظهر أي 0 الرقارة 20( خال ال قانة وك 
ما أرضب به هو كسب الوق لتبدئة الأموره حتى 0 
الغبية! 


, فالإنفرادي أهون من المتل! . 

ا لك مهذه الحيلة 1 ل يكن لدي أي حل اخحر لوقف الجزرة» 
وليس لدى 5 استعداد :اموت قْ يل تلك الساعة الرخيصة 
الباهتة, حفياتي بلا شك أغلى بكثير من ساعة المنود تلك! لعلك 
تقول أنه ' جبان ' فأقول, لك ما يقوله المصريين العظماء: 
جبان حجان بس اعيون] "فا حيانا: " الفتنة أشد من القتل " 


وعل فدة) لولا حياتي تلك» لما كان بوسعك الان قراءة سطور 
هذا اللكّاب! 


(71) 
إنفرادي: ليد ّ هلاة! 


الضابطا” 0-7 7 المصابت 0 شرا م 0 


يدخلون عنبري») خحاوات إخفاء فرحتي 1 - 
الحقيقة إنبا ابارة الأولى التي أفرح م لإقيادي 
الوتفرادي ل 


:. ووضعهم قٍِ السجن | 0 00 وعدم قاء كم إ 
فقمت بالقثيل باني مند هش 52 قِ نفس ل 

- " لماذا ؟ لماذا؟ ولكنى لم أفعل شيئا! " ثم أضفت: 

اه مكانك» لقمت بسجن ذلك الحرذى الذى 20 
غليك!” 0 

قرا إلى كاتية الرسالفة أي أناء وضحكق تتردد قِ أعماق قلبى 
لما صدى لانباية له! فشدني أحد الفسغانة الانييين إلى الحبسن 
الإنفرادي» وبينما خطر العراك بين السود واللا تينيين تلوح 
بالأفق» كانت إجراءات السجانة هي وضع اللاتينى مع اللاتيني 
فق الزئزانة الواحدة» والاطوة مع لاود الاير مع ا 


3 ا 
وذلك ما يطلقه على هؤلاء اللاتينيين» فرحت أكلمه بالأسبانية: 
ش كومر أي 0 ' 
" بي بيين! اتو؟ 
' بي بيين غراسيس! " 
ثم قال: 
- " أنا أشعر بملل شديد هنا فليس معى في هذا المكان سوى 
راح بشو إلى عنكبوتا قد قام بترييته ثم قام بتسميته " شكيره " 


- "مسكينة شكيره! ها هي في الإنفرادي معى لا حول لا ولا 


قوة" هده آيضأ عادة غريبة في حون أعريكا م 
السجررن" ‏ الالخشاط " بار واجري ار القشرات» ” ذل 
العكيوت» يو الصغيرة» أو ايده وحى الاو ابض 
الصغير» وتغذ بته والتحدث معه من يأب التسلية» فإن 
السجانة بذلك" قاموا بدهس الزواحف بأقدامهم» فيقوم اسيعناء 
0 الشديد 1 3 حيوانهم الالنف وكأنهم قد فقدوا 
وهناك 5 عديدة من العنا كب ف جو ن الولاية قِ شال 
فلوريداء والسبب في ذلك هو موقع ادق ١ن‏ :تمر 
الغابات» فقوم ا 1 بيِثت لعحوت : من ليله 2 
ايا النايلون الشاف علها حتى .3 ع ور العنكبوت من 
ع 

يعد افون اللمسدوف لوطه ونال لودو غراج تكرت 
للحي افعه وخاطيته واحيانا تو كه إذا ما رحاول ١‏ ب ويعوم 
المسجون " برحالة صيدك '" عدة رات باحثا عن الذباب الى 
لاطعا م عنكبوته) وماهم من إسمى عنكبوته رأسماء أشخاصّ 
شرن 5 لدان وبن 0 ولت مون وحتقى 
والرهان! 


لب 


فتراه كل حين يقف وينظر إلى عنكبوته العالق بالجدار ويتغنى 

له راقصا: 

د 'ل"اشكيرة !ا شكيرة !"ل 

لمكن در 

على أي حال» لقد وصلت المعلومات له عما كان من المفترض 

ان 0 بين العامة وعصابته» فال لىي: 

- "وان ا فق الخارج لم وصل ا موضوع إل هذا الخحد! 

0 ننسبى هذا الموضوع وان حرجنا من هناء 5057 لك 
عة شخصيا " 

قلت اد عل حل الو ف ا دقائة ودوك وقرج كايا 

السفل, نكما اللاتينيين قي رادي منيا لموضوع نائياء 

ذمة التحقيق» و ني ل إكى وحيدا في تلك الزنزانة لمدة طويلةا 

فقد ادكل مى رجل ابيض طويل القامة ونحيف جداء لا 

أسنان ْه عل الإطلاق! وهذه مسألة أخرى 0 وجودها 39 

الشباب يمن 0 لدم | أسنان 5 5-9 الي 

إسبب قيا 8 السجانة برفسه أو أسنانه» أو 

قام رع .من السيانة .ا يطا ص لي ب 


ورفسه عدة مرات حىّ تطايرت اسنانه! 


فق الرافرة يناك عير رعاكية اققافة فى كل اسن درن تون 
للا ثملوئه بالأسنان البيضاء والصفراء وحى الأزهب منباء 
فيقوم السجانة جمع أسنان تحاياهم والإحتفاظ بها ليدكى 8 
ليراه السجناء ارون ل العبرة والدغلة] 


كانت تهمة صاحبنا الأبيض الطويل النحيف عديم الأسنان 
والإحساس وصاحب الرائحة الريية العفنة» ل "” التشووش 
عل اير الشرطة اللاسلكية" 1 فهذا العبقرى ايفن (وبعض 
المشاحين الاخرين) يتفننون الاجودة الإلكترونية عل اأرغم من 
قلة المعطيات. 


عادة» بمكن للسجين شراء راديو سونيٍ لسماع اهار اد جهاز 
00 الإلكترونيء فوم هؤلاء العباقرة ويل هذان امجهازان 
العبث باللريع ور ال موجود قِ داخل جهاز المذياعء يوم 
هؤلاء 00 من الموجات الطويلة إلى الموجات المصيرة» 
فيمكن الاسقاء 7 لقنوات عالمية من شىّ بلاد العالمء الصين» 
روسياءوحى ليبيا! ها أنا جالس قِ اعرد اسع 0-0 
يبدد شعبه عن طريق ذلك المذياع العجيب» قائلا : 

ا" هذه ا" ُ بالإضافة إلى ذلك» يعوم هؤلاء لاد 
بإخراج سكينة جهاز الخلاقة الإ كتروني والعبث .بها وتحويلها 
بقدرة تتقادر إلى مسد س للوشم! ! ولعلك تبماءلة من أبن هم ال حبر 


و يقومون بإذابة قطع الشطرلل البلاستيكية السوداء ثم 
يضيفون عليها 3 مربا من المطبخ» حيث يقومون ا 
وخلطه إلى ان بتجاس عاماء علما أ مباتعل تجحارة رابحة في السجون 
لشْدة رغبة السجناء بالوشم! 

بالإضافة إلى ذلك بإستطاعة هؤلاء العباقرة العبث باللوح 
الأخضر للمذياع وكوي د السحرية إلى 5 
من خلا له الإسمّاع لكل مكالمات الشرطةعبر أجهزتهم 
اللاسلكى ة! 

وهذا ما قد قام به صاحبنا الأبيض» فبينما كا في الزئزانه سوياء 
إقترح, عل , - بما أني وعل ل - يه ع الله 
تصنيعا علي موكيا ١‏ بطاريات والأسلاك والوح الأخشر 


لجهاز المذياع» ‏ وقليلا من الأمونياء وورقة تغليف الكا كاو 
(الكتكات) الألمنيوم» فكان جوابي بلا ادلى تردد: 
لاشكا !" 


فن منا بحاجه لذلك؟ 


(72) 
دجاج الكنتا قي 


وبعد أن حدستٍ فق الإنفرادي لمدة 45 يوم على ذمة التحقيق» 
3 إرسالي 0 أن العنبر العآم ولكن 00 المرة» لد كسرني 
الإنفرادي فر أعد ال ' نفسهء فمد قل المحلك.. :وراد 
7 السلى والتوتر وزادت المواجس» واصبحت حساسا 
ال ل 
اا قلت ساعات نوي فاصبحت انا اقل امن 
ساعات يومياء وهذا ليس 0 جيدا 0 قِ ا :. 
بون أن يكون مستيقظاوالناس نيام؟ فيزيد عليه وقت 7 
ول عليه 1 وأحزانه» زم والأحلام ذ نعمة اكه من 
ألم م م يختاره 0 إرادته 0 9 ا الوحيدة 
اخروج من السجن بالنسبة من 0 مثل حالتى» حيث لا 
وجود للاسلاك الكهر بائية 2 1 3 عي 2 السجن 
الزرقاء» فالنوم والأحلام رحمة من الله لتخفيف 0 الضغوط 
النفسية» فيلتقى اروم يأهله وناسه واخالة وحتى عقا 
الطفولة | يراهم يجددا ويعيش معهم اك من المرح 
وبمازحهم بكل عفوية وتلقائية» رب لاتحرمنى من النوم 
وامحادم في محسي ن عرالي وفي سجني الحائق الموحش . 


جعلتنى حساسيق الشديدة أفكر في كل ا 00 013 
شي فل الرغم من اسعراري امسارسة ألرياضة إشكل يوي» 


إلاأن روزي قِ تزايد مستمر» ليس لدي تفسين تلك الظاهرة 
سوى أن جهازي الفضمي يرفض أن يحزن مثل ! 


ال لع ا اد ب لي 01 
اعد أتملهاء فعل المسلمين ع تقدم ال 

ا ا" 
والصلاة ريم الحم م فق ال 0 نزاع وأ سواع 
ا 6 كت خيعة» وتحفيزهم للصبر عل الشداند» 
والفصل يينهم وبين الاخرين عند ره ول لصوو 
من العقاب والحجبس الاقرادي التي تلاحقنى ننيجة ‏ تزمى 
لدسلمين في السجن» واستعدادي تمي الدآتم لمواجهة 5 
لقو معو اموت ب 000 إذلك الإماء ف يجن الاستقبال 
سايما! 


خياقٍ ضيحت علقة بك دراك القلق والتوتر» وقد ان الأوان 
لاعتزال كل مسبباتها» والعيش بسلا م داخلى برحى من عبء 
00 فك - عل اه وجي لاما اده والإرهاق» 
السفر» وزاد الإرهاق كار كاري دون 0 

حل علينا شبر رمضان المجارك من جد بلك »6 وكان شين اغمطس 
من م 1م خامس رمضان لي بعيدأ عن أهل وقكل تبر 
طارق روج اختي بالتمر لإفطار 60 جين مس يوميا ولمدة ثلاثين 


لوقاو را طارق أخي التبرع بوجبةعيد الفطر المتادكة ففي 
إحدي الليالي في رمضان أخرث الفشيين, الاسود المستول عر 
الكنيسة انذآك بأننا " نود طلب دجاج الكنتاكي للاحتفال بعيد 
الفطر " الطارف منك إذا ممحت» إحضار الطعام من المطعم." 
فأبدائن "لا" 

- " حمًا "؟ 

- " نعم 

حصلت على الموافقة سهولة وسرعة غير معهودة! وكانت فرحقى 
كبيرة بذلك» فاده ملحي عن الطلين عدم طلي إن مدير 
السجن مفاده 00 بالتبرع لابعائهم المساجين بوجبة عيد 
الفطر» وبه مل لسجن ا تعجيز بة) 1 0 اهل 
السجناء ا 1 ن للاستسلام واسيان ا موضوع برمته) حي يعوم 
ها مدراء السجون ضد المسلمين بالذات» ولكن إذا ما قام 
السجناء المسيحيون بطلب إقامة جفلة بمناسبة الكرسماس على 
0 0 فيحدث ث العكس 0 اذ لاحاجة الهم المرور بات يتك 
قط لك الحفلة فيجدوت كل شي قد أعد وي 

عندما الخلن الموافقة من المسيس» » قت بالحال بإخبار طارق 


أخي بتالاهابى لعمل لازم قبل أن يغير القسيس 2020 فطلب 
أخي من مطعم دجاج الكننا 5 القريب من سجن القرن دجاجا 


شخصا وقا لدم عن طريق بطاقة الاثقان» خل 
ا وكان اول ثلاثاء من سسمبر سبتمبر لعام 1م والله 0 
تصدق اعيقانها رع قن ٠‏ طعا فزادت فرحتنا بالعيد فرحتين» 
لعله بالنسبة للااسان 3 الطليق أمر| عاديا ويحدث إشكل شبه 
يك 0 يجاب العجب والدهشة أو حىق اليكاءء ولكن 1" 
المساجين فكان ا اشبه 00 فها 0 ِ القاعة لصم 
الدجاج الكبية الملرمقة و40 علية ”نم الاين المملية» 
والمسك ان با جبنة» وسلطة المايونيز» والرز آ الأصفرء و80 خيزة 
كنتا قا هذا ان عي ندر أننا إى» السيحن بين الفخييان 
ولشتافل شاطئ البحر. 
فراح السجناء بنبشون الطعا م» وهم يذرفون دموع الفرحة فتسمع 
احدهم يقول_وهو شوح 5 بإشارات النصر: 'ياسرا لم ارى 
دجاج الكنتا ى عراف العرةه منذ 15 عام! " ويقول الآخر: 
اذق هذا شاك منذ 25 سنة !" * أن الس أبدا هذا اليوم 
مادمت حيا!. 1 لا تلسى بأن هؤلاء مساجين لعمود 0 
وليس 00 شبرين» ومعظمهم أن يرى شوارع العالم ال حر 
ا فالمؤبد " في فلوريدا يعنى السجن مدى الحياة بالفعل» فلن 
رج من السجن إلا عل امالة والى القبر مباشرة! 
فأكنا وحمدنا وشكرنا المولى» ثم أكلنا مجددا حتى امتلاأت 
0 وأصبحت 0 السلة» ل بيعل هناك 00 


إلى العنابر لأكلها مساءً أو في صباح إلغد» ثم حمدنا المولى بصدق 
من كل جوارحنا وكين بكاءً 0 لشدة تأثرنا وتقديرنا أرحمة 
1 الواسعة التي ثملتنا في أول يوم من أيام عيدر الفطرء تلك 
له اك ا در 
السجن رمد رض حتريك الشاعة. الب كل السليون 
الكنتا ي بالأمس! " وإنتمّل الخبر من مين إلى سجين 
00 .حت طرق على طبلة أَذن مدير السجن» فلم تكن أخبارا 
سارة أبدا. 
8 غعصب مدير السجن غضبا شديداء أو لا لعدم عليه » وثانيا 
لعدم مورنا بالإجرا عات التعجيزية نا له الى وضعها خصيصا 
لمسلمين» وثالثا لتناولنا دجاح الكنتا قي! فراح 3 القسيس 
وبعامله 00 جين مثلناء» 00 بالنسسة لي انا 1 مير المؤمنين ' 
فعندما علم 5 كنت وواعة تلك الوئمة» 8 0 بالانفرادي 
لعدة اسابيع ثم بعادي من السجن با كله! مع تدوين وال خطلات 
ا ا د نخص غير 
مرغوب به شخص يبدد أمن السجن» خص يعيق سير السجن 
وروئدلة" 3 ولكن دعه يدوك مالشاء» فإن أراد الله إطعا هؤلاء 
المساكين الرجاج الكنتاكي» ان ْ إن يستطيع أي إنسان الوقوف في 
الطويق::. .أو اللشترق :3 .الل الرت .للعمدة- العبدو .ما 
مج وعهوش » 0 أركب الحافلة مقيدا من أي 


وكنيته " المقبرة "! 


03 
المقيرة 

يطلق على سجن مايو اسم ل ارام" 
بي خصيصا لاستقبال وايواء السجناء غير المرغوب فهم من 
السجون الأخرىء والذين اشكلون تبديدا لامن بعض السجون» 
وزعزعة لنظام سيره» ثانياء يخلو السجن من 0 وسيلة من 
وسائل الترفيه مثل ساحات الللاعب التسلية أو غيرةة ولا يبوجد 
فيه سوى ساحة مدر ذا عازه دائرية اشبه تلك الخصصة 
لسباق الكللاب السلوقية! فليس هناك سوى اعد شبيبة 
بالتوابيت» مصففة جنبا إلى جنب» أي باختصارالسجن ليس 
إلا " مخزنا ادميا" سرابر كثيرة جاب بعضبا البعض» علوي 
وسفوع مكتظة بالبشرء ثالثاء يتأ هص فيه السجانة دون حسيب 5 
رقيب أدرجة الافتراء» والصاق َِ جد يده 00 وتمديمه 
لمحا قة اللحارجية وادانته انا لكى يقوموا " بقبره " لسنين 
رق 00 يكثر فيه اعضاء العصابات 20 تم 
يؤدي إلى حدوث معارك كثيرة واغتياللات تودي بحياة 
المساجين» خامساء دكار فق هذا السجن , الميجناء . النين بعل 
لفت ١”‏ الرفناة امحترفين ٌ وسوف أتحدث عنم لاحماء 
0007 والعياذ بالله! يعوم السجانة قِ هذا السجن بقتل بعض 
السجناء سواء فى الزتزانة والزعم أنه انتحار أو في العيادة الطبية 

والزعم 0 17 طبيعية '. 


وفعلا عند وصولي ا هذه "' المميرة " سجن مايو " قام السحانة 
بوصعي ف الحبس عاذي مباشرة " 7 دذمة اد 
اغالب للسوقينا امرك فرظا ل 
ونه دخو أروقة لي لفتت الاي و الشديدة للبكان» 
فى" الْقبر" وساورتني الشكوك والظنون الى 5 
92 و كانت أشيه قاما. راححة الكافور المستخدم 0 
كان المكان غيب جداء ويثير الريبة» مما جعاني أسير | ليه بخطى 
متغاقلة وخصوصا بعد معاعي باسعه' القبر. 1 


بدأأت صور زوجتى وبناني بالقفز فى وجهى أينما 1 
عن سيت انا النبانة ال | تمل 1 بعد» هل 
نباية رجل تجاع ؟ والذي عانى الكثير والكثير من 000 
يجب أن 3 هناك 0 أفضل من ذلك؟ كالنبايات عدار 
ا فرحا ل الأبد؟” واده ا اجمعية مع انا 

" الصغرى '" الى طالما حلنمت ع إلى هناك لتشتري 2 
ا حلويات؟ وا علس ابلق " الكبرى" الفنانة أي لظام بعليك 
ريم وحه أبها بأناملي؟" الرقية؟ وروجتي تنظر | لينا نظرتها الحنونة 
الاسرة» ودر حامدة الله عل عودني الها 0ك ا ا 
اللمّاء» عدت وعاد الأمل! 


استلقيت على الفراش ومازالت اشتم َه الأموا توراه ليه 
رانحة الحم النئ قِ ثلاجات االحومء فقمت بنطق 0 
وأغمضت عينى فتوقفت الأفكار يت الصور سافاتك 3 
وطلع بعدها النهار. 

فإذا بباب الزتزانة بفقح »ل واذا بالسجانة يِمَذذفون إسجين آخر في 
زنزانتي رجل أشنو صغير السن, 1" ينطق وليك واحدك: 

حتى أني اعتقدت في بادئْ الأعى بأنه أب 

ا لحديد عا 
ارك وغانهض انال الها قاقر صوا هاو اعناءه 


السجين الأب بالتحدث وليته ل يفعل» فقد أحرنني د 
البكاء معه! اسعه "ماسون' و ٍ 0 هيتي ' ذلك البلد 
لد على إنتباء ملته 507 ا كه ع ل 0 
لأهله حرا طليقاء ولكن حدث ما غير كل حساباته. 


فمل وفعت مشادة كلامية بسه وبين ايك المتحراء العنصرين 
البيض بينما كان يقضي فترة الجبس الانفرادي» فتجمهر بقية 
السجناء وحم المكان ورا كل متهما يتلافظ على الآخر بالكلام 
البذيء» 1 برد و صاعين مما أثار غضب 00 
ال ورد ل يطريقة متبورة و 0 
قائلا: ' إن تستطيع أن تفعل بي أي شي» سأكون 


اوه اق 

نشرر السجان ال نتقام وتخيير 7 0 5 البوم التاللي وف 
يع قيصه باتجاه البطن» ثم راح يد د م نحو زنزانة 

0 ع 2 "0 د 

0 ,اكاما الوجدة في توي القت مم 00 

ل دا في ينه من قل الجن ماموث من 

زئزانة المسكين؛ ثم التفت نحو الكاميرا مشيرا إلى قيصه المقطع 

وبداً بالصراخ: 

0 ... لقد ضربني بموس حاد ...آه لقد حاول قتلي. " 

ياله من ممثل رائع! حماء إنه إستحق جائزة هوليوود الأكاديية 

على كثيله الإرتجالي وبعد إبلاغ السلطات قام مدير السجن 

اعال شب الترطة اراي و مط و اغا التحقيق» 

ذ عليه ب-السجن لمدة 30 عام ! تخيل.. من اربعة شور 

إلى30 عام مجن ! 

الآن فهوت المسألت فإن عرف السبب بطل العجب» لا ججحب 

في أن يطلق مسمى المقبرة على هذا السجنء ولا عب أن 

يصمث "ماسون" ويضرب عن الكلام! فوالله لقد كانت لقصته 

واقعة كوقع الفشاعقة .ب أو كدوي الرعد في السماءء» وجاء 


دوري للصمت كلا من شدة حزني عليه وعلى ما أصابه» فقد 
كت لديه ابنتان مثل تنتظران عودته! 

وبيئما كان "ماسون" 8 لي قصته الحزينة» ترددت كا 
مدوية في أروقة الجناح الما سبباء ولكن بدآنا نرى شرطة 
المنطقة والممرضات وأ طباء يدخالون 1 و3 الجناح 
عراراء وبعد قليل دخل مدير السجن تخصيا ليتفقد الام! علمنا 
أنه 0 جاد ولكن ماهو؟ بالطبع لا نعل م بدأأت فللاشات 
الكاميرات بال ضاءة مراراءاحدهم يعوم بتصوبر شا ما قْ 
الزتؤائة 0 فسألت ماسون: 

- ماذا حصل؟ 

- لا أعلما ولكن لايد وأخنا بارس الايي السحانة 

1 0 فق باديء لاعن ! ولكن كان ظنه في جلهء فبعل 
الزذهاب والإوياب والضحة والشرطة م قاف © 
النقاله ". ثم أرجت بعد قليل وعليها جثة إنسان 0 
اعودا فصرخت: 

- لقد مات ا السجناء 

فأجاب ماسون معلمًا على ما قلته: 

لفك قلاخلا السجناء 

في صباح اليوم التاليى لتلك الحادثة المؤلمة» وف خلال قترة طعام 
ا وجبة الإفطار سأل ماسون السحان المطعم: 


اذا حلاف هل الت من قل ؟ 
فضحك السجان محيبا: 
0 الك تشينق . نفنسة 


كت عد دق و ند 105ل حادق فاهلا عي 
ولا حزام أو حتى حبل حذاء؟ كيف لأحد أن إشئق نفسه في 
زنزانة ليس فيها سوى سرير ارتفاعه قدمين؟ 

علمنا لاحمًا بتفاصيل الموضوع» فقد تم قتل هذا السجين الأسود 
في سجن المقبرة لأنه تعارك مع أجد اسان البيض العنصريين 
وقام بضربه ضربا مبرحا في سحن آخر خارج سجن المقبرة» وقد تم 
نقله منذ يومين إلى سحن مايو "المقبرة" كتصفية للحسابات» حق 

ب فتاه وازهاق روحه دوك حسيب أو رقيب» وهذا بعل أ 
متعارف عليه في هذا السجن حيث يكتب على .ورقة صفغراء 
لاصمّة عبار ة "لعمل اللازم" على ملف السجين المرحل» وهذا 
عادة عى التخلص منه 595 والعياذ بالله ! 


ا 
اللص والجحلاد 


وفقا لاحصائيات جريدة الوال ستريت جورنال لعام2015م) 
أن 5 من وكلاء النيابة والمدعين العامين في الولايات المتحدة 
عموما من العرق دعر الأوروبي! بالإضافة إلى ذلك» وفمًا 
مجلة النيشن (الآمة) لعام2014م) شك البيض ما يقارب 
3 من أفراد الجيش والشرطة (سواء الولاية أو الفدرالية) والسى 
اي 0 وايضا مجان مجون ا ( سواء الولاية او الفيدرالية 
5 ان 998 من الباحثين الإجتماعيين والممرضات 
والإداريات ى مجون عر هم من من البيض» وذلك إشمل 
موظفى لياه وحق 0 في السجونء امم السود» فهم 
بشكلوت نسبة 980 من المسجونين في حون أمريكا!أي أن 
الإدارة بيضاء ولا سود!" 


بالإضافة إلى ذلك» إن معظم السجانة في ون الولاية هم من 
مقي وعادة ما بكرتو من الأرياف ( بدو ا 
بيض وشقر)» وهم رعاة البقر والماعن واللحنازير 0 
0 أما بالنسبة إلى مستواهم التعليمى» فيكاد 
0 على الشبادة الثانوية» 0 لغتهم آلإ نجليزية» فهي . 0 
الى تسمعها فق قنواتهم الإخبارية او حىى فق الأفلام» 
0 افواههم بينما سه لوه بالسويكة بكلمات طويلة ممغطة 
ويبصمون عل 0 03 ثلاث ثواني» لاتكاد تفهمهم لكثرة 


أخطاؤهم الل غوية! 
وأما بالنسبة إلى مستوا الصحي واللياقة البدنية» فلعلك تعتقد 
5 أححاءء وذوي لياقة بدنية عالية (وذلك لمواجهةالسجناء 
عند لكوي ولكن الحفيقة فكي ذلك ثّماما فالسمنة 
أدرجة أن بلو نوم تحت 0 تملها وت دفعها 

لشغل 6 5 أما اباقون فأجساممم - سعينة إلى حل 
القرف» ومنهم من لا يمكن السمع فيستعين بجهاز يعينه 
السمع! فكيف بيمكن لذلك السجآن سمعاع إستغاثات السجناء 
ونداء عأتهم ؟ 

نهم من لا يكاد يصل بصره لثلاثة أمتار أمامه؛ ,على الرغم من 
0 لنظارات طبية سعيكة العدسات» ودامًا ما يسك بالسجين 
اتحطأ إذا ما قام اجن السجناء 3 يخالف ل أما بالنسبة 
لقواهم العقلية»ء خدث ولا حرج 0 من يكلم نفسه نقسه وكأنة 
لم 2 0 ومنهم من يرعق من 

غير أي سبب أو ار 0 إه ا يقوم المي 
ثلاث! 


أما بالنسبة إلى تصرفاتهم وسلوكاتهم؛ فإن معظمهم عنصريون 


54 العنصرية أن تحرج أمن فتحات' أنوفهم» فهم يكرهون السود 
والعرب كها حماء و حبوك البيض حبا الى وف الحميقة إن 


يبلتمول إلى ماعات عر فية بيضاء مثل: النازيين الحدد» 
55 الاربة فترى شعارات تلك اججماعات موشومة على ذراع 
هؤلاء السحانة ولا 0 ولكن جب قول الحفيقة ليس 
جميعهم كذلك! 9 منبم فقط . 
وهذه ف حا أذ العبد الفقيرلله! فهو واقعر رحمة الريفى 
اليضني” غير المتعلم والسمين والمريض 0 وعقّلياء وفوق كلّ 
هذا فهو عنصري يعتقد بأنه هو وأمثاله خير البشرية! 
أما بالنسبة 0 ألاع 6 في 2 ومتنوعة وخطيرة جدا 
- الكذب ص ١‏ الما 0 8 حاولين إضافة مكواتة 
جديدة لأحكامهم. 
ترموق بباقران راغ :لقنو وال داناك انعفن لعزي .فل 


التحرش الجنسي بالأطفال لكي يقوم السجناء الآخرين ضربب 
وحقى د وان كانت ادعاءات باطلة ليس الا 


ساس و 

- يقومون فى وقت التفتيش بوضع اليك كن أوالخدرات 
والحشيش ف أدراج السجناء 000 وضعهم فق الإنفرادي 
لشرون وسنين» 


0 ل عل أحد السجناء 2 الإشاعة أنه ' 
' أي جاسوس سيط لكي يقوم | ا بضربه 


م يعي بل ينا جديا في زاك لضريك أو حق 
ا بعضهم إسرقة فاك قِ أثناء التفتيش» أغراض تافهة 
مثل را 
- يقوم بعضهم بالبصق في طعامك قبل إعطاك إياه خاصة في 
لخدن الا نفرادي او إلفائه 1 م ران السجين 


لك مي قط بض الألإعب الى يق بها السجانة عموما وفي 
يجن مأبو خصوصا تجاه المسجونين ألذين تر قوة. 
فق حادثة شخصية طلبت منى إحدى السجانات أن أقوم بطعن 
تجينا ما بينما هو مستلقى في سريره وعذرها؟ " إنه مغتصب 
للأطفال") فكان جوابي: 

مو 

فقالت غاضبة: "لم لا ؟ ألست من الطالبان! ' 


9 

ود ١‏ 
تلك عبارة ا تعنى أتنا 0 نعتاد 3 9 57 
غياية ١‏ أشاص: 0 من العيحة) :وليمن اها أي صيلة والواقد: 
فعند مماعنا عن و تناقضها لن نصدقهاء والسبي؟ لعد عن 
على الخيال» والحقيقة الآن تصبح " كذبا " فلن تصدق! 
كذلك هو الحال باللقينة ا لمعه عن اخ دكا وقنيها "العاف 
لجميع ) والعد ال ا والناس 0 غرف + : من الترهات 
الأمردكية العديدة. 


انا" اهنيع افق امن 5 يه بميورا . وقاقال التلكه إلراة المعصوية 
العينين» والت ترم بأن العدل وإلقانون للجميعء وأنها لا تميز بين 

الأعراق والاجناس» ولكنه والله كلام فارع أدرجة السخريةه 
: مبدئيا تلك كلمات سامية ولكن تبقى مجرد كامات» أما على 
أرض الواقع فشتان ما بين الواقع الأعريكى وما بين اله 

المكتوبة على الورق» وإليك بعض من حقائق الواقع الأمريكى: 

أولا: وفقا. لدراسات قامت 38 جريدة "وال ستريبث جورنال" و 
ا 0 3 0 الحكومة 
الفيد رالية إعام 2015م! هل تع أنه من أن السود ى ى 
امك اشكلون فقط 96612 من 00 0 3 أن 2000 من 


السجناء هم من السود؟ (تليهم أسبة اللاتينيين ثم الأقليات 
الأحري) ألا يبسن > 0 2 عد د 5 ولكن 
إقل الاقليات قِ السجون! ماذا؟ ألا يركب البيض أي مخالفات 


0 7 ن؟! 


م الال أنه 07 عل الأشقاص” الود بنسبةٍ 020 
وكلانا 0 0 القاضي 2 
ب 10 سنوات سجن وأنت 12 سنة؟وان كانت تلك ما 
الإحصائيات ولكن .الواة ادهى واهره قن خلال 0 
سجون أمريكاء لابد وأن ا به أكبر من ذلك .يكين :فقد رايت 
العديد من الحالاات لأفراد من السود الحكوم 0 نعي 30 اط 
كيه تهنا با قن وضدن شين تراك ديدي بن تلك الم 
العادلة المعصوبة العينين؟ أم كانت العصبة 0 عل عينيها؟ 
الثا: هل تعلم أنه وفمًا لكاب عالم الدماغ م والأعصاب» " ذيفيك 
ايغلزمان " قِ كابه " الكوتستوه 00 الدماغ الور 2" 
لعام1 201م» تعطى مدة أحكام سجن أطول قيُ شكلا من 
تلك المعطاة ميل المنظر؟ واعنا ا لقصيري القامة مدة 
أحكام أطول من طوال القامة لنفس 0 فيالحظك لعاثر إن 
ع الحروج من صومعتك أبدا! 


اا 


رابعا: وفما للبرنا” الاخباريٍ الإذاعي 24 يقوم 0 
الع كيو بإعطاء عقوبات 0 شدة للمحكومين فى 
إغذابات هيكة المضاة؟ هل تعلم بأن ا 00 4 
بأحكام مشددهة والسنين الطويلة فقط لكى ي: بغ سبحم من 
جد يد ؟ قِ إأمريكا سمدم للقاضى عه نفسه 282 المقضاءءم 
فيكون جزءاً من حملته الانتخابية بأنه " شديد على المجرمين!" وفقا 
ل-121] 0 وحد شريطا مسحاه فيه حوره تدذور بين اثنين 
من القضاة بتحدى كل منهما الآخر» من : منيم سوف يصل أولا 
9 "اسمن" من الأحكام يعطها لامحكومينء ل ارا 
فى الدول العربية؛ على الرغم من وجود أمراض إجتماعية 
عديدة) إلا أن ذلك النوع 0 غير موجود» لان حكوماتنا 
لا تلنشدق بالمساواة او ع فاه تراها تعن بكامات سامية 
مثل الخرية والعدالة والمساواة» 6 يفعل لخر كوذ! قِ الدول 
العربية» فالمسالة" على عينك يا تاجر"! 


0 

دعنا نعقد صفقة 
ياد ع سيل اكات وريز الى بر ف لوطه حل السموه 0 
الإطلاق والغردض طن الشوارع من ليرد وملء السجون 
المرحة. 
ففي أروقة انحا ؟ هناك مايطاق عليه بد" الصفقة '» حيث تقوم 
إلتحقيق» فإن كان أسود لا تعطى له كفالة مالية لخروج» وإن 
أعطيت له كفالة مالية» فإن المبلغ يكون عاليا جدا بحيث ألا 
يكن من دفعه» ويحول ملفه إلى مكتب ول النيابة لدراسته 
ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم إدانته» ولكن أحيانا قد لا يكون 
هناك الكثير من ٠‏ الأدلة دي النات لإدانته» وهنا من وهل 
النيابة الى 7 لعقد صفقة» فعل سبيل المثال إن العقوبة 
القصوى آتبمة السطو المسلح هي 15 عام فيقال له: 
"لبجل ةاعر فقط من غير محا ىة! إن قت بالتوقيع على 
هذه الأوراق 0 مسةاعوام» وان ل توفع سوف نضطر 
لأخذاء لمحا كمة» وال خسرت القضية سوف نعطيك العقوبة 
القصوى وهي 15 عأمء بمعنى آخر هي مسألة ابتزا زبحتة يقوم بها 
وك السابة ملالرهر الخرب فل مره 
وتكلفة المحاكمة الواحدة قد تفوق المئات الالاف من 


الدولاارات: من أجور المضاة» ووكلاء النيابة» والكتبة» وأجور 
محامين الدولة» واجور رواتب اعضاء هيئة المحلفين» واجور 
المواصلات من وإلى سجن المقاطعة ...اع 

ويحاول هؤلاء الظلمة حبس المتهم دون قضية أو محاكة عادلت 
ودفعه د بغا م إسئين من حياته » وعامل االحوف والا نتقام 
يلوح وراء 0 واذا كان له محام خاص» موت 5 له بانه 
ليس هناك داع للذوف» فلا أدلة لدمهم فك" 

"لا توفع عل تلك الأوراق اللعينة! 

أما إن" كانه أحد هؤلاء الوه العا كا اللاتينيين الفقراء؛ 
فحاني الدولة سوف يعوم , بالضغط عليه ) وارغامه عل التوقيع " 
0 00 اغياو اول 00 

3 0 هذه القضية ا الادلة الدامغة." 


او ل ل 0 


ربكا هم من السود. ا ا خاي 
بل لانه قد اجرم بحمهم! 


(77 
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تقول 0 الأمريكية السامية بأن الناس سواسية أمام القانون 

ن المشطء وهي عبارة صحيحة فقط عند معرفة الحيلة 

0 فهناك قانونا واحدا للسود واخر للبيض» دعني اوح لك 
ذلك 

فال زوجين 2 من 7 شىء 9 البيغن. واخخر 0 

نكل عل سبيل المخاناء ا فهناك واحدة خاصة للبيض 

واشقفق للسود! وحى الجخامعات» قِ 3 ولاية هناك جامعة 

للبيض واخرى (/41.م) للسود» اما بالنسبة للمناطق فهناك 

منطقة للبيضص واخرى للسود» وحى تى الأغاني واللباس» ونوعية 

0 وحى الكاس للعبادة» 0ه وابحدة للبيض واخرى 
للسود! 


قس على ذلك القانون الشركة سواء عل مستوى الولاية 5 
على المستوى الفيدرالي» فعل الرغم من | أنه (مبدثيا) هناك قانون 
واحد»ء فهناك داعا تأويلان او تفسيران اوتطينات» واحد للسود 
والمقراءء والاخن للبيضص والأغنياء» وي حفيقة الشمبك 0 
“جوزيف ستاك" الذي قام في عام2010م باختطاف طائرة 
شخصية» وقادها 3 اصطدم 0 بمبنئى الضرائب الفيدرالي قِ 
منطمّة داللاس قِ فى ولاية 0ه فمتل نفسه وثلاثة من 


الاعية فئزى رسالة على الإنترنت كتب فيها: 
١‏ هناك قانونا واحدا في أمريكا ولكن لكل قانون هناك 
يزان واحد للفقراء ا 


وحقى مساإد العقوبات» فهناك العموبة القصوى لجريمة» وهناك 
العموية به ادق لما»ء ولعلك ٠‏ تعلم الآن لمن تعطى العقوبة القصوى 
لنفس التهمة! فهذا "براين" الابيض قد حم ا سنوات وهي 
(العموبة نَ أدني ) للسرقة» وهذا الاسود "جونيٍ 7 قد 
عليه ب 30عا اد العقوبة القصوى) لنفس التبمة 
ل قة! هذا ار الأمدي . 
نوعية ا فإن . الكوكايين 0 هو نوع 80 
المفضل لدى العرق الك آم العرق الأسود فهم يفضلون 
الكوكايين الصلب» لعلك تتساءل الآنء وما الفرق ؟ فالناس 
أذواق! يح ولك القانون الأاعربة يعاقب بإختللاف جذري 
عنك الإنجار بالصنف دونك مقارنة بالاتجار بالاخم. 


فعلى سبيل المثال: إذا تم القبض عليك وبحوزتك كية 1 

اونصة (29 جرام) من الكوكاين البودرة» فإن --- مي 

18 0 تحت اللا حظلة وليس السجن» ولكن إذا تم 
غليك:وعوزتك تفن الككية من الكوكايين الصاب» 57 0 

هي السجن 30 عام! ل م 

وما الفرق بينهما فكلاهما كاري ؟ لاشيء! إن الك وكايين 


وذلك ما بجعله صلبا كالصخرة» والبيكن صودا ليس نمنوعا 
حيازته! فلم كل ذلك الاختلاف في العقوبات؟ 

" إذا 0 السبب بطل العجب " 

0 ا 4 أما الكركين د هو 0 التشارا بين بين 


اد سج ١‏ القوت. عموما م 50 قِ هذه الدراما 


الاعريكية؟ بطلق علا لآ 0 العديد من الألقاب» ل 
كوننا”الارهابيين" فهناك ألقاب اشترك ا سود أمريكا مثل 
"حيرت انويةا ر الس الك و 0 الات 
ادر" 


ف هو خصص للسود من قوانيين وعقوبات _وحق الألقاب 
البذيئة» توظفي عل 0 والمسلمين الاين ا 
والاكبنفانيين» أما ف يحون أمريكا فيعامل العربي مثلما يعامل 
السود راض قليالا والفضل بعود إلى "الحرب عل الإرهاب". 


(78) 
الشاي البارد المثالج 
وكا تحدثنا سابقاء عندما وصلت سجن مايو مبعد! من سجن القرن 
0 رغبةهم و في وجودي 5 أعد 0 عل أمن الل 7 
مايقارب لشن ورا بت ,مأ راف من ظل وعوراتة وانتهى 


التحقيق على خير واحمد لله العلى القهار فهو ' خير الما كين " 
2 0 


ا ولشه 15 ا المها - سكيف 0 00 
هن ر لباب الرئيسي تتراءى للك لأسرة هل تبه ومصموفة صفا 
صفاء يفطن فردي وبعضما الاعهن ذات طابق علوي: مصفوفة 
عل اراق الجوائط (البيضاء والنظيفة للغاية ) والقي يبلغ عددها 
6 سريرا". 

و رحد ث قِ الحبس الإنفرادي» يجب عليك الإستيقاظ 3 
النوم بي في الصباح 0 عاذت كم ورتدب فراشك» 3 
ذقنك وفراشك. 

وعند دخولي إلى العنبر وجدت "قهم إبراهير" المغربي في العتبر؛ 
وهو الاخر قد قاممت سلطات حجن رن بإبعاده عن حجن المرن 
ا ا ل ا 


البارد الشرب لأروي به عطثي» وني تلك الأثناء قت بوضع 
أغراضي في الدرج اللخصص لي في أسفل السرير» وقت بترتيب 
فراشي » وبعد دقائق عاد فهيم ومعه 53 من الشاي البارد فقلت 
له: 


- شكرا ولكنى أريد بعض الماء. 
فأجاب مبتسما ابتسامة شبه حزينة 
ب هذا ماء وليس بالشاي البارد. 


ولكن كان لونه برتقاليا مثل لون الشاي! أهذا ماء للشرب؟ أ 
أنه ماء المرحاض الذي : عر باو بعد» لونه كلون الماء الذى 


4. 


نحلبه السجانة إذا ما طلب منهم القايل من الماء لشربه في 
الإنفرادي! 000 ا أنه جلبه من عي ناء 
اشرب التواجدة في زاوية الهج . للخم مقا 

- أهلا بك في سجن مايو 


وتملكنى الفضول فأنا رجل فضولي» ذهبت لكى أتقصى اتشائق 
وأا كد نفسي من ن الماء الذي يقوم هؤلاء الظلمة بإعطائنا لشريه؟ 
7 أحد 0 مياه معد نية من الكانتين لغلائهاء وكأنا 
ا سن والفنادق انخلمسة نجوم ! وبعد الدراسات 
ضائة والقراءة عن ال موضوع» وبمساعدة روجىق الخدومة 
0 ارسات لي شى المعلومات من صفحات الإنترنت» 
إستطعت فك طلاسم رو وتموضه! وياليتني م أفعل! 


وكا هي مقولة الممثل الأمريكى "جاك نيككلسون" عن الحقيقة: 
"انا .أنت لض مستعدأ لحَقيقة! "فبعل فبعد لخص مؤسسات 
وزارة البلدية الفيدرالية» وأقسام حماية البيئة» والأقسام المسؤولة 
عن المياه على المستوى المحل انقاقة مايو والمناطق المجاورة» 
وميد نا لين الغالية ٠‏ «وشر كاش اميا التجارينة امياد 
ا جوفية» فق شال ولاية فلوريداء بين وجود أنواع كثيرة من 
البكتيريا والجرائيم وشينيات الأمراض العضوية في ب 0 
من عينات مياه لنطقة مايو وعددهاً 22 عينة. 


بالضافة إلى وجود بكتيريا خطرة وتدعى '! كولاي" (زثامعء-ط 
في جميع تلك العينات» ولكن ما مصدر تلك البكتيريا اللخطرة؟ 


إن مصدرها الرئيسى هو براز الحيونات مثل الفتران والبقّر» فعند 
خص المياه المتوفرةٌ في سمن مايو من قبل فريق الصحفيين من 
القنوات الإخبارية مثل ال فى إن إن /0101) وإل م إس 
إن بي سي (31/1511800) 008 البيئة من منظمة حماية البيئة 
(84)ء وجد أن فيها خليط من براز اتات .وبراز البشر! 
وبلسبة عالية مسبية للمردض! وما الأمراض والأعراض القّ 
تسببها البكتيريا اي الردى” تلك؟ أشبرها الام رافق 
اليد والام المعدة» والتسمم» وف حالات نادرة قد تؤدي 
للموت! 
دابعو الكلة إن مسأ طالب جا جلا - ما تقرها منظمة 
حماية البيئة- د وي بناء مصاقى للميأه» وق ارد قل يكلف 


الولاية اللكاك من الملابين من الدولز ردات! ولن تعوم سلطات 
جود د 

تلك المياه مع مادة 0 ضنه في سجون 0 0 : 
والى منبا حجن مايو بالطبع- ولكن الملطاف عل على عل يمي بعدم 
جدوى ذلك الل مما حدى بهم لتحذير موظفيهم:" لا تشرب 
من هذا الماء احضر قارورة مياه معدنية 3" 

إن ذلك الماء المخلوط بنسبة عالية من الكلو ميزة حا 
0 وطعم ذلك الماء هو 1 وطعم الكلوروكس» تلك 9 تلك 
المادة المبيضة للملاس البيضاء! أما أثارها السلبية فتتمثل ب.د مع 
العين دوك توقف») والإصابة بالحرقة وال حمرارء والام قِ الرأس 
وسقوط الشعرء وبعدك رمن ليس ببعيك » ص تددم أصلع 
اراس وله لين 

زاف تاريخ ذابة هلا الاب 5م مازال الماء مصفراء وماؤلنا 
أشرب منه لعدم وجود أي ا 


ل مس ماهم بن سم لزه 


(2 وجعلنا م مِنَ الماء كل شَيءٍ حي فلا يؤْمنون"‎ ١ 
(الأنبياء:2)30‎ 
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الرماة الحترفون 

سرربري قِ عنبر أ هو 22 علوي؛ وهو السرير المقابل لغرفة 

السمانة ذات الحاجز الزجاجي» وات تبعد حوالي50 مترا عن 

سربري » واضاءة غرفة النيعائة خافتة جدا حتى أنه حكن 

روية من لاعلها بوصوح» فهى مصممة بطريقة احقن 3 

بالداخل روية الذي بالخارج أما الذي بالخارج ا روبة 

من هم بالداخل؛ كس إضاءات المج العالية جد ؛ والق 
| 


ا كنع ا القبرين :لعلو رقي 28.شات 0 000 
وكانه نه من صحايا مجاعة أ: يوبا في التسعينيات» لم يكن عضوا من 
أعضاء اي عصابة ولكنه ربنتمي إلى كتيبة يطلق عليها ارم 
احترفين". 
هناك في سجون أمريكا عموما فئة من السجناء يعاق 
الاحوين لغب "الرماة الجانين "» وهؤلاء المساجين (الذين غا 

من السودء والقليل من اللاتينيين 0 هم 00 
فق 520 عور شبواتهم عند رؤيتهم 
اهدنس الاخر غير مبالين بالعواقب» وتلك العادة الوخيمة ما كت 
إلا من عواقب الجبس الإنفرادي لمدة سنة» أومنع الزيارة عنهم 
4 طويلة» أو بق الضاق الهم مهم والتجنى علبهم. 


وهؤلاء الرماة لا يأببون البتة بعواقب أفعال هم » ا هم نحكوم 
عليه بالمؤبد عل أبة حال» فليس هناك ما ريمكن 0 » فلن 
يناله عل ينض الاجان «سوي احرف اجرح ع راسم حانة. 
وعند دخول إحدى السجانات النساءء او إحدى الممرضات» 
ا إحدى موظفات إدارة السجن رشى " الرماي " نفسة6 
ولكترد: هاما وكأنه منوم و مغناطيسياء فإن كان قِ منتصف 
لعبة الشطرج او لعبة الورق- مثلا- 1 بإقتراف الأسظاء وعدم 
الإنتباه إدرجة تمكنك من الفوز عليه في ثوان. 


قتراه هات تاكيا لط لا عو انلك ااه اذ _العجوز» فيدور 
عليها وكأنها دوار"البدع" فإذا ما قامت تلك الآنسة أو العجوز 
بالدخول فى غرفة السجانة ذات الحوائط الزجاجية للمراقبة» 0 
الأعضاء الاخرين من " كتيبة الرماة امحترفين " بالصراخ " هناك 
دان الفيدةا 


وي عبارة عا لإخبار الآخرين بأن 1 إغرأة فق غرفة السجانة 
للمرأقبة» فيبدوٌو بالتناوب عل الأماكن اه للاستحما 6 
وهي عبارة عن مساحة طويلة» رصت فيها ( الدش أو الشاور) 
وهي الحنفيات العمودية الإستحمام الواحدة يجاب الاخرى. 
فلا يفصل بين تلك المساحة اللخصصة للاستحمام وغرفة السجانة 
سوى 0 3 را مثر كر موضوعا كفاصل وسارة 
00 ماري 0 0 وهو عاريا مبحلمًا تحاه غرفة 


السجانة ملعن اللده واشباع شهوته الجذسية. 
إعلم ال ار 0 النسوة السجانات ما يفعله هؤلاء 


لمهووسين من تخييل سقمء فبعض 0 يجدنه أمرا 
أو" ف قٍ الإغراء' 4 'وذلك ا حظهن من 1 والجاذبيةء 


افيه وسمنتين وايغيانا لفقدهن ان 0 

وف إحدى الليالي) ف من نوي للذهاب إلى احمام» فوجدت 
الشاب الأسود التحيثف ا الغطاء وعيناه تحلمان بغرفة 
السجانة والىق تبعد عنا 50 متراء» ويده حرا غك خك» الخطاء وكانه 
بمارس العادة السرية» ولكن الاضواء كانت خافته في 0-3 
العنبر وأيضا فق داخل غرفة السجانة» فاذا بإستطاعة ذلك 
الأحمق أن يرى؟ لا أعل 

وف أثناء توجهي نحو احا مررت بمجانب غرفة السجانة فألقيت 
نظرة لمعرفة من بداخلها فلم ارى أحداء 1 ارى سوى مكنسة 
الأرض اليدويةذات اخيوط المشرشرة كنت قل وضعتثت إرأسا 
على عمب و إلى ا فبدت ات الأسود 
شعر طويل! 

لع 1-0 3 2 له 0 0 العادة 0 وأن 


عليه الصبر واشغال , نفسه . بممارسة هواية مفيدة أو نمارسة 
الرياضة! و لا أظن ان وفمّت فى إقناعه» الا ماضن 
الجينة فنب سكن ع عذا ل السحرن الس كيك 


50( 


ضعه في الشنطة الخلفية 


يوسف الحلو هو شاب فالسطينى من الضفه الغربية؛ كان يعيش 
في مدينة تامبا في منتصف فلوريداء تم إعتقاله رات عديده 
سا5 الخدرات» وأعطى أحكاما مختلفة اخرها كان 
بالسجن لدة 25 سنة» أي أنه سوف يخرج من السجن عند 

يبلغ ال-60 من العمر! وبعد قضائه سنين في حون الولابة 
المتعدده» نقل احزنا إلى حن مايوء 0 مى فق العنبر" | "2 
كان فتك قا يوسف يعومون بزيارته 2 عطلة نباية الإسبوع 
إشكل مستمر) وبعلك قضائه ساعات فى القاعات الخصصة 
للزيارة والتى تسمح بالإختلاط مع الأهل» به بقوم الحلو (والذي 
لا يطابق شكله إسعه) بالعوكة إل العتان 0 لإستعمال 
المرحاض» حيث يقّضي وقتا طويلا هناك. 

قْ باديء الأعرة إعتقدت أنه يعاني من الآلام بالمعدة» ولكن 
بعد فترة ارده |إضطرورت لسؤاله» فكان جوابه داثما:" 
معدي ليست معتادة عل تلك الوعية من الأطعية! " 


ل 0 اه 0 
ذلك بالشىء الغريب الوحيد الذي كان يقوم به الحلوء فتراه دابا 
قِ محادثات سرية ساعن ااخرينة سواء 5 في العنبرٍ 3 
باهات المللاعب» فيعقد إجتماعات مغلقة مع شق 0 شتى انواع 


المساجين» كالاأبيض» والامروةة والطويل» والقصير» والتحيف» 
والسمين.....21 

بالإضافة إلى ذلك» كان الحلو كثير التحدث عبر سماعة الماتف 
الحكومي المعاق على حائط العنبر! وهو حمل بيده اليسرى قصاصة 
من الورق وفيها ارقام ما! احيانا كنت ادعوه للصلاة في زاوية 


يوفقنا يا زله! " 
وفي يوم من الأيام» ناداني للجلوس على سريره ليريني شيئا ما: 
- تعال! اقّترب! 


فى" الدرج اتخاص به الواة نحت دسرربره واذا بداخله هاتفا 
3 بحجم الولاعة» على الرغم من انها ممنوعة في جون الولاية 
منعا باتا»ء وعمّاب الحيازة على هاتف نقال شديد (سنة كاملة 
بالحبس الإنفرادي!) فقلت له: 

- ويحك بالحلوا من أبن لك هذا؟ 


فراح يبتسم ق اثلا: 

- الرزق يحب اللحفيه! 

وقا ببيعه ب 1000 دولاراً على الرغم من أن سعره لا" يتعدى 
ال 100 دولارا في خارج اسوار السجن! وفي وقت اخرء 
ويتما كن هل عر ره دقع طير اخ السجناء بوريدا كن 
وجهه الغضب فراح ,يصرخ بوجه الحلو قائلا: 


- البضاعه تبعث راتحة كريبة وكاآنرا بزاكة التراذ! 
فقام يبوسف الحلو حاولا تبك ننه وخفض صوته ) ىق لا ١‏ 
الاخرين حوارهماء وبعد أن رحل السجين الغاضب» سألت ١‏ 
عما يجري» فرد علي قائلا: 
اي 70 
د أ يدور حى وفعت الفاس بالراس! 

فى إحدى عطل نباية الإسبوع ذهب الو كالعادة إلى قاعة 
ارات ولكن 1 بعل هذه المرة إلى العنبر» وبعدك برهة من 
الزمن» دخل. السجانة إلى العنبر إلى سريره وقاموا + اغراضه 
من درجه» أي رتم نقله إلى الحجبس الإنفرادي! ذ لك احد 
السحانة مستفسرا: 
خاي السجان! ماذا حصل لكلو؟ 
لقد أفثى أحد الجواسيس الذين يعملون لصاح السجانة ما كان 
يقوم به الحلو» فقّد كان يذهب إلى قاعة الزيارة لي 0 
الخدرات من الزوار النين 0 قِ داخل اجسا 
وج ا والبران ثم يتجهون 0 امار 
, عله ضهنا 0 فتحة ار , حتى يدخلها إلى العتابر بعد 
ص ؤرة واجتيازه التمتيش ات الروتيق: حيث يتعاطى جز ء| 
منها ويتاجر ببعضها الاخر! 


تلك الإخباريه جعلت السجانة ف إنتظاره عند عودته خملا في ' 
شنطته الخلفية " وزنا فيها البضاعة ( الصتفؤفرٌ )! ثم قأموا 
بالإنقضاض عليه واخذه مباشرة إلى غرفة د قِ 
العاف العو على السرير على بطنه. © وراح بعض المعدانة عسي 
ديه 1 يما قا ابعش الآخر بوضع الكفوف لنايلون 
تكن الهمة بالسمهلة ا ٠‏ سادت ع الصراخ ا 
0 السجانة اماحة المنظء 57 52 هذه العملية بنزيف 
وخياطة 12 رقا 


وعنلد يك 0 لايق ا حدبثت ليوسف الحلى قال 
- كان وداه وكات حشرقة غير نشافية ادو اه اليراز! 
فلقد كان اقوا مفعولا» ذلك 0 يحب على الحلو أل 
الجيطة بصورة 6 


)81) 
كافيه شيشة : فرع السج: 
بأن هناك أربعة نافذات للكانتين في كل سجن من حون 


8 فلوريدار وان دخل 0 نافة فا ما يقارب الألث 
دولار يومياء أي أن دخل الاربعة نوافذ تعادل ام الان 


دولا ريوميا للسجق الواجل. 

و ذودت سابمًا فهناك ما يقارب من ال 100 ني ولاية 
فلوريدا وحدهاء وما عليك سوى حساب نانم 4 ا 
0 - 00 0 دولارا يوميا! وهو فدخخول حون ا 
عموما 


ب م أكثر با إذا ما عابت بأن ذلك المبلغ ليس 
عائدا إلى سجون الولاية» بل لشركة تجارية من شركات القطاع 
الخاض وسو 7 كل 1 واكام 0 عائلة بوش الأب 
وأبناءه» فقد حصلت شركة " كيفي "على مناقصة الولاية عندما 
كان حا كها ' جب 0 ' في ادائل الألفين» وهو إبن وأ 


وماذا تبيع 0 ' في الكاين المتكورة 
131 ثىء تقر يبا من السندواشات البرغصس الحارة» والمشروبات 


الغازية» واد 2 والبطاطا المملية» والشيكولاته بانواعها 
الختلفة» ا جانب ادوات النظافة الشخصية كالشامبو والصابون 


وغيز هنا آم بالقمنة إلى الأسعارة في اسعا ل فتدقية! 

0 | تخبت فلوريدا خنا كها م 0 ويك سكوت 7 كان 
1 هو إعطاء مناقصة : لشركة جديدة لتوفير أجهزة ال 3ممم 
للأغاني» وكل أغنية تقو عنزيلها من على الإنترنت تكلف 
الوولك هك ! فعليك د إعليا ان صاحب هذه رةه 
الجديدة هي أنه > ورت ضكرت ' حا م ولاية فلوريدا الجديدء 
والحاى ! 

فهل لنا من الطيب نصيب؟ إتفقنا أنا وذ وابرا المغربي 
بالتجارة قْ 0 عاو فيا بالأتجار عا الت والقهوة (فرع 
جد يد لكافية شيشة ) ) ولكن ف السجون! حيث نعوم نشراعبا 
عاب وبيعها قطاعي. 00 لوسيلة الدة وال الاق 
السساجق ) ود 0 المع فك نت مره كالتالي: ‏ 

1 سيجارة لف مقابل طابع واحد 

1 معلقه قهوة النسكافيه مقابل طابع واحد 

2 سيجارة لف مقابل 1 شوربةأندوي 

وا وود و شورية أندوي 

ولشرنت 0 فقَمت أنا ويم بتسيم 0 م 6 


التالي :يقوم فهيم بلف السيجارة» وأكون أنا خيير عيار ملعقة 
المهوة» وبدا عملنا التجاري ونداك عملية - جني الأرباح». وخاصة 
بعد توفير ميزة" |لدة عند الإستطاعة ذ"! فترى ع الات فوق اسن 

فيليكًا بالا معاء و" طّ الت تدل عل على مبلغ | لدين لكل زيون) 
ولكند قامت سلطات السجون 0 بإصدار قرارا قد خحرب 


بيتنا وة رزقنا 0 يعد أاعة سواء السحاثر 
أو السويكدء فقمنا بتفزين العشر عجار اللنتة” لبيعها 
فى" السيوق: الشود اه" 


وبسبب.قلة العرض زاد الطلب» وهي المقولة الرأسمالية التى قنا 
رؤيتها 0 أعينناء د عار جار اللنف بشكل فظيع 


حار ل قاين د دولان سن الات 


فترى المساجين يقفون في طوايير عند سربري لشراء التبغ» وكأتنا 
قِ طابور القوين قِ المعية التعاونية! 


وبعد فترة ل كك ٠‏ خجاءفهيم 
إبراهيم البقرى بفكرة حقبة 2 

- م لا نخلط بافي التبغ بنشارة أقلام اأرصاص؟ 

وبعد تردد» قلت له: 

نا كنزيهة. الأ يراك عن حو اكول قافن كمه 
- لا تخف! سأقوم بالعملية ليلا عندما ينام اللميع! 


الو اس ل سكس حو كلد قلام 


الرصاص» وبيعه لسلا م على الزبائن» حق فت كني التبغ 
التي ل 1 فهيم بفكة أعظلم . من 0 
ل ته عمو البمائل القيقية الى يرما البعالة بن 


الطفايات 15 0 من التدخين ال : 

ينسى 1 أخذ ا قِ الطفايات وتخبلتها فق 0 

ومن 3 الوم بتفتيتا واعاده لفها مستحدل مين أوياف كابهم 

المملرس ذو الصفحات الكتمعية الملشاعة فكان يفو باللف 
فهيم .يعوم 

قائلا: 

- هذا هو العهد الخديد» بم هذا مني بال سالام! 

تخيل . اس سيجارة لف بغلاثة دولارات! 3 جاء قرار 

السلطات بمنع م البجانة مق لذن الى 0 

أروقة م 0 نة لتخزين السويكة في الم عوضا 

عن السيجارة» والسو, عبارة عن ١‏ تبغ رطب ذونكهة» 0 

جدار الهم لساعاة: 3 7 9 النيكوتين من النفاذ ان 

جسم الشخص» فترى السحان وبيدذه كوبا من الفلين الأبيض 

ببصق فيه للتخلص من السويكه المستعملة» 0 الإنتباء ء يوم 

رغاد كريه النان الأميض ف سلة المهملات. 

وهنا ان دور فهم »)ع حصث يعوم "بتنظيف" غرفة السحانة» 
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واخراج أسلة المهملاات منها واسترجاع ذلك الفلين وتخبثته في 


الأسود 0 0 جافة» 00 كك اخواء الطلق» ومن ْم 
أقوم بلفه بورق الاب المقدس» فيصبح جاهزا للعردض 

سيجارة لف واحدة ف مقابل ثلااث دولارات" من الطعام *. 1 
أي ار يذافك: لفان لزاع التيطازة اللي الراتيدة فاق 
التحافة» والأقرب إلى عود المصاص! فهل من منافس؟ وقل 
صلاقق: المقولة:" الخاجه أم الإختراع! " 

وبعدك رمن ليس ببعيك » بدأنا أسمع عن عن حالاات كثيرة من 
لتاب الكيد الوبائي» والتي بدأث بألغشى يه 
اي ال ل لطاع ا 1 ننه لد 
تصنيعها واستعمالها من لعاب السجانة! فهل .هناك علاقة؟ يجب 
07 بعمل 77 0 بغية 0 من 2 

عندما ا 00 واحاض 

قا د أنه ولك السيملك. المقل, الذي أعط هلا الج 
المغربي العبقرية للتفكير مبذه ادمور التساو” المرحة» فقال: 
0 م 


ولكنني كنت دام التعجب من ذلك مر " الطويل المتواجد 
على خده الأمن» فسألته أخيرا: 


- فهيم... ماهذا الآثر على خدك الأيمن؟ 

فأجاب فهم بعدم أريحية قائلا: 

- هذا جرح قديمء ناتم عن لعبى للعبة الزغيى عندما كنت 
فقلت: 

- لا أعتقد...يبدو لي أنك قد تعرضت لجرح في وجهك بالة 
حادة موس على سبيل المثال! 

فانلهي منج 


(082 
اخاووة اواك 


0 عنابر بحن مايو من ار العنابر في ولاية فلوريدا ل 
ورك فى أض يك لها ودالت العدة اسابت: 


كاه نحن مايو حديث عدا فهو لم ,بنى إلا في 
عام1 201م» وهذا يعني إن شر كاكة لقاو رارك قل امت 

0 3 الحديدية ” ف ل اللعاده فعوضا ع تنظيت 
قراب م ل قد قاموا بحل 
المشكلقة:ولكنء لبستن 3 عورف تدر 10 سينا ل رركن 
لإستخراج العشرات من المطع المعدنية الحادة وغير الحادة 
وتحويلها 0 سكا كين دوا قتل أخرى! تخيل بينما نحن 
جلوس:. نت المظللات: الكيرة المبزية من الأسفلت: ىف 
العشرات من المساجين يقومون بصنع السكاكين عن طريق 
حكها و المظلاات الأسفلتية» وبعد ساعة من | 

المتواصل» ‏ يتوفر لدمهم العشرات من السكاكين الحادة 
0 أو لل يع (فهناك بعصس المساحين من بها تجارة ) ) 

كتياه ةفق 0 مها! 

الثاني. 0 مساجين بحن مابو من خط السسحداء على الاطلاق» 
وذلك ليس راجعا لنوع الجراكم الى إقترفوها من قتل وسطو 


المسلح واقتحام» وخطف» واغتصاب» وحق الحرق» بل ا 
لإتقائهم لعصا عات خطيرة» جرد الوقرع ع معهم قِ مشادة 
كلامية مثل: ْ تعظر إلى ؟" 0 بافي آفراد العصابة بالظهور 
من َك حدب وصوب ااه بالسكاكين والأقفال بالأحزمة 
فيبداون بالإنقضاض عليك إنقضاض الضباع على فرإستها! 
الي ثب الب يضرب! فيتحول لوقف إلى مشبد من فل 
'ارحة لوت" أحيث يف أحدهم في المنتتصف ويلتف البقيه 
رس ل رار مر ا ل ا 
اوكخرة» او احذية..... إن ينما الضحية في الوسط ملى على 
الارض دوك الك تسيل منه الدماء! 

الثالث: إن شرطة ومجاني حجن مايو لا يبالون بشىء ,على الإطلاق 
انيه وا قِ الموأققف الحادة بقمة البرود» فتراهم إن حى 
الوطيتين. :ووضات * الدفاة. اللر كنك" لا تشقون إلى العرا 
الدائرة» بل وإستمرود بالحديث فيما بينهما وكأن لا جر لا 
يعنههم ) واذا قاموا ...قاموا كسان لى (وعل التصوير البطى ع). لا 
بودوك 5 أي شىء م حولم (وكان السجين نجس تعب 
نفوسهم عن لمعنه وق كثين. مخ الأحان تجد هم وراء ما 
نحدث من مشكللات وخلافات بين امنا جين ! ولولا عناية الله 
ومشيئته لمات كل من فى حون ل حص ل 
.ينتمون إلى أي عصابة او موعة ديبنية! 


الرابع... تصميم العنابر من الداخل هو أحد أهم الأسباب لتفشي 
العف و في سحن مايوء فالسجن ليس عبارة عن غرف» 


دكون فيا فيا كل جين جين غرفة ويقفل عليهم الأبواب اف اليوم 
التالى» بل ا 9 00 باج ١‏ السك 1 
ملارعة عي بوكر 09 الامرة موضوعه ب بعضبا البعض! 
تخيل بأنك محاط بلك النوعية من البشر وهم مسلحون بكل 
أنواع الأماعة وأنك ستنام بم دوك حواجز او ابواب! 
وهذا فعالا ما حصل في إحدى الليالي حزن أطفشت واو السر 
ِِ 5 ا 0 اا ا تقليت 006 وما أن 
امم م راب ب 
0 


0 ا الي 50 النانجة عن 0 
الأرض وارتياك المساجين. 
ونا إن ميدق عق 4 بحن را بت العشرات من السجناء وهم 
يملون السكاكين الأ قفال ليده ملوحين ممأ تجاه يعصيم 
البعض ى يوضع إستعداد فتاه والكل بركضٍ ينا وإساراء 
مهاجمون بعضهم البعض تارة ويتراجعون حماية انة ونجنب 
الصدمات وا حجمات المضادة تأرة اخرى» وأنا جا عل 
سريري العلوي أشاهد كل ما يحدث ببلع وبنظرة عصفور صغير 
حرج من بيضته للتوء وازداد الور والزعيق وبدا و بالتطاير 
قِ مكان» عل الخوائط والفرشس والسرائر وحى لمساجين 


الأعريية كل هذا لحدث كنا السجانٍ نا" فى غرفة ' المراقبه 
ريح ممتدتين للأعلى على الطاولة الأهامية وكوسيه للخلف» و 
يفق من ا إلا بعد ٠‏ أن قام ا 0 الذي متلا تقيصه 
وعندما ا 0 السجان 0 ذلك 5 المدمي من -- 
ار ا لأسرة 5 تعوم اسم 3 وال ختفاء 
وأخيرا دخل الكثير من السجانة لإحتواء الموقق بعل إنتبائه 
أصاا! واذا بالدماء فق 537 مكان: 0 امقر اسية باحروة 
أما أناء فكان قلبى حمق اشدة وكانة طبلة 'برهان"» وكانتك 
أقدامي باردة جدا 'لشعوري بالخوف الشديد» فها انا ارى الموت 
أمام ناظري! 
- من فعل هذا؟ 
فتساءلت في نفسيء مابال هذا المعتوه؟ أيظن أن أحدهم سيقوم 
بالوقوف ورفع يده ويقول متطوعا: 

- أنا! 


- فأضاف المعتوه قائلا: 


+ ينا البرك انك لفاك 


فقام هو والاخرون بتفحصي أيدي وقصان 2 المساجين» فإن 
ا هناك ولو قطرة ذم او حدق جز قديم اشبه الدمء قاميا 
بوضع الأساور على يديه واقتياده الإنفرادي»: وفعلا 
وضع اليماءة الاساور القضية هل يعضن النجاء جد ارركم 


منهما 

0 م قا 00 لخر خضي أقفال اراد 0 00 إيجاد 
ا اسار 0 
فل اخديدي. فقال: 

2 8 الأحرق! ات قفلك؟ 


غليك أن ترى علامات وجهي مدى إندهاشى لسؤاله! 
فنظرت نحو درجي» ذم أجدٌ أ الحديدي! لمد سرقه 
أحدهم! 0 كسات روماني في تلك المجزرة فقام 
السحانة بوضع اماو ١‏ 500 معتفّدا أن شارقت قِ 
تلك الجزرة! فتم وضعي في الزئزانة الإنفرادية على ذمة التحقيق 
بتهمة " الإغاء إلى عصابة " و تحويل القفل المعدني والحزام إلى 
اسيل اين عداسير 

وقبل أن أنتبي أن اقفن ليك احييرة ن القصص» ؛ هل تعلم مأ 
هو السبب وزاء كل تلك الجزرة؟ رفض اك السحناء دفع ما 
عليه من دين! ! وهل تعلم ما هو ذلك الدين؟ 


حبة واحدة هن شورية ' إندو مي" ! 


53 
نظرية اق العدوات 

ها أنا من جديد في الحبس الإنفراديء» ولا أعلم ما هو رة هذه 
الرحلة؛ السابعة أم التاسعة أو حتى العاشرة في هذا الإنفرادي 
اللعين! ولا ا المدة التي سوف اقضيها في هذا المكان اللعترة 
رعا هذه المرة كر 1 أكثر حى يوم هؤلاء السحانة 
المعتوهين ّ بالتحقيق 1 
وفعلاء كان وقتا كافيا 0 الفلسفية» فبدأت أفكر بحالي 
وحال هؤلاء السجناء وحى السحانة ومدى إنتشار العننف 
والإ نتقامء بوي والخراهية 0 1 ل 5 0 
اليل عن 5 ا م الشيرب أيضا 
إسللام: 
310000000 
طرف عل اخ (دون داعي حفيلى ظاهر او بعذر مختلق) »_ اما 
على المستوى الفردي» فهو " سلوك” وات تحطيمي عا الاغير 
لب ما عرق بد ول ذنب النجنى عليه ". 
لا يتصمن هد التعريف, بع 000 جاه 0 لأكل 
رده ف 17 


العدوان هو داذ فع داخخل فطري يقود سلوكا العدواني حاة حليينا 
البشري» ععنى ار سلوكمًا العدواني تجاه ال الأعرين هو 
ده دراه فطرية فى داخل ركه الإاسان» هالإاسان هو 
الكائن الوحيد الذي بردكن امجازر لنوعه البشري. 


إن العدوان المقصود هنا هو تحريك قوة عنيفة من شخص تجاه 
تخص اخر من دون أن يكون الشخص الاخر هو مصدر 
الإثاره» فعلى سبيل المثال لا الحصرء لم يقوم سجان برتبة " رقيب 
" خخريك عدوانه تحاه مسجول لاحول له ولا فوه) بعل 
الضابط الملازم لاون له اول يقوم الضابط الملازم 54 
ا ا د 
في المنزل قبل حضوره للعمل» خاصة وأن السجين لا علاقه إه 
تلك الحادثة على الإطلاق؟ أو لم يقوم جين بضرب جين آخر 
ق العتيرء بعك توب ال ل 0 
أي دخل , فيه؟ نا يبدو ان العامل المشترك بين هذه ا 1 
" تدوير فال توجيه " او " إعادة توجيه 0 ' تغير مسار " | 
الأطراف عدوانه من مصدر الغضب والإثارة نحو شيئا ا 1 
شخص أي السجين المسكن أو الرقيب! ويفعل ذلك لعدة 
أسباب: 
1- الضعف الجسدي للشخص العدواني» فهو لا إس: 
مواجهة مصدر الغضب لضعفه الجسماني اوقوة الطرف إلا 
الجسدية. 


2- الضعنت ادي للشحمن الا 06 له مواجهة 
ده من البيت. 
- الضعنف النفيى للشخص العدوان» فهو لا استطيع مواجهة 
ل ل 
لن .بنتصر. 
4- ضعف الضحية» » على الرغم من أنه لا دخل له في ما حدث 
الشخص العدواني» إلا ان ضعفه الجسماني قل 0 الاخرين ل 
" تغير مسار 7 الخلدران تجاهه كما قال لمك الكويق ' أبوي ما 
يعر إلا عل أي ! 1 3 مقولة دونالد رامسفياد ورير الدفاع 
الأمريي السابق “العف كن للعدوان داعيا." 
5- عدم إقواك العدواني للا بفعله» فإدراك الموقف والاحتمالية 
أنه سوف إسلط غضبه على الشخص الخطأء إذلك نقول أحيانا 
"بعد عن وشي السشاعة دي! فأنا غاضب" » فلا تكون امام فوهة 
المدفع! 
1 0 تمنين واكم العدواني» 0 وجود رات التنميس 
إذلك يجب علينا إيجاد عذر ح التنفيس بصورة لاف 
1 مسا لد العدوان منحوته في 7 ة الإنسانية» فكل منا لديه 
ذلك: :البركان. شين بيدا العدوان بالترام يكون البركان على 
استعداد للإنفجارء وف معظم الأحيان» يكون قْ وحجه الشخص 
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53 : 7 إيجابية ده لان إلى امام 3 فاه ةس 
1- توفير 6 57 اماسية لإستخراج الشحنات 
الكهربائية والطاقات المكبوتة» م أن اغراض السكراب 
واتخردة تعد طريقة جيدة للتئنفيس عن الغضب والتوترات. 
2- إقامة الدورات الرياضية التنافسية» فالتنافس والفوز واتحسارة 
واللحتيد يتوانن «اللقية بحن عادر كيد اعد ميان لزان 
والأمثلة عل ذلك مباريات 0 القدم بين إيران وأعريكاء 
إسرائيل وفلسطين» وكوريا الشهالية والجنوبية» وانجلترا ف ابرلئدا 
الشمالية 55 42 هنا خدم تمنين التنافس اماي فق صورة 
مباريات ارم ا 00 

عن 

4- ممارسة الشعائر الد.بنية: بما فيها من أدعية وتراتيل وَأناشيك 
وغيره» ويعتبر الدين مصدر عظم 0 العدوان وتغيير مساره 
واخراج شعنات ل الربراهي 


مختلنف حقوطاء للمرد وخاصة المسجون» تحويل طاقاته 
السلبية إلى قوق ا واعادة الثقة بنفسه» وهنا تضرب 
عصفورين بحجر واحد تغيير "مسار اماسة الناتجة عن العدوان 
والمصاحبة. له وايضا إعادة الثقة للأفراد» ومن خلال ملا حظاني 
في حون ا الختلفه» وجدت بان هناك علاقة تبادلية بين 
العدوان والعنف ونوعية السجن» ذكليا إسعت كنا هانة الملااعب 
وتوفرت الدورات الرياضية والتنافس» و للمساجين 0 
طفوسهم الديئية» و هم بالاحتفاظ 1 الرصاص " 

نمنوعه عموما "6 كلما قلت اسبة العدواة والسلوك العدوانى» 31 
حب :كل الباستكين. إعاذة. النظر فى السيجون :واعتبارها مراك 
العلاقات ١‏ الطيبة والصداقات 0 0 له 3 بالنسة 
لي أنا شخصياء فإني أدرك تلك المسالة لذلك اول تغيير مسار 
عدواني كو امور | ايه مثل ممارسة الرياضة والتقرب إلى الل 
واخيرا الكابة» كاب هذه الصفحات! 


840) 
الأوس واللخزرج 


اراد اطلقوا براحي من الحبس الإنفرادي دون أي إدانة» 
على الرغم من إستغرقوا مدة الشبرين" اصسرا اناوه 
ل اميه الإفصا م 
الجاني وإن كنت أنت نفك الضحية. 0 3 .يعد 
7 

9 من السجن ا وفي أثناء ذهابي إلى العنبر” ف 
2 ايا المسلميت فرغب بعضهم بمساعدتي في حمل 
أمتعتى ) ولكنى رفضت هذه المرة معتذرا بادب» حيت 
أدرلة جيدا سيناريو الأحداث وما سيؤول إليه ا موضو مع وستمياة 
خطوة بخطوة) و حدث قِ حجن المرن من قبل "مساعدة» 
فتعارف» خديث» فتزكية» ثم الإمامة! وأنا 0 أعد د تلك 
المسئولية والاسان عديدة» اونا 5 مسئولية تمع يٍِ 
ع تق الشخص يحاسبه الله عليهاء ثانيا مشاكل السجناء كثيرة لا 
تنتّى وتأخل من الإاسان الجهد الكثير للنظر فيا وحلها بنزاهة 
وعدل» ثالثا في عن الفصل فى نزاعات قائّة بين السجناء 
المسلمين واحدى العصابات» م إتخاذ القرار الحم وا سوف 
تتسبب بموت إنسان سواء د غير مسل أو حت 
إيذاوه» ولاعل ماذا؟ ساعة صفراء 1 شوربية أندومي ؟! رابعها 


تعبت من كثرة حبسى في الججبس الإنفرادي سيب " تزعم”" 
المسلمين! فبصراحة ان مرمطة قٍِ الجبس الإنفرادي 
ومواجهة أهوال الوحدة وخباياها. 

ولكن ثة شيئاً عظيما قد حصل في شين زسعان الاوك 
قد غير كل الحسابات! كان ذلك ألر سآن التاسع لي بعيدا عن 
أهل» فبعث الله نعمته لي وأنا له ساجدا ار شما 
إسمة سد وقال لي: 

- يقال أن رمضان غدا! 

فأجبت بنعم متعجبا منه» فال: 

- أود الصيام معك! 


عورفل انق مسل؟! 

- لا ولكن ريك 0 الآن! 

الشبادتين 9 عه منه الأستحما ثم العودة من 000 - 
أعلمه الصلاة» لقد أصبح سك 0 شود مسلما قِ أقلّ 


من حمسة دقائق! 


يسما ذهب سيك للإستحمام» جاء رجلا أسودا 0 واسعه 
وهو الخ أراد الرخول ىق الإسلام والصوم شيعن 6 قطلبت 0 
هو الاخر الإستحمام والعودة» فعكمت تلفينة 51 
كلمة تلو الأحرى بالعربية أولا ثم بالإنجليزية» فقلت محدثا نفسي" 


عباً! هذا أيضا دخل الإسلام بلمح البصر! " 

سد هو زعم عصابة " الكربت" وتري جي هو زعم عصابة 
"الدماء" 4 00 زعيمان عل مستوى ولاية. فلوريدا! 0 يتان 
عدوين لدودين لبعضهما البعض» فهما في دوامة تعارك منذ سنين 
عديدة! 

تحت كل من هذان الزعيمان الآلاف من أعضاء العصابة الذين 
عل استعداد للثورة م رهن الإشارة! سك محكوم ب مؤيدا 
لقتله بعض الأثخاص سابقاء أما تريجي فقد بقى من مدة حكه 


حمسة سنوات. 


بعل الإستحمام والطهارة» وت بتعليمهما كيفية الصلاة فى ى 
زاوية العنبر» ثم قنا بأداء الصلاة جماعة وهما يقفا خلفى جنا 
جنب قدما لقدم وكتف لكتف! وبعدك الإنتباء من الصلاة» 
قاما بالمصاكة والعناق! 


فكيف هلين العدوين اللدودين الوقوف صفا واحداء وجنما 
عه لأداء الصلاة» 0 0 00 كن 3 0 
بدهشة وتعجب سه 

00 0 والإفطان الس ا 0 قصة 0 
1 إوكيف 3 اله م وتعالى بين قاو !| فمقلت 


0 0 0 أن 0 باق أفراد العسابيت بأنه قل 
لق قلوب زحمامىم بفضل الله والإسلام» بد الكثير متهم 
يطلب اسويطة من المراك» وكالعادة» قاممت وو الطيبة بإرسال 
ل 0 


امد 5 لمد ومني الله وا علي بنعمة الإسلام وكان لصفقى 
الصبر والتبذيب اثرهما الإيجابي ف مسار الدعوة» ثما أدى ل 
لجوء البعض لي طالبا الحداية وهذا من فضل ربىي! فتذكرت 
كلام الله وعيناي تفيضان الدمع: 

وإن عدوا نعمَة الل للا تحخصومًا إِنَ اله فور رحيم 

7 0 

يك اله ليك . 0" َرِيكَ لك ليك 0 
منذ ذلك الوقت» فق كل هرة أ ع إلى ساحات إللاعب» 
1 يم» سواء مكما إن غضابة ما او شقصا اقسيطاء قارب 
مني حاولا التعرف على الإسلام» وفي في كل مرة» تجد أحدهم 

يعتئق الاسلام بعل بضعة امأ سان الله! ها انا ف حون 
أ مب ارى العشرات والعشرات تمن بعتلمون الإسلام عل 
يدي» وم قد إعتنق الإسلام على يدي قبل دخولي سجون أعريكا 
ما ل فق عا معاتا 0 وحى مقاهيبا وتوادها الليلية 


وغيرها؟ صف! 
تخل سد عن منصبه ئيس تلك العصابة» وقام بإحضار أحد 


زعماء العصابات الأخرى " الحواريين السود" من أجل أن أقوم 
تلقينه الشهادة! ففعلت وتذكرت كلام الله: 


07 0 قولّا من دعا إِلِي. له و وعمل صَاحاً و وََالَ َي من 
0 


00 
01 


(السجدة: 33) 


)055 
اا سن 

أنه اعسهرة رت ت فيا إبنتاني حين. كانتا صغارا جذاء حيث 
ا الكبرى : الغلاثة أعوام والصدرق عام واحد فقَط! 
وكان ذلك في | آم 2006م واليوم فإبنتي الكبرى قد ناهزت 
11 عاماء 0 أكلت 9 عام وها أكتب هذا الفيل 
عشرة أعياة 0 ف هذا المكان 00 والله أعللء خمسة أعوام 
أخرى حقى أتمكن من رؤيتهما مجددا! 
ولا يعلمان أن ك6 مسجوناء فهما يعتمّدان أن مازاأت 
أدرس فق 0 ولكنى على إتصال مباشر ودام مبماء 
أحادنيها عن طريق هاتف الولاية عمو ف داخل 0 
قانا يها اما ولكن على الحط! 
ولكن اناميا قد ازدادت» وزاد معها شعوري بالحزن وقلة 
الحيلة» كيف لي أن أجيب 0 وأساءلاتهما فيما 
ا ضعي في أم. 
- "تعال في الإجازة على 0 ول لا أستطيع نحن زيارتك؟" 
- "بابا ياسر! أنا لم أرك منذ أن كنت أبلغ العام فتى سوف 


أراك؟ " 

وامقلة] رق مثل : 

- "يابا ياسرء ما نوع هاتفك التمّال؟ " " ١‏ لا اشغل الكاميرا 
لنراك؟ 5 


' بابا ياسر! لم لا نستطيع نحن الإتصال بك؟ هل سنراك يوماً؟ 


أسكلة كثيرة ومتعددة ولكن الإجابة واحدة لا تتغير الله كيم" 
اذا عساي أن أقول وبماذا يب أنا أدرك 0 مدى الضيق 
الذي أشعر به ابنتِاي من كثرة سماعهما لمذه الإجابة الممبمة الت 
لا تعطيهما موعدا ددا برح بالهما واسر خواطرهماء ولكنٌ 
بالفعل" الله م" وومه وجوده أكبر ثما نظن» ولا أملك حاليا 
سوى الأمل بتحقيق حلم رؤية ابنتي العزيزتين فلذتا كبديء وثقق 
بالله كبيرة. ١‏ 
كت الفتاتان تستجيبان لأمبما عندما تطلب منهما الدعاء لي 
لكى أعود سالماء ولكن بعد طول المدة سرب اليأس 1 
نفوسبما وفقدت الفتاتان الأمل برجوعي”" لفك“ دغينا. كتتراء 
وتو بعر بايا ياسر بعد! ١‏ 


انان فضول الفتاتان وبعدهما عنى جعلهما تريدان معرفة كل 
0 3 طول » ا 8و2 ل الأشياء المفضاة لدي 


وعند زيارتهما لمنزل جدتهما (أي)» تراهما تتوقفان عن اللعب 
دان بالانضات ص كلمة بتحدث بها أهل عنى ) فتحاول 
الفتاتان من خلال ما اسمعان من حاف جمع ' المعلومات 
واستخلااص واستنتاج أي معلومة عنى» حتى لو كانت مجرد 
قصة عن طفولتي وشَمَاونٍ عندما كنت صخيرا! 
وعندما قو بالتحدث أي عبر الحاتنف النقال ا للخاص 
بزوجق») ل . الفثاتان: استمعان بتعجب لكلام أي الملليء 
بالدعاء والنصيحة واليكاء. 

00 سورة ة الفيل عند. موزهم يجانبك " ... " قل لا إله إلا 
أنت سبحانك ني كنت من الطالاة ؟ و "فت امن 


شرهم . 


فتتعجبان كثيرا من كلام جدتهما ونصاتحها" شر من؟ " و " ما 
عويحاك 1" 0 رورس عا اسه :1 اجريكندا 


السادسة عشر والرابعة ا دق تذعي بها انيدم 
بعل ارشع من شترري افده لاد لبعدي عن أسرتي وابنتاي 
إلا ان عزاني. وجود هذا الماتف و ك الاأتصالاات اي 4 نجعلنى 
اه وكأننى أعيش معهم وأشاركهم - ولو عن بعد - راكب 
رادا ل بعود لله سبحانه وتعالى وأهل. 


إن علاقق بإينتاي متازة جداء فأنا أمارس معهما مشاعر 
0 وان لت " وايرلس عبر الأثير"؛ فنحن عيث كتيوا 
ونضحك كثيراء اء وتستمتع الفتاتان بإِلقاء الالغاز والذكات 
والطرائت عل .وانا. حب 'ثازة نوا فتى الإجابة 
تارة أخرى» لأ لهما الشعور بالنصر م على 1 إلى 
مر ره المي غراتك الخبر وو وجيئاً حاولا عصر 
التحدث فغيها 5 المرات القادمةء وها أشاركاني المواضي 
والاحداف الق قر هلها سواء في المدرسة أو مع صدناء 

3 تبشاني هموهبما ومخاوفهما سن صعو بة الإختبارات ار 
ا لواجبات والمشار, وغيره» وأنا لأسف الشديد لا أملك من 
ليث والحبراث إلا أقساها وأعتفهاء اذلك أشاركهما 
0 حاولا شيل الواقع حقى تعتقّدان 1 أقضي ا 
طبيعية في أص ء 


ولكن اانا تتقطع اللخطوط فلا أستطيع التتعحدث معهن لشبر 
أو أكثر سواء إسبب وجود عطل قِ الماتنف» أوعدم 0 
ارك ف شك الإنترنت» او داه تحاول الحكومة 

سكايبي» او حين ١‏ يكون هناك تغطية» فشبكة إتصاأ 00 
عن توصيلة معقدة لا 00 حق ترماسم إدنمون فك 
طلامعها: هاتف نقال 9 هاتف أمريكي» برنأ* 
يه اس ا , 5 اشرق الاامية وريه 


0 9 0 أرع من تلك التعقيدات 0 
القاسية سبلها سياه تنهال( وتتيظا ايها فلية الانصاك 
منوعة من اوها إلى 2 

إن ما فرح قلبي_منذ أول أيام " اعتقالي" كانت مكالمة من 
روجى» حي ا ابنتاي تيلغان الزابعة والثانية من 0 
فقط» حيث إنتبيت للتو من 7 بم شريكي في الزنزانة رقم 3 في 
يجن المقاطعة وهو رجل ره أسود سوره الفانتحة"» فقد 
إعتنق الإسلام مؤخراء فذهبت للهاتنف ارت روجتي 
متدياة هاس سيره يويك الحديرث ا 

بناني لديبما 57 فذاهيت 00 0 الأرى لغيه 
الطفولي الناع 00 00 0 اك 
قِة 0 وجدت 0 ط لجا 0 الله - إن - 


الآخرين التعلم ابنتاي تعاليم دينهما كا سفرني لتعليم الدين 


5 ما خاب من توكل على د مل تلك السنة والى يومنا 
هذا ٠‏ تفتح أبلد م _ قِ 00 0 الكبير البات . 
الأطفال الصغار القران الى ججميع جميع فصول السئة؛ 
وتواظب ابنتاي عل ناديبا 0 0 وتتلاوته»" نادي 
الازاهير! اجا" أستود عم الله الذي لا تضيع ودائعه! 


(86) 
لعلها خيرة 
الحن؟ أَعَت أَغنية مد المسباح؟ 
لعل خدي احط ايدي واحاسب روعي برو حي 71 
[لواقول بايدي جرحت ايدي و زدت جروحي بنوجي21 
دنا كنت:و 15و كان انا كنك زماق سلطان31ل 
لوال كو كي شيكان, برقيق مما كيه فى اد 
م هذا ولا ذاك! ا حل بي ليس بنباية المطاف» وليس 
جانة ريض شع "فاطياة سير امام .وجب لابشا ضابرنيا رخل 
520 ار 1 
الوقوف والنظر لك الوراء جحسره وندمء فإن توفمت فسوفتف 
تتعطل ولا توح نفسك: 
“اليكو :فيلت او 5ذا ا كان كذا و كز" 
' يا عاش باللو والليت خسران " 
لا ينبغي علينا إضاعة الوقت أيغا ككاء في السجن» أم في المري! 
وجب عينا الإنتفاع بفضائل الله ونعمه علينا» ولا .ينبغى علينا 


م 


ملىء حياتنا بأ وزع والحزن» فالحزن العميق , بعيق مسيرتنأ 
دي هذه ١‏ ة! وان “كان لا صرر في ف شرن ور و ع لبس 
درجة 0 00 الأملء ولا تيأ من رحمة ا 


0-3 

0009 
ا 

6 


السلام. 0 0 الله بعل ١‏ الصير وال 00 ونعم 


الثوانت: 
في تاريخ الكويت الحديث» إنة ة 
و" بعد الغزو " لشدة ما حل على يد الطاغية صدام 


في أمريكا أيضا إن الزمن 0 ' قبل 11/9/2001 " 
" بعد 11/9/2001» 0 لصد متهم 3 حل بهم على يد 5 


كناك هو حالي! قد إقسم حال إلى " قبل السجن و" اثناء 
السجن"؛ إليك مقارنة بسيطة بين " ياسر ما قبل السجن " 
ابعر اا لسن ' وأريد منك الحك: 


الانجاز قبل اثناء 
بناء مكتبات إسلامية 0 4 
هداية الآخرين للإسلام 0 0 + 
كتابة الكتب والمقالات 0 6 + 
عدد اللغات عربي انجليزي+شويه فارسي! | كل ما سبق + أسبانيه» لغة الإشارة 
إلتزام وتدين 2 / 
خبرة في " العدالة " الأمربكية 0 من 10 0 من 10 
خبرة في علم الإجرام 1 من 10 0 من 10 
ختمة القران 0 ا 55 


فأمهما الأفضل من وجهة نظرك؟ المقارنة صعبة بين الإثين فأنا 
قبل السجن إسان حترم مثقف صاحب شبادة علياء محبوب من 
قبل جميع » خفيف الظل» نحب للفكاهة» ومتفائل إلى ابعد 
الحدودء ومحظوظ إلى أبعد الحدود كذلك» أما ياسر بعد 
السجن» ا ما يقال هو أنني 0 مج جوناو 07 
الآن؟ 


لا أعلم و لكن 5 قال جورج وسوف 
تدفات الكتير و مابقى الا القليل يا ناس 3 
ليه الأملى و بعدذه العمل1. 


رم يي عل الإجامني 1000 7 0 إدارة 


وللأبد! (حفلة وداعية) ولكن مازلت حائرا بكيفية الإبعاد 
وبأي وسيلة نقل؟ فإنيٍ ممنوع من الطيران منذ 2006م2 59 
با ترى سيتم الإ بعاد؟! مشيا؟ ام سباحة؟؟ 

وعند إبعادي 0 0 مسقط رأسي» لابد 5 السلطات 
أبج 3 أيضاً اس قروض 0 وديون بعثة جامعة الكويت 

إن ما أفكر به بالطبع يعد في عل الغيب»م م 04 
حل ا ل كن رع م اق لحريس بوباصية 


ومقاجاته أحد» أفل تسمع كلام الله: 
وف دري نفس ماذًا تكسب عدا و َي نفس بأ أَرْضٍ عَوتٌ إن 
1 الح حير 


(لقمان» 1 34 ( 


(57( 
با نحاسن الصدف! 


جين في سجون ولاية فلوريدا وظيفة مهما كانت إدانته 
و 6 والوظائف عديدة و0 منبأ وظائف مغو بة مل 
قبل المساجين مثل" بياع البقالة " داخل السجن ( غرفة الكانتين 
). و لماع 0 واطظرات السحانة ( حيث 
السجين على البِقَشيث 1 و أمين المكتبة " الذي ينعم 


ولكن حاك لضا وظائن فد مرغوة» زر في اا 0 
الس جن اذا رجي 1 العنابر)» فهى تعن وورطيفةوقعية 
عم 1ك أل م ل 
الصيف 3 فلوريدا والذي. إشبه 0 اما بالنسبة 
الا رس القذرة 0 0 50 
الاستراحات أو محطات البنزين ىق خطوط السففر السريعة قِ 
السعودية» شعر وبول وبراز وقئ 0 وعفن أخضر في كل 
زاوية من زوايا تلك المامات» وللاسف الكنديك 3 حتاوف 
لشغل تلك الوظيفة المزرية "غسل احمامات" حي قل عسل 
اخمامات فى صباح 1 يوم بعد خروج المساجين لساحات 


الملااعب! 


السجين رفض العمل المخصص له وأن يقول " 

حك لس الأ ع أ ل ل 0 0 
الشثبري للسجين وذلك يؤثر بالطبع على بند "خروج كر من 
ع ا يكتب 
أما السبب: الثاني فهو إن قال" لا 0 الخبابط. ارسالة 1 
السجن الإنفرادي 15 57 في كل هرة! 
لحسن الحظء هناك _طريقة واحدة لتجنب هذه الوظيفة المذلة 
وهذه القاذورات الكريبة» وهي تعد طريقة بتي 96100 " 

به حط فلوسك بالشمس واجلس في الظلال! " فقد 
استطعت النفاذ من هذه 0 2 بتشغيل أحدهم 


0 داكن كورية 0 و ف يدفع في اليوم 
نا 


حيث الموظف بالباطق بفرك _وغسل وتنظيف 00 
ا ؛ بل يجعلها تلمع كالمراة من أجل كيس واحد 
الا الأندومي 9 

الملاعب إدة ساعة 27 د 0 ا 


: عن النفس في ذلك المكان الموحش. 

وف صباح ا الأيام وكالعادة قت بالحروج إلى الملااعب» بينما 
يعوم جين 0 بتنظينف الخامات" بدلا كني 2 حيبت صادف 
م ا 00 0 بين 00 العربي, ألذي فت 7 
0 1 ا من جزيرة ام 3 فيتما ك1 ىن أراجر 
الشوط الأول 4- صفر لصاخناء بدأت مكبرات 'الغضورت 
المتواجدة قِ 33 زاوية من زوايا ساحات الملاعب بالإنداء:" 
السموررا اعرف ا حي ترص آل فور ف سار وال ” 


عندما ممعت .سمي قِ الكراك ا أوصالي ا أن 
ار الب وتوجها إلى عنر ف .41 وأخذت أكر شي' 
النات.لي لي 0 
0 اه 

وضلك 0 إلى البوابة الرئيسية التابعة إلى عنبر ف »حيث 
توجد ثلاثة ايواب فرعية» الباب المنتتصف هو الباب ا للخاص 
بالسحانة والشرطة والذي يدي إلى مكتبهم الواقع ف منتصف 
ع الباب الأيمن والذي يؤدي إلى عنبر هف م الباب 
“بسر فيؤؤدي إلى عنبر ف -2» فوقفت دقائق عديدة اتتظر الباب 


الخارجىي لعنبر ف- 1 ليفتح ( عن طريق جهاز التحك المتواجد 

فى داخل مكتب السجانة)» ولكنى سمعت صوت قاد من 
اناب | المنتتصف» لحظة! هذا الباب نخطاً! هذا باب الشرطة! ا 
رسخي الدين نشكا قاذ زقلقا عضن اش أبعاا ه 
أتحرك من مكاني» كن القمع البرتقالي اللون الذي إستخدم في 
أطراف : شوارع الكويت الت تكون تحت الإصلاح» أو كأني 
أحد حراس 2 ذوي البدلة احمراء الذين تحرسون قصر 
الملكة! | صنوف ببساطة كالقغال! 


وبعد هنيبة من الزمن» سمعت 0 ذاته من قبل جهاز 
الإنترم قائلا 0 سر! ادخل لات اذى فى 
أله 8 3" 

باشر ؟ قلرة لنفسسي ) من هذه لك تناديق بإسعى الأول في 
جون ا هذه ليست العادة» فالعادة هكذا ينادولني 
أعا الأضوق ١‏ آنا التبهين اتنا حهار! 
ع وردنا هل اك بالع رالقا حق. أطيف 1 ا فينا عل 
الإطلاق» ورد 7 1 هو" ا 0 وحم دنا 0 
شطع ميات كد اليف اع 1 
ما سوف اواجه فق الداخل») وهناك غرفة مغلققة وباب آخر 
يؤّدي مباشرة إلى غرفة مكتب السجانة» هذه الغرفة المغلقة الى 


0 


حي صصص 0 للسحانة» ام القسم الاخر فهو عبارة 3 
ارفف عديدة» عليها. منظفات متنوعة مثل الصابون» وفرش 
إسنان», ومعجون الأسنانء 0 الورقية ...إن ومقتنيات 


ويطلق السحانة والرة ' هذه الغرفة المغلمة سم 'غرفة 
العمليات"؛ وهي_باختصار غرفة تستخدم لضرب السجناء ضري 
#إربطاء اه اا خالية من الكاميرات! وراعنا الشبه رائحة 

مقبرة الصليبخات! رانحة الأموات! اها ئها فهو خ بالدم 
الأسردا وهنا نذا متهن الفليون ر من جديد وبدات الارجل 
بالاهتزاز دوك توقف وضربات قلبي تخفق 0 شديدة! فهل 
هذا هو قدري اليوم؟ هل رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ 
فد سأ ردي عبار واحدة لا غيرها: '" استر يا ستار! استر يا 

' وكأني على وشك مقابلة ومواجهة الجن الأزرق! ولكن 
- الصوت النسائي إناعم عل الإنترم الداخلى من جديد: 
ياسر لد تغبيرت 0 فاجبت"' : سيد لي "» و 


زلت مرتعباً ومتشككا قليلا في ما قالته اا 


- ابوالك زمان! ا : 
00 العم : ايد !9 ' 0 المرأة؟ 0 
امرأة غير هؤلاء السجانات كر 


فقالت: :لابد أنك لا تذكرني الآن نيغك. 15 تالكه السترق 6 :ولكرع 
0 اقطيك إشارة "مدينئة تلاهاسي ! | 


من تالاهابى وهناك كانت القهوة وهناك أُيضا كانت 
مم أن من وهناك وقعتٌ في الفخ كا يقع الفأر ولكني لا أعرفهاء 
فقلت لما: 
- ليش إذاق أي فكرة يا سيدق! 
فقاات: دعني أعطيك إشارة ار كافية شيشه! 
كافية شيشة هو اسم محل ولكن هناك المثات بل الآلاف من 
الزوار في تلك الأيام فقلتٌ لها: 
- لا فكرة لدي على الاطلاق! يا سيدتي 
فقالت:ألا تتذير موظفة لديك قد قامت بطهى عشاء 
اللأكولات البحرية» وأحضيرته للمقهى» ولكن كأن مليئا امل 
ل عت 


- معقولة؟ لا مستحيل ! ريتشيل؟ د أننت؟ 
فاجابت حماس شديد: نعم! ْ 
ريششيل " شي ضابط العنابر وانا السجين بعد 13 تلك السنيت؟ 


ريتشيل! 


(88) 
الماضي البعزك 


في العام2005م» كانت ريتشيل تبلغ 8 من العمر» بيضاء 
حورا شقراء معسولة اللسان» ممشوفة القواءء ؛ حصلتٍ على 
وظيفتها فق المقهى بالصدفة» حيث كان 0 جندي 5 

من المأريتز قد عاذ إلى أمريكا للراحة ستة شهورء وبينما هو ني 
والشاي العراثي الأحرا وعند و 0 بإحضار اله 1 
زوجة اليل ' إلى المقهى: كافيه شيشة» وطلب مى 00 
فقبلت على الور | على الرغم من أنها جميلة ورقيقة» إلا أنها في 
الوقت نفسه كانت تعمل بجدية كبيرة» وتؤدي وظيفتها ١‏ 
أكل وجه بنشاط وحيوية؛ بالإضافة إلى ذلك فقد كانت حيئتئل 
طالبة سنةٍ اف قِ جامعة 55 بعلاهاسي وهو أيض) 

مسقط راسها )! تدرس علم الإجرام وبعد تعرفها علينا نحن 
العرب من الطلبة المبتعثين» وقعت في ام الثقافة العربية 
والكرم العربي امي د ليلق حتّى اصبحت أكلتها 
المفضلة هي " البقلاوة " وشرابها الف " الهوة التركية 
السادة! 


مر بن الى ل بن ارين وكا 
الحين والاخرء 6 لاا ع د فق قاعة الحكة ل 


محاكتى» فرأيتها تخرج باكية إلى خارج القاعة عند اطلاق 
القاضية حكمهاء تسل على ملوحة بالهنى وتمسح باليد اليسرى 
دموعها التى كانت تنهال بغزارة! وفي عام 2015 » بلغت 
ر شيل 28 عام بالعام والكال» وتزوجت صلد جندي 
المارينز ولديبما الآن ولدين صغيرين» واجتازت ال الجامعية 
وذ ريا تمت رتيل بل دايا العم اسمن هار 


(859) 
عخلينا أضننقاء! 
دقر ل أنه ردقه انذالك ![لبييقة "انق اول بهنارة فاتنا 
لي ريتشيل وجها لوجه في السجن. 
- لا بأس! لقد أعتدت على هذا الوضع بعد كل تلك السنوات! 
سم ا ردير اقتناعي به» فنظرات العطف الى 
مقتنى با ر شيل جعلتى اشعر بقساوة المكان وحمارة ا 


ع أنا عليه في هذا السجن اللعين» حمًا من يريد 0 
أصدقاءه وأحبابه بتلك الخالة المزرية في تلك البدلة ( بد 


السجن! فاقتربت نحوي ثم مدت يدها البنى للسللام قائلة: 

- لا بأس! 

يا,الله! 5 أكره الشعور بالضعف:والاكناز الذي أشعريه الآن 
وانا ا تحدث باعل شان برها كدت علية.بوما. الا اليد 
الظروف 0 ا حقا! لقائي. بها جعانى أدرك مدى صعوبة 
حالق ىم 0 :0 فى مجون أمريكاء قلولا ذلك اللقايء لا 
ارك باك اليوم مجرد نكة! فمد اعتدت على ذلك فنا 
ولكن إنه حك القذرا 


- اذهب الآن إلى مقر عملك! (قالتها مبتسمة) 


- نعم سيدتي! (بارتباك شديد) 

- لا تخف سوف أقوم بتغيير وظيفتك! 

كا 

00 الدعروة من ساحات المللاعب» واقترب وقت تعداد 
جين الدوري» فقّات لصاحى الكوبي يلصه ما قد حصل لي 


ا 0-0 الكوبي من الفرحة قأئل": له أغنياء !! 


5 ابن قا 0 0 مخدرات وأي غفزوعات قيلت 7 
- إذن دعها تجلب لنا بعض السجائر ودعنا نفتح كافية شيشه 
م مايو من جديد! 
- أنا لن أطلب منها عن أي شيء» وأتمنى ألا , احد بما 
والا سوف تطرد ريتشيل من وظيفتها وهذا حرام فلديها ولدان! 
فقال بلصه الكوبي: 
عروات لفكي ع هنك أنامتقكل الترمة! 
فأجبته قائلا: 
- قالت أنها سوف تغير وظيفتٍ! 


ع ع 
- ارايت؟ 


00" قد تبقى لى تقريبا ثلاثة سنوات فقط ويطاقٍ 
: بل | ا ع القانون نه قل د 5 بؤثر عل أو 
يؤدي إلى تاخر حوري من السجن! 


وفعلا ... بدأت سن وشاع بالسجن» وشعرت بتعاطنف 
ر نشي ورأفتبا بحالي فأول ما قامت بفعله من أجل هو تغبير 


لطا :4 وعد رالا تسدق قن عركيه' على وكأنها ترقية؛ 

خمامات السجانة تبقى داعا :نظيفة -وذاضة..زاضة ياه تدعة 

.ا رائحة العطورات النسائية الزكية والمنظفات العطرة وقد وقد 
لي تنظيف احمامات الحاصة بالسجانة والغرفة الخحلفية المغلقة 

لية من النوافل 00 00 0 بر.يتشيل 7 

وتعطيني إياها باتحفاء! 

كان اسبى بردد عبر المكبرات إشكل يومي: 

2 فسان راسد اللعترق 1 حدر إلى كتنب ليله بعاد 

وهذا يعنى أنه قل حجان وقكث تنظيف حهامات الشرطة والغرفة 

الخلفية ١>-لخلقة‏ وتنظيف سلات المهملاات الخلفية التابعة 

للشرطة» وبعد انتهاني فين التتظيفئ: توم " الضابط " ريتشيل 


بإعطاٍ " المفيوم" وهو عبارة عن: بيتزا هب صب وي در 
' وأحيانا يديباء فأقوم أنا باخذ الأكل واسناءه قِ 


كيس قامة أسود ثم إرجاعه معي إلى العنبر» وأسقتم بتناولٌ 


وهحا 
واتقاناء .كانت تطلب مت عدم الخروج إلى ساحات الملاعب 
والبقاء فى العنير لديف ما 5 تجاب قصصٍ كثيرة 


ُ 


ددنت قِ كافيه شِيِشَة ) أو 7 غخدث عن واقع اجون لعن يكية 
فسن تدم ار عد عن يطا نات خضات لانن قب 
بعص 50 من السجانة والشرطة وغيره.... 

شا كنا يوه 

مإذن ناذا تسعلين ان هلاه ارتل 

ف احادكه اقمة العرش ‏ 

تطورت العلاقة ف فتن الضابط ربد 1 في_حدود الادف 
والاحترام: زافعك تجاب لي بين الحين ولا علبة جاثر 
دون إي مقابل ماديءعلما أن سعر العلبة قِ داخل السجون قِ 
فارويد. ه100 :دولاب والسيك انا متوع يها اناا فا حدت 
اا 


وكانت بالفعل تجارة. راحة ومطلوبة» مما جعاني أتقاي معهار الريح 
من تلك التجارة! 0 ريتشيل تجلب لي 05 كاماد 11 
1 داخل شنطتباء » ثم تمسك بالميكروفون فتنادي: 


تعر رانير «التسري يب« امير قال .فيل .عانات 


الشرطة! 
وما إن أنتبي من غسيل المامات حتى أتجه إلى ريتشيل وآخذ 
اسجائر وأجه إل ار فرا ثم أعطة إلى بلص الذي بدوره 
بل لتشمل الهواتف الحلوية 00 الكت رادم 
ميق . هاتفا 2 الأسبوع ! فتحها عليئا الله وتوسعتث 
تجحارتنا! شح اشتري المأتف وي ب - الووسييق ب- 50 
لاا ون أقوم ببيعة ب 200 قواراء الريك يكون النضن 
باانص» وكات ا ورت م 0007 
بأخذ الحاتف الحاوي وتحتفظ به حق حى الففيك للا 
0 أو يضعوني قِ الحجبس الإنفرادي! ١‏ 
حمقنا معا 5 مسبوقة قِ عالم التجارة حتى وصل الخحبر 
إلى عم مدير السجن فثار غضبه قائلا: " 0 لي ياسر 
البحري! " 


090 
الفلفل البارد 


استيقظت في الصباح البا على أصوات المكبرات في داخل 


لحف اند لحف امقر يوا | فكي القرطة! 
ولكن لم يكن نداء ررتشيل» بل صوت رجل بدى عليه 
الغضب» فتوجهت مباشرة إلى نافذة الشرطة المطلة على العنبر. 

- نعم سيدي! 

فمّال الشرطى عن طريق النافذة: " اذهب حالا إلى مكتب مدير 
ال 0 

فقلك 1 موف يعن الك ءة 

- لماذا؟ هل من مشكان؟ 

فأجاب: ليس بعد.. اذهب الآن! ثم ضغْط على زر فتح باب 
العنبر للخروجء " خير اللهم اجعله خيرا! والله لقد ارتعدت 
أوصالي ولم أعرف المثى وكأني طفلا يحاول الوقوف فلا 
57 1 .4 


- ما بالك؟! تحرك الان! ليس إدينا اليوم كله لحضرتك! 


- نعم سيدي|! عقاو المي فلم -0 عكاواة له ة أخرى قل 
أستطع اوأخيرأء استطعت أن أجمع قواي فتحركت! خطوة بعد 
0-7 حىقى وصلت احيرا وبعدك عناء طويل ١‏ وكأني قد 

ف الساخةان و” 
ور بأكلهء رعيمهم وكبيرهم رئيس 
الحصن! 
اعد" ران موز د والحرجة القن تارف )ا مويل 
وعم يبص المنكبين وذو رأس كبير ولا خاو عباراته م الكامانن 
البذيئة» ولا بتجرا احد أن بخ عينيه بعينى فلفل بارد الشبيبة 
بعيوك الحية الكوبرا لحدة نظراته وقساوتها! نحدق با جميع بنظرات 
ثاقبة يصعب لأي جين تحديبا 0 مجاراتبا! قم قضى في الخدمة 
5عام ومعروف عنه الاستبداد والفسوة وعد ا بالماحيةة 
اا ع ري ال 
شرير يحب الشر شرا 


- نعم سيدي؟ 
وللتأ كدء قام بسؤالي عن رقم السجين 0 فأجبته ثم 
ا :. ا 


دأ 


0 


فأجاب:لا أعل! ولكن يجب تقييدك لكى لا تقوم بأي عنف 
امام مدير السجن! 
عرزماة ايا مكاة ا لغيد هد الفقين فعا | 


فأجاب:لا أعلرء ولكنك من تلك الجهة من العالم؛ » فلربما تحاول 
ان الجر عنيات 


عا حى مدير السجن ذلك الزعيم والذي باشبه عل 0 
عاموسين العرب! د هيت إل مدي المعن 1 14 . المدير فلفل 
بارد ومعى عدد لا يستبان به من ضباط السجن النين التفوا عل 
وطرلول بشكل يتوق الركة ونثلها كل نام ها حلي ار 
وكانى عمر الختار لحظة إدخاله إلى مكتب الجنرال غرآتسياني 
الإيطالى؛ فقَال مدير السجن فلفل بارد: " أنت العربي الذي 
يتكلم عنه ابلميع؟ ' 

ولم أعرف بم أجيبء إن قلت نعمء فهر كيدا عل كني بأني” 
العربي"2 وان قلت لاء فليس هناك اي " عرلى " قْ هذا 
السجن المؤلف من 1500 جين سواي» فلريبا 0 درسا 0 
أنساه تاركا ذى من نوع خاص عل 3 وخاصة وأنا مكل 
اليدين ومحاط برجاله» ضباط السجن الكرام ! نما العمل؟! 


فالتزمت الصمت! 

انا حل راود ولو ادن تع اليه السامة التى تتزل 
نيا نحن نر بلمية بها من الأ إلى اله 
0 تعن أى ف إن ها ف هنا و التعاونا فرج 
ل لا اسسراه 
فأجيته ا ف 


- سيدي! لابد وأنك مخطرء! فأنا لا عم ما تقول وليست لدي 
أي فكره عن الموضوع! فراح يصرخ في وجهي قائلا: 

: أتميل أي اشىء حقق حتى الوقوع فق الثان ولكن ل أطيق ل 
واحداء وهو أن يكاب حقير مثلك قِ وجهي وكأني معتوه غبي ! 
ل ل ل سن 
عاق من شْدَة توف والقلق 5 أماء فرقة 7 
فرقةإطلاق الرصاص» إلا أنني فقدت السيطرةعى مثا 
فتبوات على نفسى لا إراديا من شدة اتحوف! فانقاب حال 0 
السجن فلفل 0 يتوعد ومبدد قائلا: 


اقمع يا خرن 1 انققه. اباد لكدوور اها اموي والزمو طول 
أمنطل لغب كل ١‏ يام حسن السير والسلوك وأداء الوظيفة فزي 
مدة تنك ثلاثة سئنوات اخرى! 0 وضعك 0 الجبس 
الإنفراديٍ لعدة سديت! 6 ا اختلاق قضية جديدة طيد كه 
فتصبح الأربعة سنين المتبقية 40 سن ة! فراح مضيفا: 


- يمكنني فعل ذلك والمزيد» أنت لا تعرفني جيداا 


بل اانه أعرفق؟ د ومعرفة تامة) نم الذين وضعتموني هنا 
ىّ تلك. السنين ظلياً وعدواناء وان الذين وضعتمونيٍ فى 
الإنفرادي تلك المرات العديدة» وأنتم 1 أذين لفقتم فضية مختلقة 
لذلك ار المسكية عليه ب 30 سنة إضافية داخل 
السجن! أن ع تدهور حالتي الصحية والنفسية وحى 
تدهوري اخلاقيا قِ هذا المكان “القذر» وتان ذ 7 بإذلالي من 
خلال 00 حمامات القذرة! كان هذا لسان حالي إلا 0 
أتجرا على قول أعر من تلك العبارات على الرغم من 
المطلقة! فقلت عوضا: 


- فا هو المطلوب مني يا سيدي! 
فأجاب فلفل بارد وقد بردت أعصابه فرجع الى حالته الأولى: 
و بحياوا " الوسترن يونين " فأخبرنا عن كل 


خوالات :الع قتا ريتشيل وباسمك» وسألنا حى صاحب 
البقالة عل خط اله فاخبرنا عن السجائر التى قامت 


ريتشيل بشرائها فن يدخن عشرين كرا أسبوعيا!؟ فقّلت له: 

- يبدو أت تم بعملكم على أكل وجه فلا حاجه لي إذن! 
فأجاب: لا. ٠‏ نحن ريك 0 آم 0-0 فقط ور ارتداء 
ترف اللفية الغقة الياع شيل متيسة" فذات له 
وكانت ىْ بد. ادي غاغا. ليها ٠‏ الكبهرجزك» المخنية 
الأمرريكية. 


وو 7« 


كانت يدي غاغا تحضر هواتف خلوية وسجائر وبعض الخدرات 
خفية لصاحباء جين من أضول لاتينية من عصابة الملوك 
اللاتينية» ولم تفعل ذلك من أجل كسب المال! بل من أجل 
الموض بتجربة المغامة فى جون أمريكا خافية ا 5 قل 
علاقة غرامية بذلك اللاتيى» وقد أراد مدير سحن القرن ابتزازها 
00 رغباته المريضة» فطلب من صديقها اللاتيى التعاون معه 

مَأطها متلبسة» نفضع ذلك اللاتيى عضو عصابة الملو لك 
0 لمطالب مدير السجن وقام بارتداء الأسلاكع و تكن 
اللماية سعيدة لايدي غاغا: 


إن ما يريده فلفل بارد اليوم هو استعمالي كطعم ر.يتشيل 
المسكينة» وقد يكون جالع ر». م 
تلك الضابطة ليدي غاغا لك مرةء سببا في تورطها 

المريض نفسيا فلفل بارد! فلمدير تحن مايو غايات وما رفت 00 


وقبل أن أكل لك القصة» ماذا ستفعل إن كنت في مكاني في 
هذه اللحظة؟! 

أما بالنسبة لي» وبعد تفكير شديد بكل تداعيات قراري؛ ربت 
بتبديدات مدير السجن عرض الحائط» ورفضتل, إشدة ان اخون 
ريتشيل! فمقلت مدير السجن وبكل هدوء مدركا عواقب قراري 
جيدا: 

- لا سيدي! لن أفعل ذلك أَبدأء فلا تضيع وقتك القْين! 

فثارت ثورة فلفل بارد فأصبح عجان دا وراحت عيناه اكاك 
بالشرارة احمراء وكاد عرق حجببته بال[نفجار فصاح قائلا: 

- خذوه من أمامي قوموا معه باللازم! 

فائقض على الضباط اللتفين حولي انقضاض الطباع عللى 
فراستهم كل يمسك بضلع من ضلوعي وطرف من اطرافيء 
فراحوا يجروني بالارض دون رحمة في طريقنا إلى مبنى الحجبس 
الإنفرادي ذلك الطريق الموحش | ١‏ المهجورء وف عيونهم 1 
الشر فتتخيل أحدهم يقول م ف الآفلام المصرية القديمة 
الابييض والااسود: 

- ذه ل اك القرة! 

والاعده 

- انت إيه إلى جابك هنا! 


والاض: 

- حنوريك جوم الليل في عن الظهر! 

بينما الآخر: 

كل تلك العبارات بما يعادلا باللغة الإنجليزية طبعا 


01 
إلى جهنم وبشس المصيرا 

إل اليه الإنفرادي من جديد» ولعل ل أقل لك سابمًا أنه 
ينقسم إلى قسمين أحدهما يطلق عليه" ايه مي ا" دي 

كي * 
أما الد " ابه مي "© فهي عبارة تدل على " إتفرادي تحت 
التحميق 26 دي بى"» فهى عبارة تدل عل " إنفرادي 
تأديى": والفرق هو أنه ف الأول» قد يتواجد معك جين آخر 
ف نفس الزتزانة مار يتيح لك مجال أكبر للترفيه والتسلية وتمضية 
الوقت! وأيضا قد يسمح للسجين. شراء بعض اغراض, الكانتين 
عن طريق الإسئارة رول 13 اسبوعين» وايضا قل ع له 
بقراءة الكتب والمجلاات والجرائد» أما فى الثان» أى "وى 
" فلا يحق للسجين أيا من ذلك» ول بود حك أضن بالركانة 
نفسباء» فيكون الشخص ماطا بأربعة جدران فقطء نما جعله 
يعاني 3 اده الماتاة البي من عأ 3 تجاب 13 الأفكار 


قام الضابط بإدخالي إلى القاعة الأمامية لمبنى الحبس الانفرادي 
يقوموا بتسليمي إلى جاني الإنفرادي والذين بدى علههم 
التاهب والاستعداد” عنك رؤيي 20 قل وصي ع 


الع يد القرى | "يقال اعد ا عبات قينا 


- " قد وصى عليه الفلفل البارد! " 

فأجاب أحد ساني الإنفرادي: 

الو وسوف نوم بالوااجب! 

وأما أن المسكين! فا زلت أنظر إلى الأرض, لا أتجرأ على رفع 
ذيحة تننظر حتفها على يد الجزارا 


م أحد السجانة يحاولة تسجيل معلوماقي في جل الدخول 


: 0 لأوام ظفل 3 لا حاجة لتسجيل معلوماته! 

ع ره 2 أنا لست نحت الحبس الإنفرادي فان حدث 
لي شيئا مهما كانت صرامته وشدته" لن إستدل عليه أو يتم اثناتة 
والسدين أنني' اي مقيدا في السحلاات!" 


هأ أنذا قِ 6 الداخل فيه .مفقود واتخار- مولود !" ولا 
1 اد بحاله حى الحن الأروف! :فنا 1 قام الجانة إشدي من 
ذراعي إلى 8 الدي مبى"» الحجبس الإنقرادي ' ' بحق وحقيتقى 
“لسن ال "ايه سى ا السجن ! " 
وعد وصون إن :يات الزوابة قا الملاس من على 
جسدي! حاوات الإعتراض 0 حك القوي ' بصا لا 
الم بانن امقيله اليدين الذلن! و الرباى فيد 


لأغطي 3 اعورني! فألقو ل 0 إنزانة 0 قذرة 0 
الحدف» ثم أقفل الباب» ولب مئ 0 إل انفلث حقى 

ا ود ورفع الاسورة الفضية من يدي» 2 
أقفل الشباك اتلخاص بتعد.يم الطعام ا موجود عل الباب. 


فنظرت» واذا بصدمة و فليبس هناك سك للنوم» ولا 
شراشف و30 حى بطانية! والمكان بارد جدا حيث تقترب درجة 
حرارة الزئزانة من الصفر! وليس هناك سوى 00 معدنيا في 
طرف الزئزانة» 324 الحالة سم وهو نجحين" على الحديدة" وهو 
دارع من أنواع العقاب التاديبي ستخدم ضد السجين الذي 
نحدث شغب او يقوم بالإعتداء عل ا أفراد الشرطة وغيره... 


فها أنا 3 خلمنى ربي 5 الحديدة في ز زنزانة درجة حرارتمها 
تقترب من الصمر! وألله لا تستطيع الجاوس من شدة برودة 
السرير المعدنى» ولا أستطيع الوقوف ساك من شدة برودة 
المكان» ليس لك سوى الفحرك كينا هارا بحقة وإذهانا كالماد 
الأبيض من فئران الختبرات في تجربة شريرة من قبل بعض من 
علماء النفس الحرفين» انس للك :سو التبول كل عشرة دقائق 
من شدة برودة المكان» ولكن بالنسبة لي» كانت هناك 0 
صغيرة جدا 0 اوكا وهي مرحاض الزئزانة كان 


ليس عليك سوى. أن تيل الحالة السيئة والوضع المأساوي! تفرفر 


مثل الفأر في ثلاجة من الهم الكبير» ا تستطيع اردع 3 
الجلوس أو اأوقوف , ساك أو القدد على السرير» وعلاوة على للك 
كله فانت "ل " ولا تستطيع استعمال المرحاض لأنه 
مقيد بالسلاسل! علو ساقة بالقوط ‏ ا مشحت بز عه الزئزانة لا 
تطاق إسبب كثرة تبوولي في كل زاوية من زواياه! فالله يستر 
حين الحاجة للتغوط ! 

والاسك / ببق الحال 9 هو عليه» فن شْدة البرودة واتوف 
والقلق من المجهول» بدأت الأمعاء الدقيقة والغليظة بالاسترخاء 
مرسلتإشاراتها إلى الدماغ ( مرك التحكم) بأنه حان الآن وقت 
3 ؛ وهو بدوره يرسل إشاراته إلى فتحة الشرج والقي وجب 
الزوايا 0 لداء الطنيعة! الليبرى هناك ضارا آخحر بالطبع! 


وبعد يومين بالضبط» 0 كوة الطعا م المتواجدة قِ منتصف 
الباب» إشارة 4 انه قد حان ل وقت الملعام؛ روياله من توقيت 
دقيق فقد كنت على وشك أن أمضى صريعا من شدة الجوع 
والعطش» قام احد السحانة بدفع الطعام من خلال الفتحة فوقع 
ناهيك ع قذراة الأرضن ونجاستها! عندما نظرت قِ الطجام, 7 
0 أي شىء ثما كان هدم عادة قِ .الإنفرادي مكل رز» خيزة» 
فول سلطة وفا كهة ( تصف رتقالة 0 تفاحة)! لعد كان عبارة 
عن قطعة كاملة خشنة وصلبة ومعروفه اسم " اللووف! " 


اللؤوفتةجونا دراك ها الروك © 


هو طعام ولكنه أقرب إلى كونه جذع تجرة صغيرة ) ولونه بى 
غامق وعليه ألوان منمرة هنا وهناك مثل لطر 86 
لالد يصل جمه ج يه اليد وعرضه كعرضٍ ول 
إنسان» ولكن ماهو بال لي لي 
مختلفة قديمة اويكاا طعي يز في خلاط كهرباني» وتضروب 
حق تسبح ماله كالمجينة ثم شوى في وال ستطيلة ود 
في الفرن الحراري ف: أشبه بقطعة 07 مستطيلة قد 
ا له ئة التى ,تقدم 00000 
امساح الف عزوق 7 عوة الأدبا ف الل مع الطعام 
فيمومون حذفه عل وحجه الشرطة و ماعن الأخرين من باب 
العُردء يه اللووف ' لعدة يام كإجراء احترازي 
وتأديبي في نفس الوقت دون حرمانهم من الأ كل ! وهي وجبة 
غنية بالبرو يتات والفيتامينات والالياف» 000 فقط إن فكنت 
من تجاهل طعمها المر الشبيه بطعم إطارات علات السيارة! أو 

قطعة إسفنينية أصاببا الجقاق, نتيبسة تعرضها للشمس لغدة شبور! 
وهي أشبه بالحبز الذي كان 0 الأسرى الكويتيين في حون 


الطأغية صدام حسين الذي لا عظه من شدة صلابته» 
وان فت بحذفه عل الأرض» بيرلك 8 المواء وكأنه 11 السلة 
الأأرركية! 


ولكن على الرغم من تلك الظروف القّاسية ورغم تلك المحن» 
حمدت الله تعالى 7 وسألته أن يلهمنى الصبر على هذا البلاء! 


م 0 1 0 1 أنني 
إنسان ولست بحيوان ونكره! فهل جزاء الإحسان إلا الإحسإن!؟ 
فتيممت ماسماً يدي على رقعة حائط قد لكل نينا اوها عا 
وكيرت الله الذي لريتخذ وإداً ولم يكن له شريكا في الملك! وقت 
بالصلاة» وبعد إنتباني من صلاني» نظرت إلى الاعلى» فوجدت 
فلفل بارد يطل على ويراقبئ من خلال نافة الباب الزجاجية 
الصغيرة» فقال مبتسما ابتسامة خبيثة: 


مغل كل الى عل ها برام ؟ 

9 2 لا يا شيدى! 

0 5-5059 الكرة في ملعبك! تعاون معنا وسوف 
ايوم 

فقت له "لا أستطيع! وكيف لي أن أضع شخصاً بريئاً في 

الستحة؟! وأنا برعا نآ في سجونك | 

فابتسم من جديد فقال: 


- نعم ! نعم ! كلك أبرياء هنا ونحن المجرمون 
قاللما مس” 0 غير مصدق 00 0 0 با إلا 7 1 


اماه مرارة الظلم للإنسان البرئ! 
- ثم ماذا؟ تعاقب ريتشل عفسة سئوات نج ؟! 


- على أحدم أن يعاقب» فلم لا تكون رو روات 
الأ 


- لا أريد الألم لأي مناء لا أنا ولا للضابط ريتشيل! 
فلمل صبرفلفل بارد ذا الحاو حر من وىمه فمَال مبددأ 
ومتوعدا: 
<الناقي يلك ابا الارسان! 

- إرهابي!؟ ليتبا انتبت عند ذلك» فلقد قرورا تحويل إلى المرحلة 
الثائية من اللعبة اقرة لكيس إزادن: 


)902( 
انظر! الصرصور على ظهره! 
وف صباح اليوم التالى مباشرة» فتحت نافذة الطعام هله اخرقة 
77 0 ان افق " الميضن ياس العرى! قرت من 
النافلة وار 0 اتذلق وضع يديك بالمرب من النافلة لكى 


اقوم بتقييد 

ماذا؟ وأي حيلة تدبرونها لي؟ فسألته قائلا: 

- لماذا ياسيدي 

فأجاب قائلا: 

ف لان الك الك قفص نفك الوا غير 

لحظة من فضلك! (طلبث منه مضيفاً): 

- تريد أن تقيد يدي خلف ظهري في هذه الساعة المبكرة من 
0 وفي هذه المقبرة وتطلب مني عدم التعجب ات 
فأجاب قائلا: 

- لا تخف اقترب 

- لا. أوالفة رت المت ا درا إلى هذه الدرجة ياسيدي. . فأنا 


أعر ف كل ألاعييم جيدا! 


في الواقع كنت أترقع أن يقوموا بقييدي لشل مقاومتي ويقوموا 


ارد الينام لد و وها كن الشرية بقتال اق كس 
سيجارة واحدة عاد ( اوجن يقوموا بإدخال 0 0 
جسدي ! 

- لا ياسيدي! لن أفعل ! 


بعد رفضى الانصياع لأواهن. اضطن الفرطى ان يتققل «الكزة 
الصغيرة .ويتركنى! و المت والسكون 0 1 من 
جد يد فاصيفيت 18 يجددا وكأنى داخل نعش فى مغسلة 
للأموات» دقائق قليلة 9 فتحت الكوة .من جديدء ولكن :0 
يكن هناك أ صوت أوحركة وكأنفي اعيش. أحداك '( فم 
جمعة 13 5 'هالووين ) » فبدأأت مم قاثئلا!! استر يا ستار! 
ولكن ليس هناك أي _حيلة أستطيع عملها لتجتب ما سوف 
عدت 3 اي 0 20 سن هناك وسادة استعملها لصد 
عي جسدي أي ملاس تغطيه او شستره! لا حول ولاقوة إلا 
بالله العلل العظيم ! 

عشت لحظات قلق وترقب أحلق باتجاه الكوة الموجودة بالباب 
متجنبا حى الرمش بعيق» 5 لا يغدر بي كات فأحهدت 
ل و مقاومق إغلاقهما! 


ولفأة قام اعد" اناه عدت 15 مر د شوكاة لايع عل 


الأرضن! " ماهذه ؟ "إن كتتر و قار اللعبة» تراك تجحاق 
فها حت تتفش في وجهك مطلقة دخاناً كثيفًا ورائحة بخيضة لا 
ُستحملها فتتقرء من شدتباء أما.إن كنت مثل» قد مررت بتاك 
اللعبة مراراء فسوف تتدارك اللأمم فتحاول الإمساك بتلك الكرة 
وحذفها إلى النافلة محددا قبل أن 2 إغلاقها! وذلك يبتطلب ردة 
فول سريعة! لعلك الان درك أهية عدم إغلاق العينين ومراقبة 
المكان! 


ففعلت! واستطعت بعول الله تعالى حذف الرة إلى الخارج من 
حيث أَنث قبل إغلاق النافدة الصغرة! ولكنا ل تؤثر في في 
عبت الكيماوي! 
هذه المرحلة»انتايى إحساس لا يضاهىء» لا أسء يعم وصفه 
ولك أقرب إلى ا الوه 6 والز تجا ا 
إصابات» ولكن 3 يقول احره المصريين» لوو ماكيت! فمل 
فتحت النافلة من جد يل » وهذه المرة أدخلت وأعن عبوة 
الكيماوي الحارق إل والمسيل للدموع, واتلحائق للحنجرة 
والمؤذي للصدورء وهي اشبه عبوة المطاقْ وترش رغوة متعددة 
الألوان عل : جميع أجزاء الحفيكة ولمدة تزيك عل الدقيمتين وي 
ل 


فانبرت ارات قواي» 00 كالصرصور الذي قل و عل 
ظهره ف فلتت فيلتف ويلتف بينما تقوم روحه بالخروج من جسده! وعل 


خلاف المرات العديدة السابقة التي حللت فيها ضيفا فى 

الإنفرادي وصلت الرغوة إلى أعضائي التناسلية فشعرت 39 
قأء البطارية قد سكب عليها فراحت نحترق! ولكن رحمة الله 
واسعة» فعندما وصلت الحرقة لذ إلى برحاة ا تطيع تملها 
وفوق طاقتى) أطفرء ارك وحدث لى" شت داون " كامل 


وأخمي علي! 
فتتحت عيني بعل عناء 0 3 شْدة الحرقة والتعب والإعياء. 
فوجدت نقبى تحت ' " الماء البارد قِ احمام وجا 


موعة من الشرطة» وى اريت باتتظاري غرضة! لح 
تفحص وترى معدل ضغط الدم ونيضات القاب» وبعدك الإنتباء 
والفخص تارت: 

- طبيعي ! 

فصر خت هذه المرة بأعلى صو حاولا الاستنحاد» السبب على 
المسبق بمعنى كمة " طبيعي " وهو إشارة خضراء للاسقرار 
9 تلن لا والله للبت بطي فى ل أرى! لقد 
عميت! ولا أشعر د نفل خدركت ناما ين قبغط اذ 
فلايد أنه قد قد اجتاز المثتين!. ' ولكن دوك جدوى» فمد ححبت من 
يجديد وكأني جر في_معركة حربية» ورجللٍ د من ورائي» ثم 
أدخلت إلى الزنزانة» أعاني من حروق في جميع أجزاء جسديء 
ولكن ميزتها الوحيدة أنما أبقتنى دافا في تلك الغرفة الشديدة 
البرودة! 


ألقي . في عل الأرض» بطنى للأسفل وظهري 00 ووجهي : بنجه 
بارد من جديد عل باب الزنزانة» وتعلو وجهه ابتسامة صفراء 
مريضة فقال: "هل أنت جاهز؟" 

فنظرت نحوه بعين واحدة حيث عجزت عن فتح الأخرى فقات 
له مستفسرا: "جاهز لماذا؟" 

00 ترد ي الكاميرا والأسلاك؟ 

فمَال: "سحيينا! فك اعدو عق أن" 

ماذا؟ ألم تنتبى لعبته القذرة بعد؟! هل هناك المزيد؟ فاذايريد 
هلا اليك" ا معتوه كار هن ذلك؟ ولماذا يدو المسأ]د وكانبا 
شخصية؟! لماذا 13 هذا الاصرار؟؟ إنبا بالنسبة لي مسأل مبدا! 
أما المسألدة بالنسبة لهذا المعتوه 0 االحالي من الرحمة فالأمم 
مختلف تماماء» أظنه كلد بتعذ يبي إشكل سأدي 57 فرد قِ 
دن واصع في قفص ذو أرضية” معد نية ب قِ حرارتها تدريجيا 
من قبلٍ عالم نفس مجرم بحيث يقو لل 0 
مدى تمل واستجابة ذلك القرد ا 


حماء فلم تتمكن ذا كني ولا قواي العقّلية من اللحاق بالوقت 
0 توقيت بالضبط» وهل هو نهار أم 01 


ثم فتح باب الزئزانة ولكن هذه المرة من دون تقييد يدي احيث 
اما 6 الباب دون اي شروط أو عوائق) ولكني / 0 
من الزنرا نة» ول لم أطل رامين خارجها من شدة الياس وعدم 
الشعور بالأمان» فلعلها 1 لإطلاق النار على والتخلص منى 
0 بزعم 00 0 0 ا 00 عل رجل أمن" 
الرشاشس!1” 


لمة الك م ال تكون هذه نبايق! فعهمتٍ بالتراجعم إل 
اتخلف محاولاً الاختباء باحك زوايا الزوالة كا ومتخوفا من 

القادم ابجهول فيا ترى ماذا بعد؟ هل هو الرش بالغازات 9 
جديد؟ أم إدخال ؛ رجل 0 صخما لضربي! مقابل 1 نخس ( 
0 يدخنها) أم إدخال الكلاب المسعورة لنبشي"؛ ولكني لا 
0 نباحها الذي عاكة بها مسقي بدقائق!؟ ولكنّ لا هذا ولا 
ذال فقد ظهر رجل قم نوعا ما يرتدي ليس السجانة 
الابيض» 1 00 من اي 0 الرضدى وب 8 


لتقييدي ! 
عل حاف متك" كام غرا وه الا خيرة 
- أما أنا فعل عكسك تماما! فإني أخاف منك وأرهبك جدا! 
ولم أكن مستبزءا على الإطلاق» فهي مسألة حياة وموتء 
بالنباية انا بيد من لا ييخاف إللها تفرجت معه أسير يجانبه في 
زوق الجبس الإنفرادي متتجها إلى مكتب المدير فلفل بارد. 
وفاأان:تخلت المكتن حتى قال لي فلفل بارد: 
- لقد قدمت الضابطة رريتث؟ 5 انشقالم] بالا مس ! 
فلت له: 
- هل هذا معناه أنكم سوف تتركوني وشأنٍ بعد اليوم وتطلقون 

سراجي من هذا ايم الإنفرادي؟ 
فأجاب: " لا... حاليا قنا بالتنسيق مع شرطة مدينة مايو لإحتمال 

2 قضية عليك بتهمة "إحضار ممنوعات وادخالمها في مجن 
الو م4 ١١‏ 


وهذا ققناة إن قامت |الحكة بإدائي فزيادة خمسة سئوات حجن 
بالإضافة إلى الأربعة سنوات المتبقية لي أصلا! 


ا ا " وماذا بعد ؟" 


فأجاب" لقد حبنا كل أيام حسن السير والسلوك وأداء الوظيفة 
فطالت مدة مجنك!" وهذا لام انه قدر اميف ثلاث سنوات 
عل الأوفة 0 5+4-+3 22 [وفقاً لدرسي الحساب أيام 
المرحلة الإ بتدائية 
فسأًلته:" هل هناك المزيد؟" 
فأجاب: 0 ليس فى باللي أي شىء إضافي» ولكن نا كورن 
5 من يبلغعك باس القطووات! فراح يبلّسم ابتسامته الجميرة 
انميثة! 
اله و 0 ومى سوف أخرج من الانفرادي؟ ١‏ 
فأجاب:" ان تخرج 0ه إما الإضراب عن الطعام 
حق المورك! واما ب حى الموت» واما " الاخحار '"! وف 
ب الحالات»" ن 3 إلا عل النقالة!"” 
اه ذَاتِ 0 [) واليوم الموعود (2)ء وشاهد ومشهود 
(3)_قتل صا الإخدود ( ار الوقودٍ 6 د هم 
عي قعود ( 6) وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 00 
الموج 0 
وقبل أن برحل ون لاخر "ايا انود عار كن 
ا 
ميك 


عا 0 0 ا بكامة واحدةء تم 
حرجت من جحت بصحبة اشر ا ل غرفة 
الإنفرادي بمجدداء تركونيٍ فيبا لعدة أيام دون تعذبب قررت 
خلالها أن أكتب هذه المذكرات حت لا تضيع قصتي وينساني 
الناس وليعلموا ما حل بي! ولا ادري حىقى لحظة ذَابقَ 0 
الصفحات ما هو المصير الذي ينتظرني وماذا تخفيي قدا ؟ 


ياسر البحري 


أيضا بِمَلم ياسر البحري 


لدى المؤلف إصدارات عديدة باللغة الإنجليزية مثل كاب: 
5 كناو ل 

بالإضافة إلى ذلك لدى المؤلف كابات عديدة باللغة العربية 
منها ما ظهر للنور ومنها مازال قيد الطباعة» مثل: 

- إسلاموفوبيا في أمريكا 

- آلف ليلة حبس إنفرادي 


واج )0 
4 
الخافيلة 


كافيه شيشه تالاهاسي (القهوه) 


صوره جماعيه للطلبه الخليجيين والعرب المبتعثين 2006 


لمك:27 م الفسد 1400 ه وا 5 بفسر 19لائو العم 2162 #اضة. ألسة 86 


مكلياد د يقر جيه 


أمرة الطالب الكويتي السجين في فلوراًشْكرن ولت على وقفتها وفجرت مفاجأة: .. 


طحن |3 


تافل متتينبدون مداكمة وميس لزنازين على ذمةالقضبة وحكم عليه في السنة الثالثة 


اتغامات الفناة ‏ تمده صج مد« القضبةأدت» الهينة القضائيتظم 
عه نس تق تيت 


كيديةوإجرالات ٠‏ مدن مت كت نيوان الىفسل شقبقنامن ‏ تستمع لشهود أخينا 

لضن بر جامعةا ورفضتالإضراج 
نوريا يسن ستته عن بشمانمنع 
الأمسر لفل 


نوكر وير رسج | 


سجن قورينا كون يمور عي 


جع نه قاد ليس ااي شال 


شر ثميائر قويدا الستييملكه - 


السفاراتالظيجية 
تتحرك فور إن بقع 


حصفي رزرجها حتى يكرنوا 


كان الاتمام في اكبداية امنصاباً 
وعته ورود تفرير الب الشرعي 
تيت ان الااتهام كيدي ولا برحل 
إي القتعصاب دم تحوك الفضية 
الى تقميسم مشروياث كحولية 
والصرش جنسسي. اضافة الى ان 
الميذة القصائية في المحكة 

رفسي مسماء اي 
طرف ققيقه ولسضعة لير 
المدعية كما ان المينة رفش 
حني الإقراج عن هقيقه بلية 
فاه يخسمان منج ره وحجزن 
جوازه أو رهن السقوي واستهرب 
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تبا صححيفة الوطن الكويتيه 


تاريخ 15/11/2009 


اتهموه في السجن 
بصناعة سلاج 
ثم الاتضمام إلى 


العصابات ثم الانتماء 


للجهاد الإسلامي 
ليتم وضعه في 
> الحبس الانفرادي 
الخارجية لم تتحرك 
نهائيا والسقارة 
دورها سلبي 
مقارنة بما فعلته 
سفارتنا باليمن 


تتحدث عن القضيه 


عن الكتّاب 


خلف الأسلاك الشاتكة 


